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جمبع المقوق محفوظة 


1 8 
لبعد الكتاب من ( دار الجيل )) بئاية صالحة وصمدى 
الطابق الثالث ' 
بق الثالث ب شارع سوريا ا صءب /ا/ام س تلفون ٠‏ 9لممم؟ 


الجد له الذى دل على وحُوده موده » والصلاة والسلام على سيدنا حمد 
مَثأر الحق وعموده 3 وعلى اله وصسبة الفاعين باحق من عد 5 
أما بعد » فهذا كتاب «الءمدة » فى محاسن الشمر وآذابه » تصنيف ألى 
على امسن بن رشيق » الأزدي ؛ المولود فىعام 3٠‏ من الهجرة (145 م ) 
1 6 ا 1 1 
وامتوق فوليلة السبتغرة ذى القعدة من عام 40 من الحجرة”''(54٠٠‏ م) وهو 
اللكتاب الذى « حمم أحْدَنَ ماقاله كل واد ممن صتف فى معانى الششعر 
سيم 2 4 
ومهاسنه وأدابه 4 وعكل مؤلفه فيه على قر شحمة نفسة 6 وتليحة شاطره 0 خوف 
السكرار؛ ورحاء الاختصار » إلا ماتعلق بالخبر» وضّبّطته الرواية ؟ فإنه ل يغير 
شيئا من لذغله ولا ا ليؤاى بالأمس على وحديه رد . 
وقد صنف هكمادة أ كثر العاماء لأبى الحسن على بن ألى الرجال السكاتب 
« زعي السكرم ؛ وواحد القَبم » الذي نال الرياسة » وحاز السياسة » وافرد 
بالط والقَئْص » واتمد فى الإبرام والنقض . . . إلح 76" وأبو المسن هذا 
رجل ف نظر ان رشيق ات هدم الال ( وراد عامها وسلانة طبع وأبد فاعه 3 
وقرما لفل وانساعه 2 ورقة معان وإرهفيا . وظهورها مع ذلاك واكشانها ٠‏ 
مع لعاف مواقعها من الفلوب » وسرعة تأثيرها فى النفوس 76" !فهو أديب 
() احتنب العداء فى تار يم وذاة ان رشيق المج ابن حلكان ثلانة أقوال » 
وبسصر ياقوت على هدا الذى دكرناء » وعبارته تدل على خريه وقصده 
إلى التدقق . 
(؟)انطر زعن ( دن المرء الأول دن هد[ السكااساء والأرقم الق بد كرها 
فى هذه الإسمالات.وحه عام هى أرقام الطامة الأولى بتحقيقنا 


إع)انظر رس اج 0 ( عن هيد] الكداب : 


0 مقدمة 





وشاعر عظيم » وابن رشيق مَفْتُون به و بأدبه » وقَآما خلا باب” من أبواب كتابه 


من غير 3 منشعره ما يناس بهذا الباب [انظر شاهدالذلك:ص؟١١‏ و ١1‏ 
من الجرزء الأول » وص ٠١5‏ و١٠‏ من الرزء الثانى ] 

والذى _يظبر أن هذا الكتاب لتى من غلمر للناس بعضه إقبالا وذيوعاً 
جعل يعض خصُوم المؤلف دون عليه وينقصون من قيمته : تارة بالتخطئة » 
وأخرى بادعاء الانتحال والسرقة » حتى اضطر الؤلف إلى أن يبهتهم » و يزارى 
علهم » ويثال من أعراضهم » ويدعوهم إلى اللإتيان بمثله ؛ أو بيعضه ؛ فهو 

1 أ 7 فى بلدنا هذا من اثلقاث 9 قد صاروا تُعابين » ومن البََآث قد 

صاروا شو اهين » إن البغاث فى أرضنا يستنسر » ولولا أن يمرفوا بعد ايوم 
يتخلي بتخليد ذكرم فى هذا الكتاب ٠‏ ويدخلوا فى جهلة عن د خطلة 6و عمق 
زلله ؛ لذ كرت من أن كل واحد مهم » وتصحيفه » وفساد ممانيه » وركاكة 
لفظه ؛ ما يدلك على مرتبته من هذه الصناعة التى ادَعَوها باطلا » وانتسبوا إليها 
انتحالا . وقد بلغنى أن بعض من لا يتورع”؟ عن كذب » ولا يستحى من 
فضيحة » زعم أنى أَحَدْتٌ عنه مسائل من هذا السكتاب لو سئل عنها الآرن 
ماعامها » والامتحان يقطم الدعوى » كا قال بعض الشعراء : 

م حل بغير ماهر فيه قضَّح الإمتحآن مايه 

وتوت ندا عن ترجين هذا التكتاب بالإشارة إلى مَنْ أشرت إليه » أهَا 
من ذكره » وَعر وقاً بهمتى عن الانحطاط إلى مسّاواته » ولكنى رأيت السَكُوت 


2-6 95 ص 
عنه عتحزا وتقصسيرا ". 


: انظر ( ص م22 ج ؟ ) من هذا السكتاب‎ )١( 
. (؟) الحفاث  يوزن الغراب  حية تنفخ ولا تؤذى », قاله الجوهرى‎ 
(م) لعله بريد اإنشرف القيروانى؟فهو قريعه ؛ وكانت بينهما ملاحاة ومحاقدةعلى‎ 


ما ستعرف فى 'رجته . 


مقمذدمةه ل 





وأنت إذا قرأت هذا الكتاب اْتّدلات على فضل الرجل » وسَمّةاطلاعه » 
وحسن تخر يمه » و إن كان يتقيد برأى قدامى العلماء : لا مخرج عنهم » ولا 
يرضى بتقدهم و إن ظهر له وَجْه التقد ؛؟ فهو تر ى فى بمثه على قاعدة «كلام. 
المقلاء مَصّون عن الخطأ » وهو فى هذا الكتاب ‏ رجحل هادىء النفس 
تامع الحاق » طويلالأ6ة : ير يمر ض له الرأى” يخالف فيه رأىالتقدمين بتخطئة 

صونوا أو تصويب ماخطأوا أو بيان وَحِه من التأويل فيه غاب عن أذهانهم 
ار لك فى أساوب لا تسكاد تقرأه حتى تلسس رََانته وهدوء طبعه » وهو 
يمد ذلك كاه صاحب آراء لاش أن بذعى أنه منشثها انوعد عا “ثم 
أن بأقلها شأنا وأهونها خطراً كدَأْب أ كثر الأدباء فى عَمثْرنا ودأب كثير 
من أدباء عصره ؛ لما أَعْوَرَيْه الحجة ‏ ولا غاب عنه البرهان . انظر إليه 
وصو يقول27؟ : « وقد نصء ابن” الروى فى بعض تسطيراته على مد بن أَبى 
كي الشامر حون عاب عليه قوله فى الفرس من قصيدة رَكى بها عبد الله بن 
طاهر * فله شهامة . . . . البيت * وذكر قول حبيب [ أبى مام ] : 


- 


فل به » واعتذر له » وحَج التخاريم الاسان و أن الحافر الوأب 
والحافر المقسب ونحوها أشرة ف ف اللفظ من الحافر الأحفر » إلا أن الطانى عنده 
كان يطلب المعو فى ولا يبالى باللفظ »حتى لوتمله المنى بلفظة تبطية لأتىبهاء والذى 
أراه أن ابن القى أن مني زفورمناة وأمت التسلي له والرجوع إليه 
أحزم ؛ عاق لوشئت أن أقول - ولسث رادا عليه » ولا معترضاً بين 
يديه إن الممنى الذى أراده وأشار إليه من جهة الطانى إما هو معنى الصنعة 





() انظر (ج ١‏ ص 1١١‏ ) من هذه الطبوعة ٠‏ 


9 مقدذمسة 








كالتطبيق والتجنيس وما أشيهبما لا ممتى الكلام الذى هو رُوحٌه » وإن 
الانظ الذى ذكر أنه لا يبالى به إثما هو فصيح الكلام ومستعمله » و يدلك 
على صحة ما ادعيته على ابن الروى قوله : إن الحافر الو أب والقمب أشرف فى 
اللفظ من المافر الأحفر ؟ فكلامه راجع إلى هاقلته فى الطائى » غير محالت 
له » وإن كان فى الظاهر على خلاقه ؛ لينساغ » إلاأن أكثر الناس على 
ما قال؛ و إنما هذا مَمْرض للكلام »لاتخالفة 6 اه ومثل ذلكفى أضعاف الكتاب 
كثير لا أحب أن أقنك على جميعه » ولكبى أنمبك فى هذه السكلمة إلى قوله 
« ولسعث رادا عليه » ولا 25 بين دديه » وقوله فى آخرها « وإماهذا معرض 
للسكلامء لامخالفة » بعد قوله « إلا أن أ كير الناس علىما قال » ثم أَدَعُكَ بعد 
ذلك أستنبط من هذا السكلام ما نشاء. 

ولقد طبع كتابه هذ كاملا صرتين فى معسر » وطبع نصُه فى تونس » وكل 
هذه الطبعات قليل العَنآء عديم الدذوى ؛ فإن التصحيف والتحريف ليفْشُوَان 
فيها » وإن نظام وضمها وتلاحُق مباحث الكتاب ‏ مع لشكيها وكارة 
فنونها ‏ ليباعد بينك و بين الإفادة منه » وهذه العيوب فاشية فى مطيوعاتنا 
العر بية » وقلما مخلو منها - مع الأسف اذى يقطع نيّاط قاوبنا ‏ كتاب” من 
كتب هذه الاغة للسكينة » و بخاصة كتب أسلافنا المتقدمين » وليس من علة 
لانصراف الناشئة العر بية ‏ فيا نعتقد - عن هذا الثراث المين إلا هذا 
التشويه الغريب” الذى بور شرن عله كب آياثنا الذين ل قروا فى 
تر يثنا أعفل” تراث علبى » ول يألوا جَهْداً فى تبرئة أيهم ما جمل الله فى 
أعناتهم من ميثاق الع أن ينوه للناس ولا يكتموه » ونحن تقد عقيدة 
لاتداخلنا فمها خلجة شلك أن المرف الصغير والورق الأصفر وحر'ص التجار 
على ظهور السكتاب فى أقرب وقت وفى أقل مايمكن من عدد الصفحات » 


مقمذدمةه 97 


كل أولئك أ كُْبَرُ الفوارق بين الكتب العصر ية الشيقة الأساوب المتسللةعلى 
قلوب الْدْش'ء » و بين كتب العصر القديم» والآيات على ذلك كثيرة » والشواهد 
أ كثر من أن حيط مها المد . 


وقد خلق الله فى نقسى حب السلف » والتفانىة فى الدفاء حن علوبهم 
وأفكاره » والمرصن على إذاعة فضلهم وعقلم متم علينا وعلى من يأتى بعدمن 
الأجيال المتلاحقة » ولست أدرى مسر ذللك كله » غير أنى لاأشك فى أن بين 
يدينا 'روة حس بها المستشرقون أ كثرما نمس بها نحن أبناء هؤلاء الورنين 2( 
وأنا نضيع هذه الثروة بأحد سببين لا ثالث لما : أولما : الانصراف عنها إلى 
الافتتان بالغرب وعلوم الغرب » ورد كل نبوغ وفواق إلى نبوغ الغرب وفواقد » 
وثانيهما : الاقتناع من باعة الكتب بأن يظهروا انا كتب أسلافنا على صوّر 
مشوهة ممسوخة لاتسد مهم ولا تب أواماء ولو أننا رْعَمنَام على أن وها 
موافتة إروح العصر المديث لاستطمنا أن نفيد » وأن تحد فى ميراثنا 
النفع والغناء . 

لهذا كله حرصت كل المرص هلى مراجعة هذا الكتاب على أصوله التى 
أمكن الوقوف عليها » ثم معاودة هذه امراجءة » حت أخرجته لك من بين فرت 
ودم لبئاً خالصاً سائغا للشار بين . 

ان 

فى دار الكتب المصربة بالقاهرة نسختان خطيتان كاملتان من السكتاب 
إحداها مكتو بة يقل النسخ »كتهها تمدين أجد الوحة » فرغ من كتابتها فى, 
عصر يوم الأحد الثانى عشر من شبر ر بيع الآخر سنة 94؟١‏ من الجرة » 
والثانية : مخطوطة بق معتاد خط السيد أحمد بن ممد بن عبده . . . الدبروطى 


فرغ من كتابتها ومقابلتها فى يوم الججعة الثامن والعشرين من شهر ذى القعدة سنة 


م مقدمةه 





8؟١‏ من المجرة » وهذه النسخة الثانية مكتو بة ومقابلة على النسخة الأولى » ولم 
يصلحكاتيها ومقاباها أغلوطة واحدة من الأغاليط الكثيرة فى سابقتها . وفى 
اللحزانة التيمورية نسخة خطية كاملة أقدم من هاتين عهداً » وأسبق منهما تار عا 
كتبت خط معتاد » وفرغ من كتابتها فى يوم الأر بماء الخامس والعشر ين من 
شهر ر بيع الأول سنة 491 من الهجرة » وهى أل من نسختى الدار خطأ » فل 
يكن لى بد من مراجعة هذه المطبوعة على هذه النسخ القلاث » وعلى النسختين 
المطبوعتين بمصر » ومراجعة النصف الأول - مع ذلك - على مطبوعة تونس» 
5 وجدت فى هذه النسخ جميعها من أغاليط كانت تضطرنى فى أ كبر الأحايين 
إلى مراجعة الأمبات والأصول النى نل عنها للؤاف ؛ وإلى مراجمة دواو بن 
الشعراء الكثيرة بنوع خاص »؛ ولو قن أروة أن أحدثئك عن المراجم الى 
استخلصت للك الصواب من بينها للا لك الأمس » وخرج الهال فى نظرك عند 
الستساغ المقبول» ولسكنها على أية حال المقيقة التى لا علوت فيها ولا إغراق » 
وستقف بنفسك حين تقرأ فى الحكتاب بعد هذا آثار ما كابذت من المناء 
وللشقة » وم كنت أحب أن أذ كر لك عند كل تصوويبة اها فى خطأ أصول 
الكتاب وكيف أصاحت ومصدر إصلاحها » ولسكنى أكتفيت بالتنبيه على بعض 
ذلك » وتركت” بعضه لعلمى أن ذلك لايعنى به غير نفر قايل من القراء » وهؤلاء 
يكتفون باللمعة » و يحتزئون بالخبر . 


وكان لابد أن أجد فى بعض النسخ زيادة عما فى بعضها الآخرء أو أعثر 
على سقطة فى كلام نقله المؤاف عن كتاب آخر سسد مراجمة هذا النقل ؛ 
فاهتممت” لذلك » ووضعت الزائد بين قوسين على هذه الصورة [ ] ثم قد 
أنبه على موطن الزيادة » وقد أترك التنبيه مكتف بعلم القأرىء ذلك من 
سياقة الكلام . 


مقدمة 8 





ولست أُدّعِى - مع هذا كله العِصمَة من كل خطأ » والبراءة من كل 
زَكل ؛ فلله وحده الذى تفرد بالسكال » ولولم يكن فى عملى إلا أننى أصلحت 
أكثر من أر بماثة أغلوطة وقَمَتْ فى الطبعتين السابقتين لهذا الحكتاب لكان 
ذلك عملا جديراً بأن أفْخر به . 


والله السثول أن يثيينى عليه » ويفر لى ولوالدى" وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب ,© 


ر بيم الثانى ه١٠‏ سكتبه 
أغسطس ٠84‏ نيعا ديد 


٠6‏ لرجة المؤاف 


ترجمة اماف 
010( 
قال صاحب الملل السندسية فى كلامه على التيْروان : 
ومن بلغاء القيروان وأبنائها الحسن” بن رَشيق » أحَد البلغاء الأفاضل » 
الشعراء » ولد بالمسسيلة » وتأَدبَ بها قليلا » ثم ارتحل إلى القيْرَوَان سنة مش 
وأريطاثة. كذا قال ابن يسام » وقال غيره : ولد بالحمدية سنة تسعين 
وثلائمائة » وأبوه بملوك رومى من مَوَالى الأرد ؛ وتوق ب ثلاث وستين 
وأر بعمائة”'» وكانت صنعة أبيه فى بلده اللحمدية الصياغة » فعلنه أبوه صنعته » 
وقرأ الأدب بالحمدية » وقال الشعر ء وتاقت نفسّه إلى الزيد منه وملاقاة 
أهل الأدب ؛ فرحل إلى القَيْرَوَانَ » واشتهر بهاء ومدح صاحيها [ الممز بن 
اديس بن النصور ] ولم بزل بها إلى أن هنحم العربة عليها وقتاوا أهلها 
وخر بوها » فانتقل إلى صقلية وأقام بمازر إلى أن مات » ومازر: قرية بز برة 
صقلية منها الازرى رحمه الله » واختلف فى تاريخ وفاته . قال ابن خلسكان: 
رأيت يخط بعض الفضلاء أنه توق سنة ثلاث وستين وأربمائة » قال : 
وقيل : إنه توفى ليلة السنبت غرة ذى القمدة سنة ست وحفسين” ".ومن شعره 
وب لاأارى على دفم الأدَى و بكاسْتَمنت على الضعيف الوذى 
مالى يمنت إلى ألف بعوضة, وَبَْمَتَ واحدة إلى روذ 
وكان بيئه و بين ف عبد الله تمد بن ألى سعيد بن أحهد المعروف بان شرف 
القيروانى متأقضات ومُباجاة » وصنف عدة رسائل فى الرد عليه » منها : 
< (١)الا‏ كثرون عل أن مواده فى سئة .وم » وقد حكى ابن خلكان (/دم 
يتحعيقنا )فى وفاته هذا القول » وحكى قولين آخرين: أحدهما أنه توفى فى سنة .مع 
عازر » وثانهما أنه توفى فى ليلة السبت غرة ذى القعدة من سنة 465 والفرق بين 


القولين أن الأول لم محدد يوم الوفاة ولا الشبر » وذكر ياقوت القول بأنه توفى 
فى سنة "مغ . 


ترجهة الؤلف للم 





رسالة سماها ساجور الكلب » ورسالة يجح الطلب » ورسالة قطم الأنفاس » ورسالة 

؛ تقض الرسالة الشعوذية » والقص_يدة الدعية ؛ والرسالة التقوضة » ورسالة رفم 
الإشكال ودفع الحال » وله كتاب أعوذج الشعراء شعراء القيروان » ورسالة 
قراضة الذهب » والعمدة فى معرفة صناعة الشعر ونقده وعيو به .وهو كتاب جيذ» 
'وغير ذلك . 


جد د 


0( 
وقال صاحب الوافى مأ نصه : 
وقد وقفت على هذمالصنفات والرسائل الذ كورة جميعها » فوجدشما ندل على 
َب ه فى الأدب » واطلاعه عل ىكلام الناس » وله لمواد هذا الفن؛ وتبحره فى 
النقد» زلا كفا فى نهقوة الائة 6 41 :فيد كل كلة انيت شاذة فى بابها . 


ومن شعره : 


يه أ و إن أعرضت” عنه 
ولى فى وجهه تتطيب راضر 
عه ته . 6 
ورب مطب من عير بعص 
ومنه - ١‏ 
إذا ما خنفت امهد الصا 
سام ىق بذك 
وما ملت كي عاق 
ومنه ٠‏ 
مراع زم العم ع الئاه ؟ 
وقائلة :ماد لشحوب ود عصى 
هوض اك أتانى »وهو ضيف أعرده 
ومنة 3 


ذمت اعينك أعين الغزلان 


ا 8 و 
كا قطبت فى وجسه المدام 


وبغض كامنٍ نحت ابتسام 


أَبتْ ذلك امس والأر بون 


وعم ءا شاع 


قنات لها قول” الشوق التي : 
فأطعمته جى » وأسقيته دبى 


قمر قر أسنه العَمرّان 


5-5 


١‏ ترجة المؤلف 





وسقت فلا واللَه ماحّنُ اله 
ون اللاحة ده ديا : 
ومنه فى المديح : 
ابن الأعرّة من أ كابر حير 
من كل أبلج آم بلببتائد 


ومنه : 


ع 


ءءر 


فى الناس من لا بر'تجى تقعة 
كالمود لابطسع فى طيبو 
ومنه : 
أقول كالأسور فى ليلة 
اليل الحَمْرٍ التى ليها 
ما أحسنتهنذء ولا أجهات 
ومنة : 
ومن حَسّنَات الدهس تمندى” ليلة” 
خَاونا بها نئنى القذىعن عييوننا 
وملا لتقبيل الثغور ولتمها 


ثما أرتك ولا قيب البان 
تأبى' على" ماادة الأوئان 


وسّلالة الأملاك من قطان 
يضم السيوفمراضع التيجان 
.كر بأمران 
إلا إذا أخرق بالثار 


ألقستعلى الأفاق كلكا ): 
قَطّمَ سنيف المجر أواصال) 
تمْل» وليس لحن إلا 1 


من العم لم تترك لأيامها ذَنْبا 
بلؤلوّة ماوءة ذَهَيَاً سكب 
كثل جفوح الطير يَلتَقَط الما 


.قال الأبيوردى : وما هذا بأَحْسَن من قول ابن المعئز : 


ك من عتاق لناومن 3 

تقر المتصّافير 0 خائقة 

قال فى الواى : قلت : 
ارشيق ذ كر أنه فى ليلة أمن 


34 ومى عنذهة دن حسنات 0 
نشبيه التقبيل هم الأمن بالتقاط الطير الحهب 


سات حِذار ما تقب 

رار اطير 15 نم طب 
؛ لأن ان 
00 حسن 


؛ لأنه يتوالى دفعة بعد دفعة » 


“رجمة الؤلف َل 


وأما ابن المعئز فإنه كان خائقاً يختلس التقبيل و يشر قه » كا يفعل المُصفور فى 
تقر الرطب اليائع ؟ لأنه يقدم جازعا خائقاً من الناطور» فلا يطمئن فيا يلتمسه » 
ألا ترى الآخر كيف قال فأحسن : 
أقهبلله على جَرَعى ‏ كشراب الطار الفزعر 
رأى ماه فواقمه وخاف عواقب” الطمع 
ومن شعر ابن رشيق : 
قد أحكت منى النجا رب كل" شىء غير جودى 
ادا انول :ان كسييدت لأفبمن يذى عدية 
حتى إذا أثريت عل ت إلى المماحة من جَديد 
إن القام بشسل حا الى لايم 1 الفؤبة 
لا بد لى مرن رحلة تدنى من الأمل البعيد 
ومنه : 
مُحّقة يعاو البَاب” متواتم) فتحسية فيها كثيرَ سمان 
رأت من جين راحة لمديرها فطافت له من عسحد ببنان 
وذ كرله فى المسحب ( ص )7١‏ يبتين مشهورين » وكرى كثيراً من شمر 
ابن رشيق فى تضاعيف هذا الكتاب » وف عامة فنون القول » ترشدك فى ذلك 
إلى ( ج ؟ ص ؟١٠‏ و154). 
ع يو د 
0( 
وله سوى ماذ كر هؤلاء المترجمون له من الكتب كتاب نادر فى بابه 
يصفه لنافى "تتاب العمدة (ج ؟ ص 594 ) فيقول : « على أن الحدئين قد 
شاركوا القدماء فى كل ما ذكرته أيميا » إلا أن أولئك أَوّلىْ به » وأَحَقّ بالتندمة 
فيه »كا خالطوه فى صذات النجوم ومواقعها » والسحب وما فيها من البروق 
والرعود » والغيث وماينبت عنه » و بكاء الجام » وكثير ما لا يتسم له هذا الباب» 


١4‏ الرججة المؤلف 


ولكنى أفرد له كتابا تمأ بنفسه» أذ كر فيه ما انقرد به الحدثون » وما شاركهم 
فيه المتقدمون » ويذ كره مرة أخرى فيقول (جكص؟ة؟) « ونا أقول : 
إن أ كثر الشعراء اختراعا ابن الروى » وسيأتى برهان ذلك فى الكتاب الذى 
شرطت تأليفه » إن شاء الله تعالى © فهل عاقته الصروف عن تأليفه ؟ أو ألفه 
كاشرط ولكنه ضاع فيا ضاع مر كتب المتقدمين ؟ عل ذلك عند الله 
ل 

وأخذ ابن رشيق الأدب عن أبى عبد الله تمد بن جمفر الفزاز القيروانى 
النحوى من أهل القيروان » وعن الأديب أبى ممد عبد الكريم بن إراهم 
النبشلى » وله فى كتاب العمدة نقول كثيرة عنهما وعن غيرها من أدباء عصره 
وعامائه » رحمهم الله تعالى . 


بانالبا 


(5) 


وإذا أحببت لزيد فى ترجمة ابن رشيق- وما تحسبك نجد إلا تسكراراً لهذا 
الكلام أو بعضه ‏ فارج إلى المصادر الأتية : 

. >٠١ بغية الوعاة للسيوطى‎ )١( 

٠٠١ الخحلل السندسية‎ )١( 

)6( شذرات الذهب لابن الععهاد اكد 

(8) مسجم الأدياء لياقوت الروى م/ ١١١‏ 

)٠(‏ كشف الظنون لحاجى خليفة 180 و 31١‏ و 415 و4١٠١‏ وخاا 
ولا+٠5ا‏ ولما9١ا‏ 

(1) الإنباه للتفطى 59/١‏ 

(1) وفيات الأعيان لابن خلسكان 967/١‏ بتسقيقنا 


خطبةمؤاف الكتاب 1 








ب إِسّالمرائص ريم 


وصلى الله على سيد نا ومولانا مد ء وعلى آله وصحبه وس 
الجد لله أهل الجد ومستحقه » وصلاته على صفوته من خلقه : مد خيرته » 
ع 
وعلى أبرار عترته » وسل تسلها , 


أما بسدء فإن أحق> م جَتَ ثمر الألباب » واقتطف زهر الآداب » متنزها 
فى عقول الحكاء » متقكها في أقاويل العلماء » بالغ مهمته أعلى المراتب » خاطباً 
لنفسه أسنى المطالب » مستةز: فى أرفع ؤرة» متسكا وق م عرف 
لمم حقه وفضله » وسلك به طرقه وسيله » وأ كرم فى الله مثواء وئزة » وخص 
بالقرب ذويه وأهله ؛ فاستوجب من جميل الذكر » وجزيل الل خْر؛ ماهوازن 
فى الدنيا» وأبق فى الأخرى : كالسيد الأعحد 2 والفذ الأوحد ؛ حْسنة ة الدنيا » 
و العليا ء وبانى المسكارم » وآبى الظام''؟ » رجل الفل وريس السك : 
أن المسن على.ن أبى الرحجال الكاتبءز ع بم الكرم ؛ وواحد الفهم » الذى نال 
الرياسة » وحاز السياسة » وانفرد بالبسط 51 » واتحد فى الإبرام والتقضش » 
عق سس كوو وفسل وترون + 2 بالموارد والمصادر » ونظر فى الأوائل 


والأواخر 4 ونيم لأثار من ؛ سلف © من أهل كك 


والشرف ؟ وتقلب فى 
مجالس الك » بين ذوى الأقدار والهم ؛ إلى أن صار نسيج وَحْدِهِ » وقريم 
دَهْره ؛ غير داهم عن ذلك » ولا منازع فيه . 


والجد لله الذى اختصه بالجلالة » واستخلصصه لشرف الحالة » وقدّمه على 





(1) آبى الظالم : أى الممتئع عن قبولها » وفى نسخة « ودارى؛ المظالم » 
٠‏ أى : داقعها . 
0( فى نسخة و الأخطار » وهو جمع خطر بفتحتن . 


13 العمدة : لان رشيق 





التقدمين فى الرتب » وأقام به سوق الم والأدب + وحمل :ذ كره نافيا » وحداه 
سأميا » وأيده من النصر والتوفيق » بما فيه رضًا الخالق والخاوق » فضلا من الله 


ونعمة » واللّه علبي حكبم . 


وأنا ‏ أطال الله بقاء السيد روس النعمة » مر'هوب النقمة » مُوّق فى 
دنياه ودينه » متتفساً بظنه ويقينه > قليل الأنداد » كثير الحسسّاد ‏ وإن لم أغلق 
من الع إلا نحاشية » ولا أخذت منه إلا فىناحية ؛ لسوء المسكان وقلة الإمكان» 
وَرّمانة الزمان » وحدوث اللدثان » قبل أن أعلق تحبل عنايته » وأحفظ وأصير 
فى حرم حمايته » ققد وجدت الشعر أ كبر علوم العرب » وأوفر حغلوظ الأدب » 
وأحرى أن بل شهادته » وثممثل إرادته؛ لقول رسول الله صل الله عليه وسل : 
إن من الشعر”"” لمكا » وروى « لمكة » وقول عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه « نعم ما تعلمته العرب” الأبيات” من الشعر يِمدمها الرجل أمام حاجته : 
فيستغزل بها الكريم ؛ ويستعطف بها اللش”" » . مع ما للشعر من عظي الزية » 
وشرف الأبية » وعز الأنَفَةَ » وسلطان القدرة » ووجدت الناس مختلفين فيه » 
متخلفين عن كثير منه : يقدءون ويؤخرون » ويقأون ويكثرون » قل بو بوه 
أبوابا مسهمة » ولقبوه ألتابا متهمة » وكل واحد منهم قد ضرب فى جهة » وانتحل 
مذهيا هو فيه إهام نفسه » وشاهد دغواه » معت أحسن مأقاله كزة واحد منهم 
فى كتابه ؛ ليسكون ( العمدةء فى محاسن الشعر وآذابه ) » إن شاء الله تما 


)0( قال ابن الأثير : ا أى 5 إن دن الشعر كلام افعاً كنع من الجول والسمةه 
وينهى عنهما » قيل : أراد مها المواعظ والأمثال الى ينتفع بها الناس , والمكر : 
١ " 8 7‏ 
العلم » والفقه » والقضاء بالعدل » وهو معدر سس 9 ٠‏ وندوى : إن من الشعر 
لحكمة » وهى عمق الحسج» أه؛ وانظر ص 7م دن هدا اطزء ققد فسره المؤٌّاف. 
(؟) فى التونسية « ديستسزل عا اللثم » وستعطف بها الكرم » . 


خطبة مؤاف الكتاب 7 





'وعولت فى أ كثره على قربحة نفسى » ونتيجة خاطرى ؛ خَوْفَ التكرار » 
ورجاء الاختصار » إلا ماتعاق بالمير» وَصَبْطنَةُ الرواية , فإنه لاسبيل إلى تغيير 
'شىء من لفظه ولا معناه ؛ ليؤتى بالأمر على وجهه » فكل مالم أُسَئدْهُ إلى رجل 
507 يسمه ولا حلت فيه عل كتاب .يدينه 4 قهؤمن ذلك + إلا أرك 
يكون متداولا بين العاماء » لامختص به واحد منهم دون الآخر » وربما 
حلته أحد العرب » و بعض أمل الأدت > كيرا بينهم » ووقوعا دونهم مدان 
قرنت كل شكل بشكله » ورددت كل فرع إلى أصله » و بينت لاناشىء المبتدىء 
وجه الصواب فيه » وكشفت عنه لَيْسَ الارتياب به » حتى أعتف باطله من 
حقه » وأميز كذبه من صدقه 2 و أير' كتابي هذا يسم السيد - زاده اله 
تعالى مها لا كون كالب المر إلى مجر كي ومهدى الوّشي اين 
ولكن تنزينا باسمه الشر يف » وذّكره الطيب » واستسلاما بين يدى عامهالطائل 
وأدبه الكامل 





م مي .مه + سا وس م ؟.ى كرصاء ىت اس الوم 
إن قكرات عَنْ غرّض رَميّة أو زَلَّ فكر أويبا خاطر 
ع 7 ره > - 37 
الاسى ف ه على نية مخبراء بأطنباً الظامدر 








(1) هجر - بفتح الهاء والجيم جميعا ‏ بلدة بالهن » ولفظه مذكر مصروف » 
وقد يؤنث وينم » وقد يطلق هذا الاسم على جميع أرض البحرين » وقالك ابن 
الأثير : بلد معروف بالبحرين » وقال غيره : مى قصبة بلاد البحرين » والثل الذدى 
ذكره الؤلف مشرور ؛ وقد ذكره الجوهرى بلفظ « كبضع القر إلى هجر» وننحوه 
فى المعنى قولهم « كجالب الدر إلى البحر » . 

)0( عدن : مدينة مشهورة على ساحل محر الهند من ناحية العن ٠‏ وهى بلدة 
محارة » وهى عقا مس اكب المند » وهى أقدم: أسواق العرب » وإلى العن عامة 


'تفسب رود وحير وأنواع من الوشى . 
) ؟- العمدة ١‏ ( 


م1 العمدة : لابن رشيق 


ولما عدلت بى الخال عن حضور مجلسه الباهر » ومنمنى الإجلال من 
متاسمة خلقه الزاهر » وطال اشتياق إلى تلاك الطلعة الكريمة » واشتد حرصى 
على تلك المشاهد المظليمة » وعامت أن لا بد لى منه » ولاغنى لى عنه » إلا ما 
ححز دونه آنقَاً من خدمة مولانا خلد الله ملكه ‏ لما تحرف من فضله » 
وقيدلى من إحسانه : 


2 حَدَ ألاحَمَانَ فيا 2 9 


نفضت حِرَابَ صدرى » واتقدت كنز معرفتى » وأيتنت أن صورة 
الإنسان » فضلة عن القلب والاسان”" » وأن استحقاقه لافضل » إا هو من 
جهة النطق والعقل » فلت له نفسى » وأهديتها إليه » وتثلت بها حقيقة بين 
يديه ؟ إذكانت الأتفاس متوطة بالأنفس » والمرء لولاهما مَوَاتَب ماق لا خير 
فيه » ولا نقع عند واه فإن الفين كوت النى ونا دولك بالرصائز 
لا بالأبصار » والسيد - أدام الله عزه ‏ أعل بعذرتى » وأقوم بحجتى » 
من أن أعرض خَرَفى على جوهره ٠‏ أو أفيس وَشَلى يأبحره » بل أستقيله 
وار وأستعفيه واساند 2 م إى لا أظور حرفا من كتابى هذا 


إلا عن سه وبعد إذنه ؛ لأكرن به أقوى ثقة »؛ وله أشد 00 3 ؟» فإن 


(1) هذا عجز بيت لأبى الطيب المتنى » من قسيدة عدح فيا سيف الدولة بن 
حمدان » وصدره : 


ع ليان 


وفيت لف فى ذَرَاك محبة * 
(؟) إشير مهذه العبارة إلى قول الشاعر : 


00 م من 2 8 
لسّان الفى نصف » وَنصف فاده فلم بق و إلا ور لني واد 2 
09 المقة : الحب 6 وقمله ومعه عقه ورن وعده عدم . 


5 باب فى فضل الشعر‎ ١ 
وقم مئه بموقم 0 وحل سن قبوله ف موضع ؟ بلغت الإرادات » ورحوث‎ 
: الزيادات‎ 
ظل‎  _ ل‎ ٠. واللم مب ل‎ 
َأَرَق الَجِرِيبْدُوقلَ أبيضه وَل ليث قطر م ينسكب‎ 
1 2 6. 

وإلا سكرثه سار العورة ( وطرحته طرح القلامة 0 لعل الله حدث” يبيعل ذلاك٠‏ 

آغرا +: أسالة سن التوفيق والهداية » وأرغب إليه فى العصمة والكفاية » بمنه 


وقدرته 2( ولطفه ور-مته 1 
)0( - باب فى فضل الشعر 


العرب أفضل الأم » وحكنها أشرف الحم ؛ لفضل الاسان على اليد » 
والبعد عن امتهان الجسد ؟ إذ خروج الحسكة عن الذات » بمشاركة الآلات ؛ 
إذلا بد للانسان من أن يكون وَل ذلك بنفسه » أو احتاج فيه إلى لة أو معين 
مدن حوليسه ٠.‏ 

وكلام العرب نوعان : منظوم 4 ومنثور . ولسكلٌ منهما ثلاث طبقات : 
جيدة » ومتوسطة » ورديئة » فإذا اتذق الطبقتان فى القدر» وتساوتا فى القيمة» 
و يكن لإحداها فضل على الأخرى كان الحسك لاشعر ظاهرا فى النسمية ؛ 
لأ نكل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه فى معترف العادة » ألا ثرى 
أن الدر ‏ وهو أو الافظ ونسيبه » وإليه يقاس » وبه يُشّه ‏ إذا كان منثوراً 
لم يؤمن عليه ) وم يتتفع به فى الباب الذى له كسب» ومن أجله انتخب ؛ وإن 
كان أعلى قدراً وأغلى ثمنأ » فإذا نم كان أصوّن” له من الابتذال » وأظهر مسنه 
مع كثرة الاستعمال » وكذلك الافظ إذاكان منثوراً تبدد فى الأسماع » وتدحرج 
عن الطباع » وم نستقر منه إلا المفرطة فى الافظ وإن كانت”؟ أجمله» والواحدة 
من الألف » وعسى أن لا تنكو نأفضله » فإ نكانت هى اليتيمةالعروفة » والفريدة 


0# رمم . 
)0( لعل الصواب « إن كانت اجمله » بدون واوء 


و العمدة : لان رشيق 





للوصوفة ؛ فك فى سَقط الشعر من أمثاها ونظرائها لا ثيثبأ بهء ولا تينظر إليه» 
فإذا أخذه سلاك الوزن » وعقد القافية ؛ تألفت أشتاته »وازدوجت فرائده و بناته» 
والخذه اللابس جالا » والدخر مالا » فصار قِسَطَة الآذان » رقلائد الأعناق » 
وأمانى النفوس » وأ كاليل الرءوس » يقالب «الألسن » وبا فى القلوب » مصوة 
باللب » منوعا من السرقة والخصب . 

وقد اجتمع الناس على أن النثور فى كلامهم أ كر ء وأقل جيدا محنوظاً » 
وأن الشعر أقل » وأ كثر جيدا محفوظا ؛ لأن فى أدناه من زينة الوزن والقافية 
ما يقارب به جيد المنثور 

وكان الكلام كله منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاتها » 
وطيب أَغرَاقِه) » وذ كر أيامها الصالحة » وأوطائها النازحةء وفرسائها الأنماد » 
وما مها الأجواد ؛ لنهز أنفسها إلى السكرم » وتدل أبناءها على حسن | 
قتوههموا أعار يش سارها مواز ين الكلام » فاما 3 لم وزنه موه شعراً ؛ لآ م 

شعروا به أى : فطنوا . 

وقيل : ما تكلمت به العرب من جيد النثور أ كثر مما تسكلمت به من 
جيد الموزون فم يحفظ من النثور عشره » ولا ضاع من الوزون عشره . 

ولعل بعض الكتاب التتصرين للنثر » الطاعنين على الشعر » يحتيج بأن 
القرآن كلام الله تعالى منثورٌ » وأن النى” صل أله عليه وس غير شاعر ؛ لقول 
ان تعالى : ( وماعامناه الشعر » وما ينبنى له ) وبرتى أنه قد أبلغ فى المجة 5 
وباغ فى الحاجة » والذى عليه فى ذلك أ كس مماله ؛ لأن الله تعالى إنما بعث 
رسوله أميا غير شاعر إلى قوم يعلءون منه حقيقة ذلك » حين استوت الفصاحة » 
واشتهرت البلاغة ؛ آيق” للنبوة » وحجة على الخلق » و إتجازاً للنتساطين » وجَمَله 
منثوراً ايسكون أظهر برهاناً لنضله على الشعر الذى من عادة صاحبه أن يكون 


"١ باب فىفضل الشعر‎ ١ 


قادراً على ما يحبه من الكلام » وتحدى جع الناس من شاعر وغيره بعمل 
مثله فأتجزهم ذلك » كا قال الله تعالى : ( قل لن اجتمعت الأنس والجن على 
أن يأثوا مثل هذا القرآن لا يأثون عله » ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ) فك 
أن القرآن أتحز الشعراء وليس بشعر » كذلك أيمز الخطباء وليس مخطبة » 
والمترسلين وليس بترسل » و إعحازه الشعراء شد برهاناً » ألا ترى كيف نسبوا 
النى” صلى الله عليه وس إلى الشعرلما غُلبوا وتبين عجزهم ؟ فتلوا : هوشاعر » 
لا فى قاو بهم من هيبة الثمر وغخامته وأنة بقع مئه 5 حو » والمثثور ليس 
كذلك » فن ههنا قال اله تبارك وتعالى : ل( وما عَلَمنَاه الشعرُ » وما ينبني له ) 
أى : لتقوم ليك المحة » ويصح قبلكم الدليل » و يشهد لذلك رواية يونس 

عن الزهرى أنه قال : معناه ما الذىعامناه شعراً » وما ينبغى له أن يبلغ عنا شعراً . 
وقال غيره : أراد وما ينبثى له أن يباغ عنا ما ل نعامه » أى : ليس هو ممن يفعل 
ذلك ؛ لأماته ومشهور صدقه . ولو أن كون النى صل الله عليه وسل غير 
شاعر عض من الشعر لسكانت أميته غضًا من الكتابة » وهذا أظهر من أن 
مخنى على أحد : 

واحتج بضيم 0 الشعراء أبدا يخدمون الكتاب » ولا يجد0؟ كاتباً 
يخدم شاعراً » وقدعميت عليهم الأنباء» و إما ذلكلأن الشاعر وائق بنفسه ء مُدلكٌ 
بما عنده على الكاتب ولللك ؛ فهو 17 55 ويأخذه » والكاتب 
بأى آية مض ”© الشاعر فيرجو ما فى يده ؟ وإنما صناعته فضلة عن صناعته » 
على أن ن يكون كاتب بلاغة » فأما كاتب الخدمة فى القانون وما شا كله فصانم 


. 6 فى نسخة « مجدون‎ )١( 


69 فى سحة «٠‏ سشصد ) . 


رف العمدة : لاءن رشيق 


مستأجر” » مع أنه قد كان لأبى تمام والبحترى قهارمة”'© وكتاب » وكان من 
عميان الشعراء كتاب أزمة كبشار”" وأبى على البصير » وكان ابن الروى من 
أ كي ركتاب الدواوين عفغلبعليه الشعر ؛ لأنه غلاب . وكاتجد من بمدح السوقة 
فى الشعراء فكذلك جد للسوقة كتاباً » ولاتحار الباعة» فى زمننا هذا وقبله . 

ول أهج بهذا الرد » وأورد هذه المحة + لولا أن السيد - أبقاه الله 
جم النوعين » وحاز الفضيلتين » فهما نقطتان من بحره » ونُورَاتان”؟ من 
زهه » وسيرد فى أضعاف هذا الكتاب من أشعاره ما يكون دليلا على صدق 
ماقاته » إن شاء الله تعالى . 

ومن فضل الشّعر أن الشاعر يخاطب األك باسمه » و ينسبه إلى أمه » و يخاطبه 
بالكاف كايخاطب أقلء السوقة ؛ فلا ينسكر ذلك عليه » بل براه أَوكدَ فى 
للدحء و أعفلم اشتهاراً للممدوم »كل ذلك حرص على الشعر » ورغبة فيه » ولبقائه 
على مر الدهور واختلاف العصور » والسكاتب لابقعل ذلك إلا أن يفعله منظوما 
غير منثور » وهذه ءز بية ظاهرة وفضل بين 0 

ومن فضائله أن الكذب الذى اجتمع الئاس على قبحه ‏ حَسَن فيه » 
وتحسك نا كه الكذب” » واغتفر له قبحه » فقد أوعد رسول الله صل الله 

عليه وسلم 3 بن زهير لما أرسل إلى أخيه حير ينهاه عن الإسلام » وذ كر 
النبى صلى أله عليه وسم : بها أحفظه »فأرسل إإيه أخوه «ويحك! إن النى صلى الله 
)١( <<‏ قبارمة: جمع قهرمان بيفتتح القاف وسكون الماء وفتح الراء ‏ قال 
فى الاسان : هوكالخازن والوكيل الحافظ لما نحت بده والقائم بأمور الرجل » 
بلغة الفرس . 

() قال الجاحظ : « كان بشار خطيبا صاحب منثور » ومزدوج : وسجع ء 
ورسائل » وهو من الطيوعين : أصحاب الإبداع والاختراع» المتفئنين فى الشعر » 
القائلين فى أ كثر أجناسه وضرويه 6 اه 

(+) واحدتهما نوارة ‏ بغم النون ؛ وتشديد الواو ‏ واججع نوار مثل رمان 





عليه وسل أوعدك لا باغه عنك » 2 00 0 بمكة من كان مبجوه 
ويؤذبه نقتلهم ‏ يعنى ابن حَطل”' كا" سنواإن نويل عن تراه 
قريش كابن الربَمْرَى وهبيرة بن 0 وهب قد هر بوا فى كل وجه » فإن كانت 
للك فى نفسك حاجة قطر*”" إلى رسول سل مهلي ومسل ؛ فإنه لا يقتل 
من جاء تائها » و إلا فائج إلى نجائك ؛ فإنه واللّه قاتلاك » فضاقت به الأرض » 
فأتى إلى رسول أنه صلى أنه عليه وس متتكراً » فلماصلى النى* صلى الله عليه وسلم 
صلاة الفجر وضع كمسب بده فى بد رسول الله صلى ألله عليه وسل ثم قال : 
يا رسول الله » إن كعب بن زهير قد أتى مستأمنا تايا ؛ أفتؤمنه قآتيك به ؟ 
قال : هو آمن » مدع وجهه وقال : بأىأنتك وأا وول الله 
[ هذا ] مكان العانذر يك » أنا كعب بن زهير» فأمّنه رسول الله صلى الله عليه 
وس +وأنقن كن قصيدته التى أوطا : 





(١)ابن‏ خطل ب بفتح كل م نّ الخاء والطاء ‏ قيل : اسمه عبد الله بن خطل 
وقال الزدر بن بكار : أسىه آدمء القرشى الأدرى» وهو من ولدئيم بن غالب »وقد 
كان النى صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لارتداده مشركا » وأنه كان بحس قينتين 
له بأن تغنيا مبحاء الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد قتله أبوبرزة الأسامى يوم 
المتح وهو متعلق بأستار اللكعبة . 

(4) ابن حبابة بشم الحاء المهملة وكان فى الأصول بضاد معجمة » وفى 
سيرة ابن هشام بصاد مبدلة » والصواب ما أثيتناه » وهو مقيس ‏ بزنة منير احد 
بى كلب بن عوف من الديل » وقد قتله عيلة بنعبد الله وهو رجل من قومه ‏ 
الوم فتمح مح ؛ لأنهكان قد قتل رجلا من المساءين م ارتد مشيركا فأهدر 


الى دمه . 


)6( ف اسيحة 2 فصمر 1 وهى روانءة شح قصيدة كس لان هشام “ورواءة 
السيرة كا أثيشا.. 


ْ؟ العمدة : لان رشيق 








متا شاد هَل اليم متيو هته إثرعا [: اند مَكبوله 
يقول فيها بمد تغزله وذ كر شدة خوفه ووجَلله : 
أنشت أن رسول الله أوعدنى والمفو عند رسول الله مَأمول 
0 هداك الذى أعطاك ناف القرَآن فيه مواعيظ” وتقصيا” 
لا تأنه بأقوال الوشاق قل أذنب"» ولو كثرت ف الأقاوي” 
فم ينكر عليه النى صل الله عليه وسل قوكه » وما كان ليوعده على باطل » 
بل تحاوز عنه وهب له تر'دته » فاشتراها منه معاوية بثلائين ألف درم . وقال 
العتنى ”1 بعشرين ألفأ » وهى التىيتوارثها الطلقاء يلبسونها فى الج والأعياد 
تيركا مها . 
وذ كر جماعة ‏ منهم عبد المكر يم بن إبراهي النوشلى الشاعى ‏ أنه أعطاه 
مع البردة مائة من الإبل » قال : وقال الأحوص يِل "كر عمر بن عبد المز بز عطية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كبباً » وقد توقف فى عطاء الشعراء : 
وقبلك ما أعطلى هديدة9© جلة عل الشعر كبا من ديس وبازل 
رسول الإله الستضاه بتوره عليه السلام بالمُسَى والأصائل 
واعتذر حسان بن ثابت من قوله فى الإفك بقوله لعائشة رضى الله عنها فى 
أبيات مدّحها بها : 
حَعَان رَزَآن ما نون بربية .وتايح ان من لوم الفوافل 
شو ل فمها : 
فإن كنت قد قات الذى قد زعتم” فلا رصت سَواضى إل أنايلي 





(1) فى نسحة « القتيى » . 
)2( هئيدة : اسم لامائة من الأيل » ويقال « سدس » للناقة إذا كانت فى 
السنة الثامنة , والبازل : فوق السديس . 


١‏ -_باب فى فضل الشعر هو" 


فإنالذى قد قيل ليس بلائط »2 وللكنه قول” اعرىء لج ماحل 

فاعتذر كا تراه مقالطا فى ثىء تقد فيه 3 رسول الله صلل الله عليه وسلِ 
بالحن » وزعم أن ذلك قول” امرىء ماحل » أى : مكآيد» فم يعاقب لما يرون 
من استخفاف كذب الشاعرء ولد محتج به ولا حت علية : 

وسئل أ المتقدمين عن الشعراء تقال : مأ لنك بقوم الاقتصاد مود إلا 

حك أبو عيد الرحمن تمد بن الحسين النيسابورى أن كعب الأحبار قال له 
عمر بن اللخطاب وقد ذكر الشعر : يأكمب » هل تحد لاشعراء ذ كرا فى التوراة ؟ 
فقا لكسب : أجد فى التوراة قوم من ولد إسماعيل » أناجيلهم ففصدورم ينطفون 
بالمكة » ويضر بون الأمثال» لا نعامهم إلا العرب . 

وقول : ليس لأحد من الناس أن ري لله وبمدحها 2 فى غير منافرة 2 
إلا أن يكون شاعراً » فإن ذلك جائز له فى الشعر » غير مَعيبٍ عليه . 

وقال بعضهم وأظنه أبا العباس الناشىء - العل عند الفلاسفة ثلاث 
طرة بت أعلى 03 وهو عم ما غاب عن الحواس وأدرك بالعقل أو القياس» وأفقط 2( 
وهو علم الآداب النفيسة الى أظيَرَها المقسل من الأشياء الطبيمية كالأعداد 
والساحات وصناعة التنجي وصناعة الاحون » وأسفل » وهو العلم بالأشياء الجزئية 
والأشخاص الجسمية » فوجب - إذا كادت العلوم أفضلها مالم تشارك فيه 
الجسوم - أن يكون أفضل الصناعات مالم نشارك فيه الآلات » و إذا كانت 


)١(‏ فى نسخة : ليس عقولى » وما أثيشاه هو رواية الديوان ٠‏ وقوله « ليس 
بلائط » مءناه : لدس بلازم ولا لاصق , وتقول : هذا القال لا ياوط بعلان ؛ ععى 
لابلصق به ؛ واللاحل : الذى عشى بالقيمة وسعى إلى السلطان : وتفسير الؤلف له 
قرب من هذأ . 


1" العمذة : لان رسشيق 


اللحون عند الفلاسفة أعظم أركان العمل الذى هو أحد قسمى الفلسفة وجدنا 
الثعر أقدم من لحنه لامالة » فكان أعظم من الذى هو أعظم أركان 
الفلسفة » والفلسقة عندهم علم وعمل . هذا معنى الكلام النقول عنه مختصراً 
وليس ع 5 

فإن قيل فى الشعر : إنه سبب التسكفف» وأخذ الأعراض »ء وما أشبهذلك؛ 
لم يلحقه من ذلك إلا ما يلحق النثور . 

ومن فضَائله أن اليونانيين إنما كانت أشعارهم تقييد العلوم والأشياء النفيسة 
والطبيعية الى يحشى ذهابها » فكيف ظنك بالعرب الذى هو رها العم 
وقسطاسها الستقي ؟ 

وزعم صاحب الموسيق أن ألذ الملاذ كلها الاعدن” ل ونحن تعلم ارك 
الأوزان قواعد الألمان » والأشعار ممايير الأوتار لامحالة » مع أن عيينة 
صاحب الألمان واضمة من قدره» مستخدمة له » نازلة به » مُسسْقطة لمروءته » 
ورتبة الشاعر لاعهآنة فيها عليه » بل تكسبه مهابة العلم » وتكسوه 
حلالةاالمكة. 

0 03 

فأما قيامه”' وجاوس صاحب اللحون فلآن هذا منشوف إليه » يحب إسماع 
من محضرته أجمدين ع بغير آلة ولا مُعين 2 ولا يمكنه ذلاك إلا قاع أو مشر 2 
وليدل على نفسه )6 ويعلم أنه المتكلم دون غيره م6 وكذلك الخطيب 6 وصاحب” 
اللحونٍ لايمكنه القيام لما فى حجره كرامة منة”© على القوم » على أن منهم من 





)0( بريد أن الشاءعر نشد شعره وهو قالم 0 وصضاحبت الألحان «طرب 
وهو جالس . 
(؟) هكذا فى الأصول كلها ونعتقد أن الصواب « لا كرامة به على الذوم » . 


؟ - باب الرد على من يكره الشعر و 





وقد قال النى صلى الله عليه وسلم ]ع البيان لجرا #وإن مرت 
الثعر لسكا » وقيل « المسكة » : فرن البيان بالسحر فصاحة منه صلى عليه 
وسلم ؛ وجعل من الشعر حُتكا ؛ لأن السحر يخيل للانسان مالم يكن للطافته 
وحيلة صاحبه » وكذلاك البيان يتصور فيه المق بصورة الباطل » والباطل بهءورة 
الم ؛ لرقة معناه » ولططف موقعه » و أباغ البيان عند العلماء الشعر بلا مدافعة » 
وقال” " رؤبة 


رمم م 


لد خشدت ا 0 3 ساغرا رَاوية 


هاما 


فقرن الشعر أيض) بالسحر لتلك الملة » و بروى أيضً) * لفد حَسُنت* بسين 


مضمومة غير معحمة » ونون 04 والتاء مفتوحة ٠‏ 


(؟)- باب فى الرد علي من يكره الشعر 


1 4 5009 #اامي بم كمال 

روى عن الننى“صل اله عليه وسل أنه قال :دإعا الشعر كلام مؤلف فا وافق 
المق و فهو حسن ») ومالم ؛ افق المقّ منه فلا خير فيه 2.6 وقل قال عليه 
الصلاة والسلام : « إِنما الشمركلامُ » فن الكلام خبيث وطيب 6 » وقالت 
عالشة رضى الله عنها : الشعر فيه كلام حسن وقبيح ؛ كذ الحسن واترك الفبييح 2 
ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ببى سان بن ثابت قى الميحد متبراً ينشك عليه الثشعر 4 وقال عر ن 
الخطاب رضى أله عنه : ؛ الشعر علم قوم لم يكن هم علم 5 مزه ) وقال 





)١(‏ فى ديوان أراجيز رؤبة أرجوزة طويلة على هذه القافية ليس فيها 


هذا النتث 5 


) ؟) فى في الصرتين (عنهة) وليس إشىء . 


م العمذة : لان رشيق 








على بن أبى طالب رضى الله عنه : الشعر ميزان القول » ورواه بعضهم : الشعر 
ميزان الوم 5 

وروى ابن عائشة يرفعه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : «الشعو 
كلام من كلام العرب جل » »تكلم به فى بواديها » وتسّل به الضغائنَ من بينها» 
وأنشد ابن عائشة قول أعشى بنى قبس بن اتعللبة : 

ديك ال ًّ نا ملام 18 فأيش ء والشئاه يشما 6 60 
'يستتزل الكريم 5 “يتزل رَغْد السحابةم التجل 

ويدوى 9 بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : مر الز بير بن المركام 
رضى الله عنه مجلس لأصحاب البى صل لله عليه وسلم » وحسان ينشدهم » وعم 
غير آذ نين” كو سمعون من شعره ؛فقال : مالىأراى غير آدْنينَلا تسممون من 
شير ان القردية ؟ لقدكان ينشد رسول الله صلى الشهعليه وسلم فيحسن استماعه» 
ويحزل عليه ثوابه » ولا يشتغل عنه إذا أنشده . 


وَالشمرا 


ويدوى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر فى 
مسجد رسول الله صل اللّدعليه وسلم » ثم قال : أرغاب كرغاه البّكر؟ فقال حسان: 
دعنى عنك يا عمر ء فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد فى هذا السجد مَنْ هو خير 
منك شا ينير على" ذلك » فقال عمر : صدقت . 

5-7 عمر بنات1خطاب ر, ضى الله عنه إى افو سى الأشعر: كى" : عرمن' فيلك 
بتعلم الشعر ؟ فإنه يدل على معالى الأخلاق » وصواب الأى » ومعرفة الأنساب . 


)١(‏ البيتان فى ديوان الأعشى ( صه؟!؟ ) وبروى فى البيت الأول « ياسلامة 
ذا التفضال » ويروى « ياسلامة ذا التتقصار » وهى القلائد » ويروى فى الثانى وكا 
استئزل رعد » والسبل - بفتحتين ‏ الطربين السحاب والأرض . 

[69 غير آذنن : أى غير منصتين . 


؟ ‏ باب الرد على من يكره الشعر و 





وقال معاوو بة رحمه الله : يجب على الرجل عي ولده ث والشعر أعلى مراتب 


ع 


الادب . 
وقال : احملوا الثمر أ كبر هكم 1-0 دأيم » فلقد رأيتى ليلة الى بر معاوية نمه 
8 2 0 أسات ى؛ 


أر يد الهرب اشدة الباوى -- ها حملنى على الإقامة إلا أبيات ت مرو بن الإطنابة : 


وإقحابى على المكروه نفسى 50 2 ل 30 
٠.‏ ع ه 0 ١‏ يشوس 0 2 
وقولى كلا جَشأت وجاشت' ٠:‏ مكانك محمرى أو تستربحى 
لأدفمّ عن 21 صالحاتٍ وَأَحْبى اط عن عرض صحيح 
ويروى أن أعرا بي وقف على على" ن أنى طالب رضى الله عنه فقال : 0 
97 0 و 
إن لى اليك حاحة رسّها إلى الله قبل أن أرفعها إليك » فإن أنت قضيتها 
حدت” اله تعالى وشكرنك ء وإن لم تقضمها حمدت الله تعالى وعذرتك » ققال 
له عل ” : مُملّ حاجتك فى الأرض » فإلى أرى الضر عليك ؛ فسكتب الأعرالى 
على الأرض 2 إى فقير 4 فقال على : باقنبر ؛ ادقم إليه حلتى الملانية » فنا 
أخذهما عثل بين يديه نقال - 
0 ىق 2 8 لى محاستها فسو ف كسوكمن حسن الثتاحللا 
إن الثناء يري ذكر صاحبهء كالغيث بحب نداهالسهلوالجبلا 
لاتزهد الدهر فغر ف بدأتبه فكل؛ عبد سيحرى بالذى فعلا 
فقال عل باقنير» أعله سين دبتارا أن الل فهسألنك ء وأما الدنانير 
فلاديك هلك رسول ال صلى الله عايه وسم يقول 2 انزلا الناين سازهم 06 
وقول لسعيد ن امسيب : إن قوما بالعراق يكرهون الشعرء فقال : نسكو 1ه 
نسكا أيحمياً الشعر 


متعم ان لأسيب 


3 العمدة : لان رشيق 





وى ودال ابن سيرءن : الشعر كلام عقد بالقوافى » فا حسن فى اكلام حسن 
أن سيدين فى الشعر » وكدلاك ماقبح منه . 
فى الشعر 


وسدال ف المسدل عن رواية الشعر ف شور رمضان 5-2 وقد قال قوم 0 اما 
تنقص الوضوء ‏ فقال : 
يْنت” أن فتاة كن ثأخطببا ٠6‏ رتل عير الصومفى الطول 
م قم فم اي 0 : بل أنشد : 
لثَد ' أصبحت 0 أ" الفرزدق ناشرراً 
وأو رضيتك ٠‏ رمعم أسته لا ممتقر ت 
العمرى محش وقال از بيد بن بكار : ممت العمرى يقول : رَوُوا أولا؟ الشعر ؟ فإنه 
9 رواية 1 عد الالسان ل ويشحم قلب الجبان 6 ويطاق يد البخيل » ونحض على 
الخاق اميل . 
إن عباس 202 وسثل ابن عباس : هل الشعر من رَفث القول ؟ فأنشد : 
إإسخر بز رم مي 5 فول 
5 0 وهن 5 شا هميسا إن دقر الطير نك ليسا 
وقال : إعا الرفث عند النساءء ثم أ حرم للصلاة . 
وكان ابن عباس يقول : إذا قرأتم شيا من حكدتاب اله لم تعرفوه فاطلبوه 
ف أشعار العرب ؛ فان الشعر ديوان العرب ٠‏ وكان إذ ذا سئل عن شىء 5 نالقران 
أيغد قيه شعرا . 


عائشة وكانت عائشة رضى الم عنها كثيرة الرواية لاشعر . يقال : إنها "كانت 
كثيرة الرواية , ١‏ 
الشعر تروى جيم شعر أبيد . 
وروى عن ال ى صلى أله عليه وس أنه قال للا الشّعر حى 
تدع َه الابل الحنين .١04‏ 


00 


(1) عرس الرجل ‏ بكسر العين وسكون الراء - زوحه . 


؟ ‏ باب الرد على من يكره الشعر من 
و 1 1 ا 20 


وكان أبو السائب الخرومى ‏ على شرفه » وجلالته » وفضله فى الدين والعل أنو السائب 
يقول : أما والله لركان الشمر مُحَركم) لوردنا الرححبة كل يوم مراراً . والرحبة ؛ اثزوى وجا 
الموضم الذى تقام فيه الحدود » بريد أنه لا يستطيع الصبر عنه فييْحد فى كل يوم 
مراراً ولا يتركه . 
فأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى : ( والشعراء يتبعيم الرد على حجة 
الغاوون » أل نر أنهم ىكل واد يهيمون » وأنهم يقوار وني اتنيكر الدسر 
وجو 'تأرل ؟لآن التسوديى ذا عدر اد الشرحكين الذين تناولوا رسول 
الله ص الله عليه وس بالمحاء » م بالأذى » فأما د من سوام من أأؤمنين 
فغير داخل فى شثىء من ذلك ء ألا 7 أسمع حين ادة نام الله عر وجل ونبه 
علميع فقال : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتوذ كروا الله كثيراً وانتصروا من 
بعد ماظلموا ) يريد شعراء الننى صلى الله عليه وسلم الذين ينتصرون له » ويجيبون 
المشركين عنه » كسان بن ثادت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رَوَاحة . وقد 
قالفيهم النى صلى الله عليه وسل : « هؤلاء النفر أشد على قريش من نضح" 
النبل » ء وقال لحسان بن ثابت « اهجوم يمنى قر يشا فوالله لمجاؤك عليوم 
أشد من وقم السهام؛ فىغلس الظلام » أَهْحَهم' ومع كجبريل روح القدس >والّق 
أبا بكر يعلنك تلك اكات © فلو أن الشعر حرام أو مكروه ما أنخذ النى صلى 
الله عليه وس شعراء ينيبهم على الشعر » و يأمرهم هر يعمل » وإسمعة متهم . 


وأما قوله عليه الصلاة والساام : 2 لأن عتلىء حاف ؛ أحدم م 


. نضح اليل : الرعى مها‎ )١( 
الفيح : الدج » وقد قاحت المرحة » وتصحت . وقال الجوهرىي : ورف‎ (0) 
القيبح حوفه ريهء أكلهء وقال قوم : معناه أصاب ركنه , وأنكره آخرون ؛ لأن‎ 


ألرئة مههوزة فإذا بشنت منها قعلا قث : رآه 5 


0 العمدة : لان رشيق 


ريه خيرله من أن يعتلىء شعراً » فإما هو مَنْ غلب الشمر” على قلبه » وءلك 
نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه » ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة 
القرآن » والشعر وغيرء ‏ ما جَرى هذه الجرى من شطرت وغيره س سواء . 
آنا غير ذلك ممن يتخذ الشعر أدبأ وفسكاهة و إقامة مروءة فلا جناح عليه وقد 
قال الشع ركثير من الخلفاء الراشدين » والجلة من الصحابة والتابسين » والفقباء 
الشبورين » وسأ ذكر من ذلك طرف يتتدى به فى هذا الباب » إن شاء الله 
تعالى . 


من ذلك قول ألى بكر الصديق”؟ رضى الله عنه ‏ قالوا : واسمه عيد الل 
ابن عمان » ويقال : عتيق لقب له قال فى غروة عبيدة بن الحارث » رواه ان 
إسحاق وغيره : 
أمن طيف سلى بالبطاح الدمائئثش أرقت» أوأمرٍ فى العشيرة حادثر ؟؟ 
ترى من لؤى فرقة لا يِصِدّهآ عن الكفر تذكير ولا بعمثه باععث 


0 0 2 
رسول” أتاهم صادق فتكذبوا عليهء وقالوا : لست فينا بماكثش 


إذا ما دعوناهم إلى الم أدبروا وهرواهر ري الْْدَرَات”"اللواهمثر 


(1) قال ابن هشام : « وأ كثر أهل العلم بالشعر يتكر هذه القصيادة لألى بكر 
رضى الله عنه » اه وقال السهيلى : ١‏ ويشهد لصحة من أنكر أن تكون له 
ماروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : كذبمن 
أخيرم أن أبا بكر قال بيت شعر فى الإسلام » ا ه 

(؟) كان فى الأسول الطبوعة « المحجرات » يتقديم البملة » والتصويب عن 


سيرة ابن هشام رج ؟ ص اس بولاق ) وءعن اأروض الأنف (ج؟ ص وه ) 


د باب ف أشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء و 


فك قد مَعْئنا”') فيهم' بقرابة ‏ وترك التقى ىطغي كارش 
فإن يرجموا عن كفرم وعقوقهم فا طهبات' المل مثل" الحبائيثر 
وإن يركبوا طنيا نهم وضلاليُم فليس عذاب الله عنهم بلابث 
وحن أنائن” دن خؤابة: غالثير .. :لها اديه متاق التزوع الأنانق 7 
فأولى برب الراقصات عشية حراجيجنخدىفالسريالرثائث 
كأدع ا مك ةمك يردن حياض البثرذات النبائث 
لثن ل يفيقوا عاجلاً من ضلالهم2 ولست” إذا ليت" قولا بحانثر 
عمد رنهم غارة” ذات مصدق 0 أطهان النساء الطوامك 
تغادر قتلى تعصب” الطير” حوطم ولابرأف الكمار رأف ا نحارثٍ 
فأبلغ بفى سهم لديك رسلة وكل كغور يبتغى الشر' باحش 7" 
فإن ششواعرضى على سوء رأيهم فإنىة من أعراضهم عير شاعث #7 


ر عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ‏ وكان من أنقد أهل رمانه لاشعر أبيات تنسب 


ومن شه 
أذ : 2 8 لع لجر بن 
وأغذهم فيه معرفة س ويروى للاعور الذي : الخطات 


لس مم اس ع 5 ١‏ 
هون عليك فإن الأمورَ يكف الإلد مقاديرها 
, 0 ره ٌُ* 1 ىو 
فليس باتيسك مَبِيها ولا قاصرٍ عنك مأمورثها 
505 3 2 2 
ومن شعره أيضا ‏ 'وقد لبس برد جديداً فنظر الناس' إليه ‏ وقد روى 
لورّقة بن نوفل فى أبيات : 
)١(‏ فى الطبوعتين «مثانا» وهو خطأء والتصويب عن السيرة فى الكانالسابق 
(») فى الطبوعتين « اللثائث »ع وهو حطأ . 
م فى الطبوعتين « ماحث )6 : 
(:) رواية هذا البيت فى السيرة : 


فإن تشعثوا عرضى عىسوء رأيكمي فإنى من أعراضكم غير شاعث 
(« العمدة )1١‏ 


من شعر ينسب 
لعمان بن عفان 


من شعصر 
طبن أبجطالب 


ع العيدة 


لاثىء مما ترى تبقى بشاشتهة 
تفن عن هرمن 2 خزائنه” 
ولا سلمان ؛ إذ يخرى الررياح له 
حوض هنالكمورود بلا كذبٍ 
ومن شعره 5 ركى الله عنه : 
تو دَق 2 لدم لها 


فعااقة غوف لوث إن ا 


وعن شهر عهان بن عفان ركضى الله 


غى النفس يغنى النفس حت يكفها 
وماعشرة فاصبر لما إن لفيتها 


:الاررشيق 


ييقى الإله ويقنى لال" والوالك 
وانْذُلدَ قدحاولت عاد فا خَلَدوا 
انل" والإنس” فيا ينها ترد 


لا بدمن ورده وما 5 وردوا 


ولا شك أن القولماقال لى كمب” 
ولك خوف الذنب يتبعه الذئب 


عنه : 


- 8 - 
وإن عضها حتى يضريها الفقرً 
بكائة إلا سيتيعها شرك 


ومن شعر على بن أن طالب رصى الله عنه ‏ وكان مدا ماقاله يوم صفين 


5 مدان وتعبرم إياه 0 


ولا رايت" الخيل” ترجم” بالقنا 
وأعرض” نقع” فى السماء كأنه 
و نادىابن هندق الكلاع وحمير 
تيممث هَمْدَان الذين هى” هي/ 
خاو بى من خيل مدان عصبة 
خاضوا لظاها واستطاروا شرارها 
فلو كنت بوابا على باب جنر 
وهو القائل بصفين أيضا : 

من راية تفراء”"© ممفق لها 


)0( فى نسخة (« سوداء © . 


تواصيها مر النحور دَوَامى 
عجاجة” دجن ملبس بقاع 
وكندة فى عم وحى جذام 
إذا ناب دهر” ‏ جنتى وسهائى 
فقوارس” من مدان غير ليام 
وكانوا لدى اطيجا كشر'ب مُدَام 
لقات” لهمدان” : ادخاوا بسلام 


300007 - ير سوير 
إذا قلت” قدمها حصين تقدما 


*ت باب ف أشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء نان 


فيوردها فى الصف حتى برد بها حياض” النايا تقطر اللوت والدمًا 

فرؤلاء الخلفاء الأربمة رضوان الله عليهم : مامنهم إلا من قال الشر » 
وخامسهم الحسن ن على رحهه الله » وهو القائل ‏ وقد خرج على أصحابهمختضبا - 0 
رواه المبرد : 

نسوّد أعلاهاء وتأى' أصولهاء. فليتالدَى يود منباهو الأسا 27 

ومن شعر معاوية بن ألى سفيان رحمة الله عليه ما رواه ابن السكلى عن من شعرلعاوية 
فيد لعن الدان قال :لما حضرت مناوية الإقاة فل يقولة 

إن" تناقش" يكن" نامك يار ب عذابا ‏ لاطؤق لىبالمذاب0© 

2 فأنت وم كووقة اع داو كالبُرَاب 

وروى فى غير موضم واحد : 

ملكا ساق وواريشة تي ووعل عدن امراش 
عل أن انديب إذا :ديق الى خاعتيا امدق" امراض” 
ومن قوله أيضا » وهولائق به » دال” على صحة ناقله : 
إذا لم أَخِد بالل مى عليك فن' ذا الذى بعدى يؤل لاحل !؟ 
خذها هنبئا واذ كرىفءلماجد حباك على حرب العداوق بالسل 
وأما يزيد بن معاوية فم بده فسكثير شعرهم مشهور . 
ومن شعر السين بن على رضى الله عنهما » وقد عاتبه أخوه الحسن روه إن من شسعر 
/ الحسين بنعل 
فى أمرأته : 

لعمرك إتى لأحب دارا حل بها كثينة وار باب” 


)١(‏ ريد أنه إسود أطراف شعره والظاهر منه بالخضاب » والكن جذورالشعر 
تأبى إلا البقاء على الشيب ! 1. 
() لاطوق لى : أى لاطاقة لى » بريد أنه لامحتمله . 


من شعر حمزة 
ان عبدالطلب 


من شعر 
الساس بن 
عبد الطلن 


م العمدة : لابن رشيق 


أخبهما وأبذل جل" مالى وليس للاتمى عندى عتاب 


وليس من بى عبد المطلب رجالا ونساء من لم يقل الششعر » حائا النى" صلى 
له عليه وس : فن ذلك قول” حمزة بن عبد المطلب رمه الله يذكر لقاءه أب جل 
وأصحابه فى قصيدة تركت أ كثرها اختصارا : 


عشية صاروا جاشدين وَكَنا 
نيا نينا اكوا عقوا 
وقلنالمم: حبل الإله نصيرنا 
فثار أبو جم.ل هنالك باغيا 
وما نحن إلا فى ثلاثين رأكيا 


7 اله من غيظ أصحابه تي 
مطايا وعقلنا مدى غرض الثبل 
و كك إلا الضلالة من حبلٍ 
خاب ء ورةً اله كيد أبى جهل 


ونم مانتان بعد واحدة فصل 


وأما العباس.فكان شاعراً مفلقاً حسن التَبَدّى : من ذلك قوله رحمه الله 
يوم حُئَن يفتخر يثبوته مع رسول الله صلى الله عليه وسل : 
بوادى حنين وا الأسنة 0 03 
وهام” تدهدى والؤاعد تقطع 
بزوراء تعطى باليدين وعنم 
وقد فر" من قد فر عنه فأقشعوا 


وقوكإذاما النفس ان تْاقٍى 
وكيف رددت الليل وهى مغيرة” 
نصرنارسول للف الحربسيعة17 

ومن شعر عبد الله بن عباس رمّى الله عنه : 

)١(‏ أثبت التاريخ أن السامين فى غزوة حنين لما انهزموا أمام هوازن وثقيفي 
ومن لف لفهم من الأعراب 0 بقَى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسسلم ثمانة 
رحال مم : أبويكر وتمر » وعلى » والعباس » والفضل بن العاس « وأبوسفيان 
أبن الحارث » وأحّوه ربيعة بن الحارث » ومعتب بن ألى لهب » وكان رسول الله 
أر كبه بغلته » والعباس آذ يلجامها ؛ وأبو سفيان آخذ بالركاب . 


». بإب فى أشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء - 


إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعل فسكر اليل والليلعا كر 
و باكرنى فى حاجة لم يحد بها سواى ولا من نكب ةالدهرناصر 
فَرَجْتْ بمالى كه همن مقامه وزايله هم طروق” مسساصر 
وكان له فض-ل على" بظنه بِى الخير؛ إنى للذى ظن شاكر 


من شعر 
عبد الله 


ومن شعر جعفر بن أبى طالب ذى الجناحين رضى الله عنه قولديوم مُوأنة وفيه من شعر جعفر 


قتل رحمة اله عليه : 
اعذا اللتيدة واقراها” “طييية -ززارة عزنا 
والروم روم”قد دناعذابها على إذ لاقيتهبا ضرابها 
وشعر أبى سفيان بن الحارث مشهور فى الجاهلية والإسلام . فأما أبو طالب 


بن أبى طالب 


وم شا كله فل أذكر لهم شيئا 2 خلا ببتين لعيد الله بن عبد المطلب أنغدها من شع رعبدالله 


القاضى أبو الفضل» وها : 
وأَحوّر مخضوب البنان محجب2 «عالى فم أعرف إلى مادعا و00 
خلت بنفسى عن مقاع يشينها فلست مريداً ذاكطوعاولا كرها 
وكانت فاطمة رضى الله عنها تقول الشعر » روثت لا أشياء كثيرة . 
ثم ترجم إلى الخلفاء المرضيين : قال عمر بن عبد العز بز » رواه الأوزاعى عن 
عل 57 : 
أيقظان أنت اليوم أمأنتِحال؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ 
فلوكنت يقظان النداة للقت جفونا لعينيك الدموع السواجم 
مهارك يامغرور معبو وغف له" وليلك نوم” » والردى لك لازم 
وتشغل فا سوف” تكرهُ به كذلك ف الدنيا تعيش البهاثم 
وبما أثبته حماد الراوية من شعره : 
(١)الأحور‏ : اللدى فى عينه الحور » وهو شدة بياض ياض العين مع شدة 
سواد سوادها » وأراد امرأة » والكنه ذكر للكونه قصد شخصا . 


ينعبد المطلب 


من شعر مر 
بن عبد العزيز 
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إنه القؤاد عن الصّبا وعن انقيادك لاهوى(© 


فلعمرر بك إن فى شيب الفَارق والجلا 
لك واعظا لو كنت :5 عظ اتعاظ ذوى النهبى 
حتى متى لاترعوى 25 وإلىمتى؟ وإلىمتى ؟ 
بل الشبابوأنت إن" ممت رَعْن للبل 
وحكن بذلك زاجراً للدرء عن غىرٌ » كن 
ومن شعره أيضا أنشده ابن داود القيامى فى كتابه : 
ولولا النهى ثمالتق خشية الردى لعاصيت فى حب الصا كل" زاجر 
صبَا ماصباً فيامضى ثم لاترتى ل صبْوَة أخرى الليالى النوابر 
من شور ومن قول عبد الله بن الثبير قوله ‏ وقد ولى المرمين مدة » ودعى بأمير 


المؤمنين ماشاء الله حتى قتل » رحمة الله عليه وقد روى لعبد الله ن ال بير 5 
ابن الزيير 


بفتح الزاى وكسر الباء ‏ : 
لاأحسب الشر جاراً لايفارقتى ولا أحرٌ على مافاتنى الرَدّجًَا 
وما ثقيت” من" الكروه مزل إلا وئنت بأن' ألتى لها ذا 
ومن قوله الشهور عنه : 
وك من عدو قد أراد مساءى بغيب ؛ وأو لاقيته لتش_دما 
كثير الحنا حتى إذا مالقيته أصركعلى 6 وإن كان أقسما 
وحسبّك من القضاة شريي'بن الحارث :كان شاعراً جوئداً » وقد استقضاه 
عمر بن الطاب رضى الله عنه » كتب إلى مؤدب ولده ‏ وقد وجده وقت 





)0 فى المطبوعتين «وعن اتقياده» ويازمه سكون الماء ‏ وهىضمير الغائب ‏ 
فى غير“وقف » ويس بثىء ؛ والأفضل ما أثبتناء . 


م باب فى أشعار امخلفاء والقضاة والفقهاء اس 


الصلاة يلعب يمرو كلب » وأودع الأبيات رقمة وأنفذها مع ولده مختومة من شعر 
إلىالؤدب ‏ : القاضى شري 
ترك الصلاة لأكلب يسعى مبأ طَلَبَالراش مع الغواق دجس 
فليأتينك غدوّة بص -حيفة كتبت' له كص حيفة التادس, 
فإذاهميت بضربه قب درق وإذا بلغت به ثلا فايس 
واعسلم بأنك ماأتيت فنفسّه .ممما ير أعرة الأنفسٍ 
فهذا شري » وهل جرا إلى حيث شت » ومن الفقهاء عبيد الله بن عبد الله من شعر 
ابن عتبة بن مسعود » قال فى امرأة من هذيل قدمت المديئة قفتن بها النائى الفقيه العتى 
ورغيوافببا خاطين :: 
أحبك حبا لو عامت ببعضهء لدت ولم يصعب عليك شديلة 
وحبك ياأم الوايد مُرَلمى شهيدى أبو بكر فعم شبيل 
ويعلم وجدرى قاسم بن خمد | وعروة ما أخنى 3 وسس-_عيد 
ويسم ما ألقق سلمان علمه وخارجة يبدى بنا ويعياد 
متى تسألى عما أقول تَحبجّرى فله عندى طارفة وتليد 
هؤلاء الستة الذين ذ كرم : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وقاسى بن مد بن أبى بكر الصديق » وعروة بن الزبير بن العوام ٠‏ وسعيد بن 
المسيب » وسلمان برت يسارء وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله صاحب 
هذا الشعر هو سابعهم » وهم فتهاء المدينة » وأصحاب ارأى الذين هم 
عليهم المدار . 
وقد كان جماعة من أصحاب مالك بن أنس برون الغناء بغير آله جائزاً » 
وهو مذهبجماعة من أهلمكة والدينة » والغناءحلة الشعر إن لم يليسها طُوِيتْ» 
وتحال أن بحرم" الشعر من" يحل القناء به. 1 
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من شعر 2-0 وأما عمد بن إدريس الشافهى فكان من أحسن الناس افتنانا فى الشعر » 
الإمامالشاقعى 0 ,... 

ومتمب العيس مرتاحا إلى بلدر والوت" يطلب فى ذلك البلد 
وضاحك والنايا فوقة مفرقء لوكان يلم غيبا مات من كَمكٍ 
من كان لم يت علما فى بقاه غد هاذا تفكره فى رزق بعد غد 
ومن قوله أيضا فى غيرهذا العنى : 
الد يدنى كل" شىه شاسم والجدُ يفتح كل" باب مغلق 
فإذا سمعت لأن مجدوداً حوى غود فأورَق فى بديه قَصَداقر 
وإذا سمعت بأن غرونا أ ما ليشربه خف لكة# سق 
وأحقة خلق الله بالحم امرؤ ذوهصة بل برزق ضيق 
ولربما عرضت لنفسى فكرةة تأوذنها أن + أخلق 
وهذا باب أو تقصيته لاحتمل كتابا مغر 8 ولكنى طب تالمفصل » وذ 5 تَ 


بعض المشاهير من الناس . 


) ( ده باب من رقعة الشعر ؛ ومن وَدْءَه 


الشعر يرفع إها قيل فىالشعر « إنه رفم من قدر الوضيع الجاهل , مثل مايضع من قدر 
دضع الشريف الكامل » وإنه أسنى مروءة الاتى ؛ وأدنى مروءة السرى » لأءر 
ظاهس غاب عن بعض الناس فتأوله أشد التأويل » وظنه مثلبة وهو مَمْقبة » 

وذلك أن الشعر لجلالته يرفع من قدر الخامل إذا مك به » مثل بطم من 

قدر الشريف إذا اذه مكسبا » كالذى يؤر من سقوط النأبئة الذييانى 


بامتداحه النعهان بن المنذر » وتكسبه عنده بالشعر » وقدكان أشرف ببى ذبيان » 


غ ‏ باب من رقعه الشعر » ومن وصعه ١‏ 





هذا ؛ ونا امتدح قاهى العرب » وصاحب البؤس والنعي”"© .. وكاشتهار عرابة 
ع 2« 9 ١‏ 
الاوسى لشعر الشمّا بن ضرار ؛ وقد بذل لهى سدئة شديدة وَسْق بعير 
كرا فقال: 
رأيت” عرابة الأو سى يمو إلى اخيرات منقطم القرين 


05 


إذا ماراية” رفنت لمحد ‏ تلقاهاً عرابة بالمين 
تى صار ذلك مثلا سائراً » وأثراً باقيا » لا تثبل جدانه » ولا تتغير ببجته » 

وقدح ذلك فى مروءة الشماخ » وحط من قدره ؛ لسقوط همته عن درجة مثله من 
أهل البيوتات وذوى الأقدار . 

فأما من صنع الشعر قَصَّاحة ولسنا » وافتخاراً بتفسته وحسبه » وتخليدا لمآثر 
قومه » ول يصنعه رغبة ولا رهبة » ولا مدحا ولا هجاء ,كا قال واحد دهر نا 
وسيد كتاب عصصرنا أب ادن سين الله إليه و إلينا فيه : 
وجدت” طريق البأس أسْبَلمس لكا وأخْرى بتجمسح منطريق الطا 
فلست” عط ماحييت أنا نُدّى ولاأنا فى عرض البخيسل بواقم 

فلا تقص عليه فى ذلك » بل هو زائد فىأدبه » وشهادة بفضله »كا أنه نباهة 
فى ذكر امامل » ورفع لقدر الساقط » وإنما فضل ارو القيس ‏ وهو من" هو 
لما صنع بطبعه » وعلا بسجيته » عن غير طمع ولا زع ٠‏ 

حك عن على بن ألىطالب كرم اله وجهه أنه قال : لو أن الشعراء التقدمين 
ضمهم زمان واحد ونصبت لهم راية روا معأ عامنا مَن السابق منهم » وإذ لم 





)01( ف ظاهر العيارة أن الؤاف يعثير مدوم الناغة صأحب بو ىالءؤؤس والنععم 0 
وهذا باطل ؛ فإن دوحج النابغة هو التعيان بن المنذرء وصاحب اليومين هو المندر بن 
ماء الماء ٠‏ ه 


رأى لعلى فى 
امرىء القيس 
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يكن فالذى لم يقل ارغبة ولا لرهبة » فقيل : ومن هو ؟ ققال : الكندى؛ قيل : 
ول ؟ قال : لأنى رأيته أحسنهم نادرة » وأسبقهم بادرة . 
على بن الجب, 2 و«وقال على بن الهم فى مدح المتوكل : 
سم وما الشعرٌ ما أسستظرة بظله ولا زادنىقدرا » ولاحط من قدرى 
ثم قال : 
ولكر:_> إحسان الطلينة جعفر دءالى إلى ماقلت”'فيه من الشعر 
فذ كر أنه لا يستظل بظل الشعر » أى : لا يتكسب به وأنه يزده قدراً 
لأنه كان ناية الذكر قبل عمل الشعر ء» ثم قال * ولا حط من قدرى » 
فسن الاعتذار لنفسه ولاشعر » يقول : ليس الشعر ضعة فى نفسه» ولا 
صنعته فيمن دون اللخليفة » وما كفاه ذلك حتى جعل نفسه بإزاء الخليفة » بل 
مكافئا له بشعره على إحسان بدأه المليفة به » ولم برض أن يحعل نفسه راغبا 
ولا مجتديا . 
أبو مام تقول وقال الطانى”" فى هذا امعنى لحمد بن عبد اللاك الزيات » على ما كان فيه 
يلتق من السكبر والإعجاب » وهو حينئذ الوزير الأ كبر : 
لند زدْت أوضاحى امتداداً ؛ولأكن بهماولا أرضى من الأرض هلا 
ولكن أيادر صسادفتى اجسامها أغر فَوَاقَتْ بى© أغر محلا 
فطمح بنفسه إلى حيث ترى » وجعل الغرة من كسبه ‏ وهى فى الوجه 
مشهورة ‏ والتحجيل من زيادات المدوح » وهو ف القوالم . 
أبو غخيلة وقد سبق إلى هذا العنى أبو نخيلة السعدى ققال بمدح سشالة بن 


السابق إلى 
-- 2 عل الالك ٠‏ 
ذلله عبد املك ٠‏ 





)١(‏ هر أو بام حبيب بن أوس» وانظر ديوانه (صمه؟) 
(0) فى الأمل «فوفتف» وهو خطأ ء وفى الديوان « فألفت فى » . 


غ ‏ باب من رفعه الشعر » ومن وضعه 2 
ا ار 1011ل الات 0 





وأحيبت من ذكرى » ومأكان خاملا ولكن بعض الذكر أ تيه من بعض 

وقد حكى أن امرأ القيس تقآه أبوهلماقال الشعر » وغفل أ كثر الناس عن: 
السبب » وذلك أنهكان ليما » متبسكا » شيب بنساء أبيه » و بدأ بهذا الشر 
العظلم » واشتغل بالخجر والزنا عن املك والرياسة » فكان إليه من أبيه ما كان» ليس 
من جهة الشعر » لكن من جهة الثى والبطالة ؟ فهذه العلة » وقد جازت كثيراً 
من الناس ومرت عليهم ا 

. وأما تفسير القول الآخر فى السرئ والدلى” ؛ فإنه إذا بلغت بالدنى نفسه » 
وطمحت به همته إلى أن يصنع الشعر- الذى هو أخو الأدب » وتجارة العرب » 
نكآدأ به الأيادى » ويك به صدر النادى » و يرفمصوته على من فوقه » و بزيده 
فى القدر على ما استحقه ‏ ققد صار سريا » على أنه القائل » فإن كان القول له 
فذرك أعظم مزية » وأشرف خطة ومنزلة » و إذا انحطت بالسرىهمته » وقصرت 
مروءته » إلى أن يصنع الثشعر ليتكسب به امال و يكافىء به الأيادى دونغيره ‏ 
وهو يع أنه أبق من امال » وأنفس ذخائر الرجال » وأنه إن خاطب به من فوقه 
فقد رضى بالضراعة » وإن خاطب به كفأه ونظيره فقد نزل عن لساواة » و إن 
خاطب به من دونه سقط جملة ‏ ذللعلى أن يكونشعره مَرْجَا0"" أوعتاباء وأما 
أن يكون هجاء فأبقى نيز يه وأضل أسعيه . 

وسأذ كر ممن رفعه أو من وضعه ماقال أو قيل فيه من الشعر بعضَ منذ كر 
الناس ؛ لثلا أَخلى السكتاب من ذلك » و إن كنتحر يصاعلى الإيجازوالاختصار. 
شمن رفعه ماقال من القدّماء الحارث بن حِلرَة اليشكرى » وكان أبرص » 
فأنشد الملك عمرو بن هند قصيدته : 
آذ نَدَنًا ببينها أسعاد » 





. فى المطبوعتين « صلحا » وهو خطأ 6 'رى‎ )١( 
. » ريا قرئت هذه الكلمة « مدحا‎ ),( 


عبت نق 


أحرىء العيس 


بعص من 
رقعه الشعر 
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و بينه و بينه سبعة ححّب ؛ قا زال ترؤعها ححابا لخجابا لحسن مأ إسمع من. 
شعره حتّى لم يبق يينهما حاب ء ثم أدناه وقر به » وأمثاله كثير . 
ومن الخضرمين -سان بن ثابت رحمه الله » لم تكن له ماتة ولا سابنة 
فى الجاعلية والإسلام إلا شعره » وقد يلغ من رضا الله عز وجل ورضا نبيه عليه 
الصلاة والسلام هآ أورثة أطنة. 
ومن الفحول المتأخر ين الأخطل والعه رغياث ن غُو'ث ؛ وكان نصراييا 
من تغلب بلغت به الال فى الشعر إلى أن نادم عيذ المللك بن مروان » وأركبه 
ظهر جر ير بن عطية بن اعطق ؛ وهو تقى مسلم ؛ وقيل : أمره بذلك بسبب شعر 
فاخره”"" فيه بين يديه وطُوكلَ لسانه” » حتى قال مجاهر]”" : لمنة الله عليه » 
لايستقر فى الطءن على الدين والاستخفاف بالمسامين : 
ولست بصاتم_رمضان طواع ولست بآ "كل لمم الأضاحى 
ولست بزاجر عَنْسا بكوراً إلى بطحاء مكة للنجاح 
ولست متاديا أبداً بليسال كثل المي احَى على الفلاح» 
ولكنى سأشربها تُمُولا وأسجد قبل منبلج الصباح 
وهذه غاءة عظيمة ومنزلة غريبة حملت منالساحة فى الدين على مثل مانسمع 
واللوك ملوك بزعمهم . وهجا الأنصار ليزيد بن معاوية » لما شيب عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت بعمته فاطمة بن تأبى سفيان ‏ قيل: بل بأخته هدد بنتمعاوية ‏ 
قيل : ولولاشعره لقتل دون أفل من ذلا .. وقد رَدْ على جر ير أقبح ردء وتناول 
من أعمراض السلدين وأشرافهم » مالاينجومع مثله علو » فضلاعن نصرانى . 
ومن الحدئين أبو وان » كان ندع للأمين مد وردة طول خلافته .. 


)00 فى المطبوعتين « خايره » وهو غير مؤد إلى معنى 
)5( فى لسخة و ماهد » 


ع 55 ياب من ركءة1 الشعر 0 و“>ن وضصعة -1- 





بمسوص ص سس سه د عا لاد أت عت فس هنا م تلفت سي 200 


ومسللم ب ن الو ليد ضرم الغواى 0 اتصل بذى زا راسدين” اوبات عل 2 
وكا تولاها على يديه 320 والبحكرى » وكان ندا لامتوكل ل يكاد ال 6 
و عمحضرء قتل التوكل . وكثير ممن أ كتفى يوؤلاء عن ذ كره . 

وود خطب أبو الطيب هذه الرتبة إلى كافو ر الاخشيدى » فوعده مم ا وأخانة 
لبا , شم خافه لمارأىمن تحامله وكبره » واقتضاه أبوالطيب مراراً ؛ وعاتيهفا وجد 


التنى وكافور 


عنده راحة . . فن ذلا قوله” " يقتضيه 
وهيث عل مقدا د كى ناا وقد سنا رتنه تاب 
إذالم بط فى ضيعة أو ولاية لودك يكسوى وشغلك دلب 
وقوله”" يقتضيه أيضًا و يعاتبه من قصيدة مشهورة : 
3 عند هذا الدهر دق أله وقد قل" إعتاب وطال عتايب' "ا 
3 فال بعد أنيات : 
أر لى 0 عيناقريرة وإن كن قربا باابعاد يشاب 
وهل نائعى أن د وا ينأ ودوب الدى يات منك نويات 
أقك سلالى حب ماغّفة عن وأسكت كلها لايكون جوات 
وفالنفس حاحات وفيك تطاة ‏ سكوتى يان عندها وخطاب 


5. 





(دزهوالمفل بن سمل ؛ دكان السنب ف نواه أن مساما دحل على الفسل 
0 شعراء شال 1١‏ أمها التكرل إى أجلك عن الشعر فسل حاجتك » قال : بل 
سام “له سيدى 57 ليم الس أنشدهء فقال له الفضل : إلى أحلك عَن 
السمر . ول 1 قمعي 2 أحنثاهر تملان ١‏ قولاه اابريد مخرحان. 

ب #]بصط الى ن رسا ص ١١97‏ ) 

اج اءخلر امو وان جاص )١50‏ 


ع ددطده | الوورهن . وء 0 8 .و تحاله ؛ وقوله برقل إعتات ع فعاء انعم يرصما 


0 عياه 


وما أنا بالباغي على الب رشوة ‏ ضعيف"هوى يِبتَى عليه ثواب 
وما شئت. إلا أن أَدْكَ عواذلىل على أن رأبى فى هواك صواب” 
أغْل قوما خالنونى فشركقوا وغركيت ألى قد ظفراته وخابوا 
فبؤلاء رفعهم ما قالوه من الشعر ؛ فنالوا الرتب » واتصاوا بالملوك » وليس 
ذلك ببدع للشاعر ولا عجيب منه . وقد كنت صنعت بين يدى سيدنا عن 
أمر ه العالى زاده الله علواً : 
الثعر شىء حَسَّنَ ليس به من حرج 
أقلن ما فيه ذه ب#الممعننف سالشجى 
تحكم فى طفق حل عقود الحجج 
م نظرة حَكنها فى وجد عذر تج 
وحرقة0 بده عن قلب صب منضج 
ورحمة أوقتها فى قلب قأس عر 
وحاجة تيَشرها عند قرزال عدج 
وشاع مرح مغلق باب الفرج 
قربه لسانه من ملك متواج 
نموا أرلادم. عتآر ظِب اليج 
بعش انيبن وطائفة أخرى نوا فى الثعر بألفاظ صارت طم شهرة يلبسونها» وألقابا 
لور يعون بها فلا ينكرونها””© : منهم عائد الكلب » واسمه عيذ الله بن مصعب » 
كان واليا على المدينة لاأرشيد » 0 بذلك لقوله : 


مالى مرضت فل يعلبي عائل من ويكرض” كاب فأعود؟! 





)١(‏ ومنهم الأسموو بن أنى حمران اسعفى ؛ وسيتءرض له الؤلف فى باب 
2 القلين دن الشعراء 6 وستبين لك هناك إسيه والشعر الذى من أجله حرى علية 
لقب الأسعر . 


با بمن رفعه الشعر » ومن وضعه /اء 





واللمركق » واسمه شاس بن نهار» لقب بقوله لعمرو بن هند : 
فإنْكنت مأ كولافكن أنت١‏ كلى وإلا تأدرحكى ولا أرق 

وقد تمثل بهذا الببت عهان” بن عفان رضى لله عنه فى رسالة كتب بها إلى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

ولقب مسكين الدارى ‏ وامه ر بيعة » من ولد جمرو 0 مرو بن عدس 
ابن زيد بن عبد الله بن دارم - بقوله : 

أنا مسكين لمن أبصرنى2 ولن حاورنى”" جد نطق 
ذلما مكئ مسكينًا قال : 


وسعيت مسكينا وكانت لجاجة2 وإنى لمسكينة إلى الله راغب 

وإنى امرؤ لا أسأل الناس ماهم بشعرى » ولاتعمى على الكاسب 

و إنما هذا لمكان الثعر من قالوب العرب » وسرعة وأوجه فى آذانهم » 
وتعلقه بأنفسهم . 1 

ومنهم من ممى بلفظة منشعره لشناءتها , مثل النابغة الذبيانى ‏ واسمه زياد 
ان عمرو ‏ وسمى نابغة لقوله : 


تون * 


عفن انبعت لنا منهم شنو 


)١(‏ فى جميع الأصول « من وك عمر بن عمر » بدون واو » والتصويب عن 
الأغاتى : ويدل لصحته قول مسكين مخاطب الفرزدق : 
لختنى بم مثشل عمى أو أب كثل أنى ء أو خال صدق كاليا 
كعمروبنحمرو أو زرارة ذىالندى أو الشرء م نكل فرعت الروابيا 
(0) يدوى « ولمن يعرقى جد نطق » وبعد هذا البيت قوله : 


لا أبيع الناس عرضى إنى لو أببع الناس عرضى لنفق 


الأعشى 


والمحلق 


م العميدة : لان رسيق 


يي بي يي ا اي مم 

وأا الجعدى ‏ واسمه قيس بن عبد الله فإعا ببخ اكع د أريين ا مننة 
فسمى نابغة لذلك . 

وجران السؤدء سمى بذلك اقوله : 

منت لعود فالتحيت جراتة” ‏ وكيب خيرث فى الأمور وأنجم 
ذا را 0022 فإنفى رأيت جران العود قد كاد يصلح 

مخاطب امسأنيه » وقد تركتاه ولْشرنا عليسه ؟ فلزمه هذا الاسم وذصب 
اسمة كرها . 

وكذلك أبو العيال » لا يعرف له اسم غير هذا ؛ لقوله : 

ومن .يك مثلى ذا عيال ومققاً من امال ؛ يطرخ نفس هكلمطرح 

ليبلغ ددر ا أو لصيب ر غيبة و مُبلغ شر عدوا مثل متجح 

وأمثالهم ممن ذ كره المؤلفون لا حصون كثرة » وليسوا من هذا الباب فى 
شىء ؛ لأن غلية هذه الأسماء عليهم ليست شرفا لهم ولااضمة 4 وإماهى من 
جهة الشناعة ققطءولكن الكلام [ ذو ]شجون . 

* و اهس 

ومن ههنا عظم الشعر » وتهيب أهله » وق من يبث سائر دى به الإبل » 
أو لنفلة شاردة إضرب بها الثل » ورجاء فمثل ذلك ؛ فقد رفع كثيراً من الناس 
مأ قيل فيهم من الشعر بعد اتخول والاطراح » حتى افتخروا بما كانوا يعيرون به 
ووضع جماعة من أهل السوابق والأقدار الشر يف ةحتِ عيوا ما كانوا يفتخرون به. 

فمن رفمه ماقيل فيه من الشعر بعد الجول الحاق » وذلك أن الأعشى قدم 
مكة وتسامع الناس به » وكانت للمحلق امرأة عاقلة ‏ وقيل : بل أم ‏ فقالت له: 
إن الأعشى قدم 4 وهو رجل ره 2 يدود ى الشعر » مامدح أحدا إلا رفعه» 


. فى إحدى روايات الديوان «ياجارى» تثنية جارة‎ )١( 


5 باب من رفعه الشعر » ومن وضعه 1 


لله 





ولا هجا أحداً إلا وضعه » وأنت رج لك علمت فقير خامل الذكر ذو بغات » 
وعندنا لْحَةٌ نميش” بها » فلو سبِقَتَ الناس" إليه فدعوتّه” إلى الضيافة»وتمرت 4 » 
واحتلت لك فيا تشترى به شرابا يتعاطاه ؟ لرَجَو'اتٌ للك حسن العاقبة» فسبق 
إليه الحلق » فأنزه وتجر له ء ووجد المرأة قد خبزت خبزاً وأخرجت ييا فيه من 
وجاءت نوطب لبن » فلما أ كل الأعشى وأصسابه » وكان فى عصابة قيسية » 
قدم إليه الشراب» واشتوى له من كبد الناقة » وأطعمه من أطايبها » فلما جرى 
فيه الشرابٌُ وأغذت منه الكأس سأله عن حاله وعياله فمرف البؤس فى كلامه » 
كر البنات » فقال الأعشى : كفيت بون : 0 بمكاظ ع : 
ذا السهاد ارق 

5 الحلق اجتماع الناس» فوقف يستمع » ا تذرى 5 بريد الأععثى 
بقوله » إلى أن مع : 

نف الذم عن آل الحلق جَفَنَة” 


كابية الشيخ العراق” تفبق”© 


ترى القوم فيها شارعين؛ ويينهم 
لعمرى لقّد لاحت عيون كثيرة 
تشب المقرورين يصطليانها 


رَضْيعَئْ لباك ندى أم تحالفا 


ترى الجو د يحرى ظاهسفوق وجهه 


إلى ضوء نار باليفرع تحردق” 
وبات على النار النْدَى والمحلق 
بأسحم داج عواض لا نتفراف” 

ا 4 . مم 
كا زان متن الحندوانى رق 


فا ألم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى الحلق بهنثونه » والأشراف من كل 
قبِيلة يتسابةون إليه ا خط بون ناته 9 ؛ لمكان شعر الأعثى 3 3 0 منون 
واحددة إلا ف عغسمةه ة رحل فصل من آم ألف صضعفف . 





)00 وى «وأرقت » على الخطاب , « ومابك » فى الوضعين ؛: وما أثمتناه 


0س( يروى 2 كابة 0 
( غ العمدة ١‏ ) 


ؤذانة ليوات 


الخطئة 
وبدق أنف 
الثاقة 


وبنو عير 


6 العمدة : لان رشيق 


وكذلك بنوأنف الناقة» كانوا دفر قونَ من هذا لام حت إن الرجل متهم 
شال دعن هو ؟ كتول مق فى قريع » فيتجاوز دترا أ الناقة بن قر يع بن 
عوف بن مالك و يلغى ذكره فراراً من هذا الاقب ٠‏ إلى أن نقل الحطيئة ‏ واسمه 
جَرْوَلَ بن أوس ‏ أحدم وهو بغيض بن عامى بن لؤى بن ثماس بن جعفر أنف 
الناقة من ضيافة الر رفان بن بدر إلى ضيافته وأحسن إليه فقال : 

نرق تالقان لأ كر وخما” -ولا ويف إذانها سوا 

قوم م الأنفء والأذناب غيرم ومن يساوىبأنف الناقة الق"م) ؟ 

قصاروا يتطاولون بهذا النسب وعدون به أصواتهم فى جهارة . 

و إعا“مى جمفر أنف الناقة لأن أباه قسم ناقة جزوراً ونسيه » فبعثته أمه ولميبق 
إلا رأس الناقة » فقال له أنوه : شأنك مهذا » فأدخل أسابعه فى أنف الناقة 
وأقبل نحره» فسمى بدلاك . 

ومثل هانين القصتين قصة عرابة الأوسى مع الشماخ » وقدتقدم ذكرها . 

وممن وك ما قيل فيه من الشعرحتى انكسر نسبه»وسقط عن رتبته» وعيب 
ةو ا ؛ وكانوا تنطرة من رات العرب» إذا سثلأحدهم :من الرجل ؟ 
خم لفقله ومد صوته وقال : من بنى تمير» إلى أن صنع جر يرقصيدته التى هجا بها 
عبّيد بن حُسّين الراعى» فسهر لحاء وطالت ليلته إلى أن قال : 

فض الطرف إنك من مير فلا كمبا بلغت ولا كلايا 

فأطفأ سراجه ونام» وهال : قد والله أخر ز ينهم آخر الدع » فل يرفموا ر رأسا 
بعدها إلا نكس بهدا البيت » حتى إن موك لباهلة كان يرد سوق البصرة ممتاراً 
فيصيح به بنو عير 00000 باهلة ؛ فَمَعنَ الخبر على مواليه وقد ضحر من 
ذلاث » فقلوا له : إذا نبزوك فقل لهم : 

فنص" الطرف إنك من مير فلا كمي لت ولا كلايا 


لاطو اذب : : شسع شسع التمل ١‏ وكان فى الأصول و ياحوداب » ريف . 


ع باب من رقفعه الششعر » ومن وضعه ١ه‏ 





وس بهم بعد ذالث فنيزوه » وأراد البيت فنسيه , فقال : عْمْضْ و إلا جاءمك 
ماتسكره » فكفوا عنه ولم يعرضوا له بعدها. 

وسرت اءرأة ببمض مجالس بنى تير فأداموا النظر إلبها » فقالت : قبحك الله 
ببىميراما قبلمم قول الله عز وجل :(قل للمؤمنين يغضوامن أبصارم)ولافول الشاعر: 

ف ضكالطرف إنك من مير فلا كمبا بلغت ولاكلايا 

وهذه القصيدة تسمها العرب الفاضحة » وقيل : سماها جر ير الدماغة » 
تركت بى تير ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن صعسءة » ويتجاوزون أباهم غيراً 
إلى أبيه؛ هربا من ذكر تمير» وفرارا مما سر" به من النضيحة والوصمة . 

والر بع بن زياد كان من ندماء النمان بن المنذر » وكان لغخاشا عياباً يديا الربيع بن 
سبابا لا ببسل منه أحد من تقد على النيان » فر بلبيد وهو غلام مراهق فنافيه ‏ ذياد وابيد 
وقد وضم الطلمام بين يدى التعمان ؛ وتقدم الر بيع وحده ليأ كل معه على عادته » 
فقام لبيد فقال مر محلا : 

إن عيْسَاعن غرين 25 من بق أم البنين الأرسسه 

ونحن خير عامر بن صعْصمَة المطعمورت الجفنة المدعدعه 

والضار بون الحام نحت اللحيضمه مبلا أبيت اللمن لانا كل معه 
فقال النمان : ولله ؟ فال : 

© إن أسته من تراص مده » 
فقال النمان : وما علينا من ذلك ؟ فقال 5 
* وإنه بول فنهيا إطينه » 
بولمهاحتى بوارى أَشدّئه كأعا يطل شيئًاً أردعَهُ 

ويروى « أطمعه 6”'“فرفم النعمان يده عن الطمام » وقال : ما تقول يار بيع ؟ 

قال : أييت اللمن كدب الغلام . فال لبيد : عره فليحب ؛ فقال النمان : أجبه 


.» وروى « ضيعه‎ )١( 


التحاثى 
و نو المجلان 


0 العدة : لان رشيق 


ياربيع ؛ ققال : والله لما نسُومنى أنت من الف أشثة على ماعصيى به الغلام » 
لغحبه بعد ذلك ؛ وسقطت مئزلته » وأراد الاعتذار » فمَال النمان : 
قد قيل ما قيل إن حَمَا إن كذ ف اعتذارك من قول إدا قيلا ؟ ؟ 
وبنو العتؤلان »كانوا يفخرون .هذا الاسم لقص ةكانت لصاحبه فى تعحيل 
قرّى الأضياف »؛ إلى أن هجاهم به النجاثى فضجروا منه ‏ وسُبُوا به؛ واستعدرًا 
[ عليه ] عمر بن االخطاب رضى الله عنه » فقَالوا : يا أمير المؤمنين هحانا » ققال : 
وما قال ؟ فأنشدوه : 
إذا لله عادى أهل لوم ورقة فمادى بنىعجلانر ها ان ميل 
ققال عمر بن الخااب : إنما دعا عليكم ولعله لايحاب » فقَالوا : إنه قال : 
ل لا يرون بذمة ولا يظامون الناس حبة خم" “دل 
فقال عمر رضى الله عنه : ليتى من هؤلاء » أو قال : ليت آل اعاطااب كذلك » 
أوكلام يشبه هذاء قالوا : فإنه قال : 
ولا بر دون للاء إلا عشية إذا صدر الوراه عن كل َمل 
فقال عمر : ذلاك أفل لع يار حام ؛ قالوا : فإنه قال : 
تاف“ الكلاب الضاريات لومي وتأ كل من كعب نن عوف ونهشل 
فقال عمر : كفى ضياع من تأ كل السكلاب” لمه » قالوا : فإنه قال : 
وما سمى المَجلانَ إلا اتوم غذالقش- واحلب أيها المبد واتجل 
فقال عبر :كنا عب ؛ وخير الفوم خلدسهم .فقالوا :يا أمير للؤمنين هجانا, 
قال : ما أسمع ذلاك » فقالوا : فاسأل حسان بن ثابت » فسأله فقال : ما هجاهم 
ولكن ع ا ؛ وكان مر رضى الله عنه أبصر الناس بما قال النجاثى » 
ولكن أراد أن يرأ المد بالشبهات ؛ فلما قال سان ما قال سحن النصاشى" » 
وقيل : إنه حداه . 


وهذه حملة كافية » ونبذة مقئعة » فما قصدت إليه منهذا الباب . 


ه ‏ باب من قفى له الثشعرء ومن قضى عليه 0# 





ه - باب من قضى له الشعر ومن قغى عليه 


أنشد الثابئة الممدى بين يَدَئْ رسول الله صل اه عليه وسل قصيدة الرسول يدعو 
- لسع نه بس د رسوا ل سل نابش |1 
يقول فيها: 
مك الياء عنة ونكر) 3 . :وإنا لبن فوق. ذلك امليرا 
فغضب النى صلى اله عليه وس » وقال : أن المظبر يا أبا ليل ؟ فقال : 
الجنة بك ب رسول الله » ققال له النى صلى الله عليه وس : أجل إن شاء الله » 
فقضت له دعوة النى صل الله عليه وسل بالجنة » وسبب ذلك شعره . 


وأنشده حسان بن ثابت حين جاوب عنه أبا سفيان بن الحارث بقوله : ويدعو ساد 

ءا 0 ن “فت 

هجوا تملا فأَحَْبِتُ عنه وعند اله فى ذاك الجزاه ابن بت 
فقال له : حِرَاؤك عند الله الجنة يا حسان » فاما قال : 


فإن أفى ووالداه وعرضى 2 لعرض مد متك وقاد 
قال له : وَقك الله حر النارء فقضى له بالجنة مرتينفى ساعةواحدة » وسبب 
ذلك شعره. 
ولما تنافر عامر بن الطفيل وعاقمة بن علاثة أقاما عندهر م بنقطبة” “.سآن الأعمى 


سنة لايقضى لأحدها على الآخر » إلى أن قدم الأعثى - وكانت امام وعلقمة بن 
06 علاثة » وعامر 
عَلقَمَ ماأنت إلى عامر الناقضٍ الأوتار والوائر 


0 ا -. م 1 
إن نسد |الحوص م تعدهم وعاص” ساد بنى عاس 


حكتموه ققضى بينم أزهر مثل"“القمر الباهر 


)0( بروى « علونا السماء حدنا وسناقنا » . 
(؟) ويقال « هرم بن قطدة بى سان » وفى الأصول « سيار » تصحيف. 


أبو دلامة 
والقاضى ابن 


ألى ايلى 
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لايقيل ازشرة فى كه اولآبال عسي ال 

فرواه الناس » وافترقوا وقد نفر عامر على علقتمة بحم الأعكى فى شعردء 
وكان فى رأى هرم على قول أ كثر الناس لاف ذلك . 

و إلى هذا وأشباهه أشار أبو تمام الطانى بقوله فى صفة الشمر : 

بُرى حكة مافيه وهو فكاهة ويعْضّى بما ينَضى به وهو ظالك 

وكانت ارجل شهادة عند أنى دلامة» فدعاه إلى تبليغها عند التاضى ابن أبى 
لَيْلَ ء فتال 4 : إن ششهادتى لا تنفمك عنده » فقال الرجل : لا بد من شبادتك» 
فشهد عند القاضى وانصرف وهو يقول : 

إذا الناسعَملو'فىتغطَيتدونهم 2 وإن يحمثوا عنى ففيهم مباحث 

قنضى القاى على تلم بشهادة أبى ذلامة » وقبض المشهود له المالَ » 
وغر مه القائى للمشبود عليه ممرحا ٠ن‏ لله » ويقال : إتما شهد لعلييب عاج 
واده من علة به » وأمره أن يدّعى علىمن شاء بألف درم » ففعل الطبيب وشهد 
أبو دلامة » وهذا أشبه بمحونه من الأول , 

وذ كر العتى أن رجلا من أهل المدينة ادعى قا على رجل» فدعاه إلى ابن 
حنطب قاضى المدينة » فقال : مخ بشهد عا تقول ؟ فقال : زنقملة ٠‏ فاما ولى قال 
القاضى : ما شهادته له إلا كشهادته عليه » فلما جاء زنقطة الفاضّى” قال له : فداك 
أبى وأى » أحسن ولهّه الشاعر حيث يقول : 

من الحنطبيّينَ الذين وجوههم دانير مما شيف فى أرض قيصرا 


)١(‏ بدوى ف البيت الأول * علقم لالت إلى عامر * وروى فى البيت الثالل 
» ببدث بنى الأحوص لم تعدهم » ويروى فى البيت الثالت » حكت.ونى ققغى بينم 
أبلج » وروى فى الببت الرابع * لا يأخذ . . . إلخ . 


© مس باب من قَمى له الشعر » ومن قتى عليه لعاف 


فأقبل القاضى على الككاتبءفقال: كبير وربالسماء »ما أحسبه شههد إلا بالحق 


فأحن' شهادته. 
200 ل : 5 58 2 5 جرير والخاق 
وخاصم جر بر بن لطن الجانى» الشاعر إلى قاصى العامة » قال فى أفاك الشاعر بين 
رجز بها : يدى قاضى 
العامة 


أعوذ بلله العلى القبارة من غلل تمان وتحويل الدار 
فال الجانى ع له : 
مالْكُلَيب دن حم ولا دار ير مقام 5 وأعيسار 
* قب البطون داميات الأظفار * 

وبروى * قعس الغلهور داميات الأظفار * فقال جر بر: مقام أتنى وأعيارى 
لاأريد غيره» وقد اعترف به » ققال القاضى : هى لجر بر » وقغى على الجالى 
بشعره الذى قال . 

وكان الفرزدق يملس إلى الحسن البصمرى » لاءه رج ل ققال : يا أبا سميد » الخ نالبسرى 
إنا نكون فى هذه البعوث والسرايا فنصيب امرأة من العدو وهى ذات زوج 2 
أفتحل لنا من قبل أن يطلقها زوجها ؟ فقال الفرزدق : قد قلت أنا مثلهذا فى شمر له 
شعرى » فقال المسن : وما قلت ؟ قال : قلت: ش 

وذات حليل أنكحتنا رماحنا لآلا أن يبنى بها لم تطلق 

قال اللبين : صدق» كم بظاهر قوله » وما أغان الفرزدق - ولله أعلم - 
أرادٌ الجهاد فى العدو الخالف لاش يعة » لكن أراد مذهب الجاهلية فى السّبآيا . 


كأنه يشير إلى العزة وشدة البأس . 


وقيل : إن عمر بن امطاب كان يتعجب من قول زهير : حمر يتعجب 
فإن الحق مَتْطْمُهئلاث” أداء أو تفار أو جلاء من بيت لزهير 


وسمى زهيرد قاضى الشعراء » بهذا اليب » يقول : لايقعلع الحق إلا الأداء » 
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أو الثفار - وهو المسكومة - أو الجلاء ‏ وهو المذر الواضتح - ويروى * 
ان أر تفار» وهذه الثلاثعلى المقيقة هى مقاطم الم ق كا قال , على أنهجاه اي 


0 قال عبد اللكريم : عَرَضت قتيلة بنت النضر بن الحارث للن صل اللهعليه 
ا 
عل رسول ان وس وهو يعلوف ) فاستوقفتة وحذبت رداءم حى انكشنمتكبه » وق دكانقتل 


أياها”'" » فأنشدته : 
ياراكبا أن الأثيل مظرية من صببح خامسة » وأنت موفق 
أبلغ به ميك بأف قصيسدة ماإن تزال بها ازكائي تق 9© 
مى إليه ؛ وعسسبرة مسفوحة جادت لمانحها وأخرى ترق 50 
فليسمعن” النضر إرلك ناديته أمكيف لسمع ل 
ظلت سيوف" بفى أبيه تنوشّه لله أرحاف هناك شق 
قسسراً يقاد إلى الشسية متعياً رسف المقيْد وهو عانٍ و 3 
أممد هاأنت نجل نجميبة من قومها والفحل” لفر* شر © 
ما كان ضرك لو مننت» وربما من الفتى وهو الغيظ لحر" 
)١(‏ ويقال : إن القتول أخوها . 
(9) يدوى » بأن نهية . . . ٠‏ النجائب . 
(١‏ يروى * جادت بدرتها . . . ٠‏ (4) الببت .روى هكذا : 
هل يسمءن التضر إن ناديته إن كان سمع ميت لاينطق . 





(0) يروى »© صيرا يقاد . 2 
(5) يروى ٠‏ ولأنت ضنء حبة . ٠‏ فى قومها 


5 باب شفاعات الشعراء » ونحر يضهم /اه 
والنضر أقرب مَن' فَعَلَتَ وسيلة ‏ وأحقهم إن كان عت يعتق/2"؟ 
ال النى صلى اله عليه ونسل': لو كنت معت" شعرها هذا ما قتلته. 
ولا قتل الحارث بن أبى شمر الغسانى المنذر بن ماء المماء ‏ وهو النذر 0 يشي 
الأ كبرء وماد السماء أمه ‏ أسر جماعة من مشا ون فس ار اتن ا فير 
عبَدَة فى مين رجلا من بنى تمي 4و بلغ ذلِك أخاه علقمة بنعيدة الشاعر صاحب 
اسرىء القيس » وهو معروف بعلقمة الفحل ء فتصد الحارث ممتدحا بقصيدته 
المشبورة التى أوها : 
لحا بك قلب” بالمسان7" روب بُمَيْدَ الك_باب عمس نان مشيب 
وأنشده إباها » حتى إذا بلغ إلى قوله : 
إلى الحارث الوهاب أعملت" ناقتى لكلكلها والقصربين وجيب" 
إليك_أبيتاللعن كان وحِيفه01"؟ 2 بمثتبهات هوطري.. مهيب 
هدانى إليك الفرقدان ولآحبة 2 له فوق أعلاء”" امتان علوب 
فلا تحرتئى نائلا عن جناية إإلى امرؤٌ وسط القباب غريب 
وفى كل حَود قد خبطت بنسمة فق لشاس من تداك دنوب" 
فقال الحارث : نعم وأَذْنيَة » وأطلق له كان عاك رحافة ار فى كي ) 





» بدوى « والنضر أقرب من أخذت بزة‎ )١( 

() فى الدديوان « فى الحسان » 

رم) هده رواية الليوان» وكان فى الأصول « وجيبها » 

(؛) فالديوان « أصواءالتان » وترتيب هذه الأبيات على ماهنا محالف لموقعها 
من الفصيدة مع أن الؤلف ترك كثيرا من الأبيات بين بعضها وبعض . 
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أمية بنحدثان ‏ وكان لأمية بن ُ'ئان27 ولد" اسم كلاب ء هاجر إلى البصرة فى خلافة عمر 
لد رضى الله عنه »فال أمية : 
سأستمدى على الفاروق ريا له تمد الحجييج إلى يساق 9 
إن الفاروق لم يدر كلاب على شيخين هامييا زَوَاقَ 
فكتب مر إلى أبى مومى الأشعرى بإشخاص كلاب » فا شعر أمية إلا به 
يقرع الباب . 
وما زالت الشعراء قدا تشفم عند الملوك والأمراء لأبنائها وذوى قرابتها » 
فيشفءون بشفاعاتهم » وينالون الرتب مهم . 
المانى بعفم 22 ودخلالعانى الشاعر ‏ وهو أبو العباس عمد بن ذو يب النقيمى ‏ على الرشيد» 
عند الرشيد فأنشده أرجوزة يقول ذهها : 
قل للامام اللقتدى أي امم دون مدىابن أمه 
* فقد رضيناه فقر" فده * 
ققال الرشيد : مارضيت أن أسميه وأنا قاعد حتى أقوم على رحلى » فقال4: 
ا أمير الؤمنين » ما أر دت قيام جسم لكن قم عَْمر» فأمر الرشيد بإسضار القاسم 





)١(‏ أمية بن حرثان ب نالأسكر الليئى » من ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: 
شاعر ضيرم ؛ أدرك الجاهلية والإسلام » وكان من سادات قومه وفرسامهم » وابئه 
كلاب أدرك اللي صلى الله عليه وسلم فأسلم مع أبيه .. وكان ابنهرقد سأل روسن 
لله عنه أن بغزيه فأغزاه فى جيشء وكان أبوه قد كبر وطعف ؛ء فلماطالت عا.ه غيبة 
ابنه قال هذا الشعر . ش 

(؟) فى للطبوعتين «سباق» بتقديم السين » وبساق _بزئة غراب ‏ جبل بعرهات 
وبغد بالحجاز . 


م( أمة ا بشتس الهمزة ولشديد الم لاقصده) وأراد مهجةه وسيرتة . 


وادره » وم العمانى فى إنشاده جبدره فلا فرغ قال الرشيد قاسم : أما حائزة هذا 


الشيخ فمليك » وقد سألنا أن نوايك العهده فأجبناه . 


وشّقم” الطالى لاوائق عند أبيه التتصم فى أن يوليه المهدء ققال : 


َاشَدذُ مبارون الحلافة ؛ إنه 
55 بهى العباس والقمر_الذى 
كرم” العمومة وانلثولة محّه 
هو تراه عنر م وسعادةر 
فاق شياطين النفاق مرتدر 
لبسير فى الأفاق سيرة رأفة 
فالمين منظوم بأندلس إلى 


ولقد عامت بان ذلاك مهم 


كن وحشها ودار قرار 
عَنقه أيجم' يراب وزار 
مكنا قرش كه والاً تار 
0 و 
وسراج ليل فيكم وهار 
ترضى البرية” مَدْيْه والبارى 
وسوسا بسعكينة وودار 
حيطان رومية فلك ذمار 
ما كنت تركه” عير سو ار 


واستمطف مالك بن طوق لقومه بى تغلب 5-5 وكانوا أفسدوا فى عمله وستعطففت 
الطرق” » لخافوه واستشنعوا بأبى تمام فقال فى قسيدة مشبورة عزاطب ماك بنطوق 


مها مالكا : 


ورأيت قومك والإساءة منهم' 
هم صيروا تلك" البروق” صواعقاً 
فأقل أسامة جرمهاء واصفح لها 
رد وك يوم الكُلآب» وشققوا 
وه" بعين أباغ راشوا لاوغى 
وليالى الثرثار والمشاك قد 
فضت كهو ل ؛ وديل أمرتهي" 
لارقة الحضسر الاطيف غذتهي” 


-ه 


جرحى فر لازمان وناب 
فيهم؛ وذاك العفو سوط عذاب 
عنه » وهب" ما كان إلوهاب 
فيه الزادَ بممفل كلاب 
سَيْمَيِكَ عند الخار ثُْ المركاب 
جليوا الجياد لواحق” الأقراب 
أحدائهم تديير غير صواب 


وتباعدوا عن فطنة الأعراب 
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فإذا كشفتهم وَجَدات لديهم” كرم النفوس وقلة الآداب 

لك فى رسول الله أعفل” أسوة2 وأجلها فى سنة وكتاب 

أعطى الؤلفة القلوب رام كرما » ورد أخائد الأحزاب 

فذكر أفيغانة الآ بار أن هذه القعصيدة وقعمت من مالك أجل" موقم 
فأجرال ثوابه عليها » وقبل شفاعته » ورد القوم” إلى رتبتهم ومنزلتهم » من بعد 
اليأس ١‏ متم 34 والعداوة الشديدة . 
. وكان أبوقاءوس الشاعى رجلا نصرانيا من أهل الخيرة منقطما إلىالبرامكد» 
إل علد ا 37 _- 

١ 


أبو قابوس 


إن نح : 


أمين الله هب" فضل بن 4م 

وما طلبى إليك العفو عنه 
أرق :بيه الرضاعت قو 
ذرت على" فيه صيام” شور 
وهذا جر ادر تمع 
أما والله ولا خوف واشر 
لافنا حول جذعك واستلمنا 
وما أبمسرت" قبلك ياابن يحى 


عاب خليفة الرحمن ل 


لنفسك » أيها الماك الهام 
وقد قمد الوشاة به وقاموا 
على الله الزيادة والقام 
فإن 0 الرضا وَجِب الصيام” 
محاسن” وجهه رم قَتَأم 
وعين” الخليفة لا تنام 
كا قناس بالحجر استلام 
انا د لسن الحتاا” 
لمن بالسيف عاقبه الام 


ل سن 


وقد اختلط هذا الشعر بشعرين فى وزنه ورويه ومعناه : أحدءها لأشجم 
السّلى ؛ والآخر إسايان أخى صريع, فالناس فيه مختلفون » وهذه صحته . فانظر 
إلى نجاسره على مثل هذا الأمر المظلى من الشفاعة والرئاء . 

واستعطف أبوالطيب سيف الدولة لببى كلاب وقد أغار عليوم فق الأموال 


-- يأب شفاعات الشعراء ( وتحر يغعهم 5١‏ 
قَ ع 50 :1 
وج الحر بم » تأنى بشّهم أبا الطيب بسأله أن يذكرم له فى شعرهء ويشفع 7 
ترد أيها المولى علبيم فإن الرفق بالجانى عتاب الدولة 


تإنهم عبيداك حيث كانوا إذا تدعو لنائبة أجابوا 
وعَيْنٌ الخطثين مُه وليسوا أول 0 ار ابا 


وماحهلت أيادنك البوادى 
وك ذنب مُوَلَدُهُ دلا 


7 . - 
وجررم جره ٠سفهاء‏ قوم 


لكر بما خفى الكواب 
5 فنك دمزاكة اقتراب 
وحل بغير جارمة العذاب 


وهذا من أفعال الشعراء قديم مشهور . وقد افتخر به البحترى فال فى 
قصيدة له طو يلة * 
إن أي ا أهملك فقد نات ت القى 
وغنيت ندمان الخلائف : ناما 
وشفعت فى الأمر الجليل إلى 
ست ف العرب الصنائم عندهم 
وكان أبو عزة كثيراً مايستنفر المشركين؛ و يحرض قر يشا علرقتال النى صلى بينرسول الله 
الله عليه وس » » فأسر يوم بدرء وجىء به إلى النى صل الله عليه وسل؛ فشكا إليه وألى عزة 
الفدّر والعيال » فرق له » ول سبيله بعد أن عَاعَدَهُ ألا يمين عليه بشعره؛ «أمسك 
عنه مدة » ثم عاد إلى حاله الأولى » فأسر يوم أحد » لاطب النى صلى اله عليهوسم 
بعشل خطابه الأول » ققال النى صلى الله عليه وسل : لا تمسح عارضيك بمكة 


عه 5 
مللات صدور أقاربى وعدالى 
ذكرى » وناععة بهم نشواق 

د الجايل » فأجمحوا طلباتى 


. 0 0 عر سل 
من رود طلاب وفنك عناة 


تقول خدعت عمداً مرتين » ثم قتله صَبراً » وقال : ١‏ لا يلسع”'" المؤمن من 
سراي 1 


60 تروروى «ا لا يلدغ المؤّمدن من <جر مرتي «( والعنى واود 8 


أوس بن حجر 
خرص على بنى 


حشفة 


ا , 
2 


ف أ 


شيل عبد الله 


3 


١‏ العمدة : لان رشيق 


ول أوسن بن ححر بغرق النهان بن امنذر بنى حنيفة ؛ لان شمر بن محرو 
السحيمى قتل المنذر ؛ وهو حينئذ مع الحارث ن ألى شمر الفسانى » وقال ابن حنى: 
نما قتل ابن النعمان : 

نت أن ببى حنيفة أدخلوا أبياتهم تامور قلب الف 

وبروى ١‏ أن ببى مجع فغزام التهان ع2 وقتل فهم وسى» وأحرق مخلهم 4 
ويقال : إنما أغرى مهم عمرو بن «ند . 

ودخل سّديف بن ميمون على أبى العباس السّفاح » وعنده سليان بن هشام 
ابن عيبل الاك وأ بئأه 4 وى رواية أخرى سليان بن مروان وولدان له 2( وف روابة 
الثة إإراهيم نْ سليان بن عبد اللاك 34 فأنشده سلديفت 3 


5-25 


لأ يَعْرنكَ ما ترتىمن أناس إن بين الضلوع داه دوي 
فسَّم المي نّوارفمالسوط حى لاترى فوق ظهرها أم ويا 


فقال سلمان : قتلتنى ياشيخ قاتلك الله . ونهض أبو المباس فوضع المنديل فى 
عنق سليان » وقتل من ساعته . 
ودخل شبل بن عيد الله على عبد الله , بن على» وأنشده قصيدة له يقول فيها 
محرضا على بنى أمية » وعنده منهم ثماثون رجلا : 
أقمىم أيها الخليفة واقمام' عنك بالسيف شأفة الأَرْجاسٍ 
ذها أظير التودّد منهبا ولا متك كس الوامبى 
واقد غاطنى وغاظط وان قريها من عارق وان 
أنزلوها بميث أنزافا الله بدار الموان والإنماس 
واذ كروا مَمْرع ا حسينوزيد2 وقته لا يجانب المهراس 
والقتيل الذى بحران أمسى ثاويا بين غربة وتنامى 


كباب شفاعات الشعراء؛ ونحر يععهم وا 


ذلما معم بذلك تنكر» وأمر بهم فقتلوا» وألتى عليهم البساطء وجلس لاغذاء 
إن بعضهم يسمع أنينه لم يمت بعد » حكى ذلك جماعة من المؤلفين » واختلفوا 
فى رواية الشعر وحده ؛ فأ كثر الروايات موصع الببت الأول : 
لآ تنقيا عبد شمس عار واقطءَنْ كل رَفلةَ وأواس 
ويروى « وغراس » 57 على مافى النسخة» ولا أدرى كيف صحة 
ذلك ؛ وعبد الله لم يكن يدعى بالحلافة » الهم إلا أن يكون ذلاك حين أراد خلع 
المنصور . وأ كثر الناس بروى هذه الأبيات لسديف بن ميمون يخاطب أب العباس 
السفاح » غير أن فى الرواية الأولى : 
نعم' شل المراس مولاك شبل ‏ لو نجا من حبائل الإفلاس 
وهو يشهد لما روى [ أولا ] . 
وحكل غيرهم قال : دغل العبدى الشاعر على عبد الله' بن على بفلسطين » 
وقد دعىَ به » وعنده من بنى أمية اثنان وثمانون رجلا » والغمر بن يزيد بن 
عبد آلك جالس معه على مُصَلاه » قال العبدى : فاستنشدتى عب الله بن على 
فأنشدته قولى : 
» وَقَفَ المتيم فى رسو ع ديار * 
وهو مُعبْعْ_ مطرق حتى انتهيت إلى قول : 
أما الدّعاة إلى الجنان فهاشي” وبئو أمية من دعاة الددار 
وبنو آمنة ذو" تملدونة وَلهَأش” فى الناس عود ضار 
أن مآلك من قرار فالحق بالج صاغرة بأرض وبر 
وان رحلت عاق ذميمة وححذا الثام بذلة وصغار 
قال : فرقم الغمر رأسه إلى » وقال : بان الزانية مادعاك إلى هذا ؟ وضرب 
عبد اله بقلنسوة كانت على رأسه الأرض »'وكانت العلامة بينه وبين أهل 


' » فى نسخة « دولة‎ )١( 


العيدى غرى 


54 العمدة : لابن رشيق 





خراسان » فوضعوا عليهم العمد حتى ماتوا » وأمر بالخمر فضر بت عنقه صبراً . 
لأحديت 2 ركان ابن حزم أما ع الدية» فتحام لعل الأحوص الشامر تاملا شديداء 
يعرى + ١ 52000 ١‏ 
كالذى يشتكى ابن حَرْم وظلمه : 
لاترئين لزي ظفرت به يوما ولوألتىَ الحزمئُ فى النار 
الناخسين لمروان بذى خشب2 والااخلين على عثمان فى الدار 
فقال 4.الوليد : صدقت واللّه ؛ لقد غفلنال”" عن حمزم وآل حزم » ثم كتب 
عهداً لعئمان بن حيان المردى علٍالمدينة » وعزل ابن حمزم ؛ وأمس باستئصالأموا لهم؛ 
وإستاطهم 5 من الديوان . 
اوناك ولساوئب إراهم بن الهدى على الأمون اقترض من التجار مالا كثيراً ‏ 
غرى الأمون 0 
بعمه إبراهيم فكان فيه لعيد الملك الزيات عشرة آلاف دينار» فلها ينم تم أمره أوَى التجار 
إن للبدى أمواا! ؛ فصئم تمد بن عبد الملاك قصيدة يمخاطب فمها ا منها قوله : 
تَذْ كر أمسيرَ المؤمنينقيامه بأيمانه ف الحزل منه وفى الجسد 
إذا هر أعواد المابر باسته تَدَنى بليلى أو بميّة أو هند 
ووالله ما من توابة نَرّعَتْ به إليك. ولاميل إليك ؛ ولاود 
وكيف من قدبايع الناس»والتقت ببيسته الركبانغَوراً إلىنجد !؟ 
ومن صِك أسليى ' الحلافة سممه 2 ينادىمها بين السماطين عن بسد 
وأ ميعن ا نفسه ففارقها حتى يغب فى الأحد ؟ 
وعرضها على إبراهى - وهو حينئذ خامل اذ كر ل يتعلق بعد باعهدمة تماقا 
ينقع - فسأله إراهم ] كتانها » واستحلفه على ذلاك » وأدى مال أبيه درن 
سائر التجار» 000 نّ لطال به السكتاب 


©» فى نسخة م شغلئا‎ )١( 


لا باب احماء القبائل بشعراتها 6 





(:) - باب احتماء القبائل بشعراما 


كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فمها شاعى أتت القبائل فهنأتها » وصنمت من مظاهر 
الأطعمة ؛ واجتمع النساء يامين بالمزاهر » كا يصنعون فى الأعراس » ويقباشر الرجال 0 
والولدان ؛ لأنه ماية لأعراضهم » وذب عن أحسابهم » ومخليد 11 بر هم » وإشادة 
. كرهم . وكانوا لايهنئون إلا بغلام يولد » أوشاعى ينبغ فبهم » أو فرص تنتعج : 

فمن -حهى قبيلته زياد الأعيم » وذلك أن الفرزدق هر مبحاء عبد القيس ع ذياد الأعجم 
فباغ ذلك زياداً وهو منهم )قمعت إيه: لأسيل وآنامر زرك عدية ين «والارتدق 
الفرزدق الهدية » خاءه من عنده : 

فاائرك الماجون لى إن هجوته مُسحا أراه فى أديم الفرزدق 

ولاتركوا عظم) يرى نحت له لكاسره أبقسوه للمتعرق 

سأأكسر ما أبقواله من عظامه وأنكت هخم الساق منه وأنتقى 

فإِنَا وما تبدى لنا إن هجوتن لكالبحرمهما لق فىالبحر يغرق 

فلما بلغته الأبيات كف عما أرادٌ » وقال : لا سبيل إلى هجاء هؤلاء ماعاش 
هذا العبد قنهم . 

وهجا عبد الله بن الربعرى السميء بنى قَصَى » فرفعوه برمته إلى عتبة بن عبد الله بن 
ربيعة ؛ خوقًاً من هجاء ان بير ين عبد المطلب ء وكان شاعراً مفلقاً شديد العارضة 00 
مذ ع المجاءء فاما وصل عبد الله إلمبم أطلته حمزة بن عبد المطلب وكساة؛ فقال: 

لعمرك ما جات بشكْر عثيرتق2 وإن صالحت إخوانها لا ألومها 

فرد جنا الشر؛ إن" سيوفنا ‏ بأعاتقفا مسلولة لا نشيمها 

فإن قصيًا أهل جد وعرة وأهل فمال لا يرام قديعها 

هب” منعوا يوئ عكاظ نساءنا كا منع الشول الحجان قروم 


(ه - ااعمدة )١‏ 


بنو حرام 
والفرزدق 


الأحوص 


“3 العمدة : لان رشهيق 


وكان الز بير غائباً بالطائف » فما وصل إلى مكة و بلغه امبر قال : 
فلولا من ل" يلبس رجالة شاب أعسرّة حتى يموتوا 
53 ال أو طارت بها وَدَلكُ ا دي اكلميت 
ولكمًا خلقسا إذ خلقنا لنا الحيرات والسك الْمَتِيت 

وهجا رجل من بنى حرام الفرزدق » خاء به قومه يقودونه إليه » فقال 
الفرردق : 

ومن يك خائتا لأذامة شءعرى فقد أمن الحجاه بتو حرام 

م قادوا سفيهبه” » وخافوا قلائده مثل” أطواق الجام 

وهجا الأحوص بن محمد الأنصارى رجلا من الأنصار يقال له ابن بشير 


ددجك من وكان مكثراً ‏ فاشترى هدية » ووفد بها على الفرزدق مستجيراً به» فأجاره » 


الانصار 


ثم قال : أبن أنت من الأحوص بن تمد ؟ فقال : هو الذى أشكو » فأطرق 
الفرزدق ساعة ثم قال : أليس الذى يقول : 
ألاقن: برسم الدار فاستتطق الما فقد هاج أحزاق وذ كرى 'تثتى 
قال : بل » قال : والله لا أهحو شاعراً هذا شعره » فاشترى ابن بشير أَنفَسَ 
من الحدية الأولى وقدم بها على جر بره فاستجاره فأجاره » ثم قال له : ما فعل ابن 
عمك الأحوص بن عمد ؟ قال : هو صاحبى الذى هجانى » قال : أليس القائل : 
تمثى بشتى فى أ كار يس مالك 2 إشيد به كالكلب إذ ينبح النججا”"©» 
قال : بلى » قال : والله لا أهحو شاعراً هذا شعره » فاشترى أ كثر من اطديتين 
وأهداها إلى الأحوص وصالحه 
وهذا وأمثاله فال جرير لقومه يعاتمهم فى قصيدة خاطب فيها أباه وجده 
اتلطق متنا علمهم بنفسه : 


(1) الكرس ‏ بكتر السكاف وسكون الراء ‏ الخجاعة من أى شىءكان » وجمحع 
على أ كراس ؛ وجمع المع أكارس وأكا ررس 0 


#باب من فأل الشعر وطيرته ١‏ 


بأى” محاد نحمل السيف بعد ما 
بأع ستان تطمن القن ضك ما 
ألا لا افا توت فى ملمّة 
فد كنت ناراً يصطلبها عدوم 
وباسط شير فيك؟” بيمينه 
وإف تنه ادر 0 الفنى 
جر ى: الجنان لاأهاب من الردى 


ولَيَْتْ لسيق فى المظام بقية 


قطعت القوى من حمل كان باقيا؟ 
من قتاتك ماضيا؟ 
وان للننا آنل كا نا 


تزعت ناا 


وحرززاً لا ألجأتم من ورائيا 
وقابض” شر عفك يثماليا 
سريم_إذَا رض جارى_-اتتقاليا 
إذا ماجعلت السيف معن شهاليا 


وَلآالسيف أشوى وقعةمن لسانيا ٠‏ 


وهذا البا أ تمق أن إستمصى 3 ورغبتى فى الاختصار » وإنا حتت 


منه ومن سواه بلس تتدل على للراد » وتبلغ فى ذلك حد الاجتهاد . 


00 3 باب من فالالشعر» وطير'نه 
تفاءل حسان بن ثابت لانى صلى الله عليه وس بفتح مك فال فى كله حسان يتقاءل 
امشهورة يخاطب بذلاك كر أهل 74 وتوعدم : 
عدمنا خيلنا إن لم ثروها تثيرٌ. النقم موعدها كداء 
على أ كتانها الأسَلُ الثراء 


مكر 


شين لاير97 


ارين الأعنة مُصغيات 

تل حيادنا مُتمَطرات 

[ ورأيت من يستحسن « يلطمهن » من لطمت الخيزة إذا نفضت عمها 
الرماد ] » فاما كان يوم الفتحم أقبل النساء يمسحن وجوه امميل » وينفضن الغبار 
عنها خمرهن » فقال قائل : لله در حسان إذ ول وأنشد الأبيات .وروى قوم 
أن الناس أمروا بالسير إلى كداء تفاؤلا مهذا الييت ليصح ؛ فسكان الأمر كا قال . 





,(1) متمطرات : مسرعات يسيبق يعضها بعضا . 
(؟) ويدوى أن الى صلى الله عليه ولي قال « قد صدق الله حسان فى هذا » 


14 العمدة : لابن رشيق 


كان وسولالله وكان رسول اله صل الله عليه وسل يتفاءل » ولا يتعلير » ويحب الاسم 
0 الحسن » وقال : « ثلائة لايسلم منهن أحد : لعي » والظن » والحسد » قيل 
:فا الخرج منهن يا رسول الله ؟ قال : « إذا تطيرت فلا ترجع ٠»‏ وإذا ظنفت 
فلاتحقق » وإذا حسدت فلا تبغ » . 
أبو الدمقمق 2 ومن مليح ماوقع فى التفاؤل ماحكى تمد بن الجراح » وذلك أن أبا الشمقمق 
--00 شَخَص مع خالد بن يزيد بن مزيد » وقد تلد الوصل » فاما مر ببعض الدروب 
02300 اندقء الاواء فاغتم خالد لذللت وتَطير منه » فقال أبو الشمقمق : 
ناكا مندق " الاواء: لطلرة” .تنك ولا سوه مكرن مسد 
لكن هذا العو 596 صعَرث الولاية فاستقل> الموصلا 
فسرى عن خالد » وكتب صاحب البريد يخير ذللك' إلى للأمون» فزاده ديار 
ربيعة » وأعطى خالد أبا الشمقمق عشرة لافدرهم ' 
موسى بن عبد و بنى جماعة من الكتاب على مومى بن عبد الملك » فأمر المتوكل محسه » 
وش قال : فرأيت فى النوم قائلا يقول : 0 
أبشر فقد جاءت السعود أباد أعداءك المبيد 
إيظفروا بالذى أرادو بل يفسل الله ما بريد 
ووقف التوكل منهم على أمر أوجب إيقاعه بهم » وأمر بإطلاق وإعادتى 
إلى أشرف رتية . 
ولا بد من ذ كرما يتطير منه فى باب غير هذا . 
ينون ليلى وقال قيس الجحنون : 
قضاها لنيرى وابتلانى بحبها فهلاً بشىء غير ليل ابتلانيا 
ؤامات حتى برص ء ورأى فى متامه قائلا يقول له : هذا ما ميت : 
ويقال : إن اللؤمل بن أميل لما قال : _ 


9- باب فى منافع الشعر ومضاره 5 


اللساس سمس ست 





شف الؤمل” يوم الحيرة النظر ليت الؤمل لم علق له بصم المؤملبنأميله 
نام ذات ليلة صحيحاً » فأصبح مكفوف البصر . 
وتطير أبو المول على جعفر بن بح البرتكى » ققال : اواو 


. 0 وجعفر بن غغى 
أصبحت متاجا إلى ضرب فى طلب العراف من الكلب 8 
إذاشكا صب إليه الموى قال له : مالى وللصب 
اع ل نشو ال فقا ثيه شاع الولن 
وكان ابن الرومى كثير الطيرة : رربما أقام للدة الطويلة لا يتصرف تطيراً 0 
وتطيره 


بسوء ما يرآه ويسمعه » حتى إن بعض إخوانه من الأمراء افتقده فأعلم بحاله 
فى الطيرة » فبعث إليه خادمًا اسمه إقبال ليتفاءل به ء ذاما أخذ أهبته للركوب قال 
للخادم : انصرف إلى مولاك فأنت ناقص » ومتكوس اسمك لبقا .. 

وان الروى القائل : الفأل لسان الزمان » والطيرة عنوان الحدثان . وله فيه 
احتحاجات ا 

8 أب فى منافم الشعر ومغباره 

قد ]أ كثر الناس فى هذا الفن » ولا بد مع ذلك أن الى منه بِنْبل يقتضيها 
مضاره بعد منافعه أو معها ؟ إذكانت الرغبة فى تحسين الحسن لينزيد منه » 
وتقبيح القبيح لينتهى عنه . 

وقد فرط فى أول الكتاب من قول عائشة رضى الله عنها وقول سواها من 
الصحابة ومن التابمين رحمة الله علمهم ورضوانه فى الشمر ما فيه كفاية : من 
أنه كلام يحسن فيه مايحسن فى الكلام » ويقبح منه ما يقبح فى الكلام » 


و بقدر حسنه وقبحه يكون نفعه وضرره » والله امتعال . 


3 العمدة : لابن رشيق 


للأمون ويبت 2 حك أبوالمباس البرّد أن الأمون سم 0 عمارة بن عقيل بن 
منشعردادة بلال بن جر بر : 
د أأترك” إن قلت درام خالد زيارته ؟ إلى إذاً لزي 
فقال : أو قد قات درام خالى ؟ احماوا إليه مائتق ألف 0 فدعا غالد 
بعيارة » فقال : هذا مط ر من سمحابك » ودفع إِلء إليه عشر ين ألفا . 
المصور يفو ووّجد أو جعقر النصور على أحد الكتاب وأص به ليغرب » فال : 
ع نكاتب يديت وتحن الكاتبون وقد أسأنا ينا للكرام السكاتبينا 
ون القع فل سبيله إعجابا ببدمهتة . 
يزيد بن معاوية وحمل بعض الال إلى بزيد بن معاو ية مالا جليلا ٠‏ فقطع عليه قسم م الغنوىٍ 
0 فأخذم» وأمر بزيد بطلبه , فلا حصل بين يديه قال : ما ملك على رج هلين 
5-0 وأخذ مال حمل إلينا ؟ قال : إذنك يا أمير المؤمنين أعزك الله قال ان 
للك ؟ قال : حين قلت وأنا أسمعيك 
اعص العواذل وارم الايل عن عرض 
ذى دياب يقاسى ليله خيبا 
كالشيد م يقب البيطار سرانه ولم جه وم يقطم له لبي 
حتى تصّادف مالا أو يقال فتى لاق التى تشب الفتيانَ فانشعبا 
فمصيت عواذلى » وأسهرت ليل » وأعملت جوادى » فأصبت” مالا » قال : 
قد سوغنا كه فلا تعد . 
أبو الشمقءق وكان جميل بن محفوظ وأبو دهمان من عمال بحبى بن خالد » فوفد عليما 
2 عرة 5 أو الشمقمق ‏ واسمه مروان بن ممد ‏ فأ كرمه أو دهان وأساء إليه جميل » 
9 قال : 
رأيت جميل الأزد قدعق أمه فناك أبو دمان أم جيل 
وتناظرا بعد ذلك فى مال بين يدى بحبى بن خالد » فاسسْتثل جميل على أبى 


هباب فى منافم التشعر ومضاره ”0 


دهمان فى الخطاب » فقال له أنو دهان : احفظ الصهر الذى جعله بيتنا أبو 
الثمقمق » فضحك يحبى بن خالد حتى فحص الأرض برجليه » ورك امال الذى 
تشاحرا فيه . 

وأتى مصعب بن الز بير بأسارى من أصحاب الختار» فأمر بقتلهم بين يديه » مصعبنالريير 
ققام إليه أسير منهم ققال : أيها الأمير » ما أفح” بك أن أقوم يوم القيامة إلى 0 
صورتك هذه الحسنة ووحهك الماح الذى يستضاء به فأتعلق بك وأقول : يأرب » 
َل" مصعباً في قتانى » فاستححيا مصعب وأعر بإطلاقه » فقال : أمها الأمير» اجعل 
زعي هن سان فق فض ودَعة من اليش » قال :٠‏ قد أمرت للك بثلاثين 
ألف درم ؛ قال:أشهدك أمها الأمير أن شار هذا المال اعبد الله بن قيس الرقيات » 
قال : ولم ذلك ؟ قال : لقوله ؛ 

إنها يُعتْسب” شهابة من الله جلت عن وجهه الظلماء 

فضحك مصعب وقال : اقيض ما عونا لك بهء ولاءن قيس عندنا مثله » 

فا شعر عبد الله بن قبس إلا وقد وافاه المال . 


وحك ء ن ابن شهاب الزهرى قال : دعانى. بزيد بن عبد الماك » وقد مضى ازيف إل عبه 


8 الملك بطلق 
شطر الليل 4 فأتيته زعا وهو على سطح 4 قال : لا بأس عليك اجلس 0 ؛ كلست الأحوص سبب 
واندفست جار يته حبابة تغنى : يتين من شعره 


إذا رمت عنها سلوة قال شافم”- من الممبة : ميعاد الساوّ القابر 

تق خا تم الفلسبوالمقا1 سررة عن وم بل البزائرة 

قال : لمن هذا الشعر ؟ فقلت : للأحوص »؛ قال : ماقمل لله به ؟ قلت : 
محبوس بدهلك ؛ فكتب من ساعته بإطلاقه » وأمر له بأر بعمائة دينار ؛ وقدم 
إليه فأحسن جائزته . 


ومن مره الكعت و كل مق عند أن عز ودوسال وعشيئته ومقدوره ل 


موت ابن 
الرومى 
559 


موث دعبل 
وسببة 


ف العمدة : لان رشيق 


على بن العباس بن جريح الرومى :كان ملازما لأى الحسين القاسم بن عبيد ال 
أبن سليان بن وهب » مخصوصا به » فاتصل ذلك بعبيد الله وسهم هجاءه » فقال 
لولده أبى الحسين : أحب أن أرى ابن روميك هذا » فجمع بينهما فرأى رحلا 
لسابه أطول من عقله » فأشار عليه بإبعاده » فقال : أخافه » قال : لم أرد إقصاء, 
ولسكن ببت أبى حية الميرى : 

ققلنا لها فى الميّر نفديك”كلا برح صحيما وللاً تقتليه تألممى 





خَدث أبو القامم ابن فراس يماكان من أبيه ‏ وكان ابن فراس من أشد 
الناس عداوة لابن الروبى: ققال له : أنا أ كفيكه » فس" له لوزيئجة فات ؛ 
وسلب ذلك كثرة هداثه وبذاءته . 

ودعبل بن على اللمزاعى : كان هجا لدلوك » جسوراً على أمير الؤمنين ء 
متحاملا » لا يبالى ما صنع » حتّق عرف بذلك » وطار أسمه فيه فصنع على أسانه 
بكر بن مهاد التاهرنى 2« وقيل : غيره من كان دعبل يؤذيه ومباحيه 14 
ماوك بنى العباس فى الكتب سبعة” ولم تأتنا عن ثامن لم كنب 
كذلكأهل الكين فى الكهف سبعة” كرام إذاء دوا ء وثامنهم كلب 
أيضاً » فبلته ذلك ء قأمر بطلبه » قفر منه إلى بإد بالسودان بناحية المغرب 
وهى الت تعرف الآن بزويلة بنى الخطاب ‏ فات مها وهنالك قبره » وإلى 
جانبه قبرعيد الله ابن شيخنا أبى عبد الله ممد بن جعفر النحوى رحمه الله » كذ ا 
روى أصحابنا . وأما شعر البحترى فيشهد مخلاف هذا » وذلك أنه رثى دعبل 
وأبا تمام حبيباً الطانى ققال فى أبيات هجا فيها المثعمى الشاعر : 


» فى نسخة « سراً فديناك‎ )١( 


ه باب فى منافم الشعر » ومضاره 7 


جِدّث على الأهواز يبد دونه مسرى التعى" » ورمة” بالموصلٍ 
فالذى بالموصل أبو تمام حبيب لاششك ؛ لأنه مات بها وهو يتولى البريد 
للحسن بن وهب » وكان عق به كثيراً 2( والآخر دعبل » ورأيت من برويه : 
شأو بأعلى عَقَرَ قوف" تلقه هوج الرياح » ورمة بالموصل 
والأول أعرف وأشبه بالصواب . 
ووالبة بن الحباب : ذكر أن الرشيد أو غيره سأل من القائل: والبةبنالحباب 
وشا ولاذنب ها به كأطراف الرماح 
اقب عن وان" ١‏ .فاقلت شكارم انوا 
قال له بعض من حضر من العلماء : ذلك والبة بن الحباب يا أمير امؤمنين » 
وأأن تذهب عن معرفته ؟ واللّه ما رأيت أرق منه م »ولا أطيب نادرة » ولا 
أكثر رواية » ولا أجل معرفة بأيام العرب منه » فقال : لم يمننى منه إلا بيتا 
شعر قالماوها: 
قلت لساقينا على خاوة أذنِ كذاراك مودراسا 
و على وجبك لى ساعة إلى أمرؤٌ أنكح جلاسيا 
أتحب أن يتكحدا لا أ يك ؟ قال : ففسلت أثُوابى عرقا من شدة الحياء . 
ويزيد ابن أم الك الثقفى : عبد له المجاج على فارس » فأتاه يودعه » يزيد بن أم 
فقال له : أنشدنى » وقدّر أنه بمدحه » فأنشده : الح الثقنى 
وأبىالذى سكب ان كسرى راية بيضاء تخفق حكالمقاب الطائر 
فاسترد العبد منه » وقال لماحبه : إذا رده عليك فقل له : أَوَرَنْكَ أبوك 
مثل هذا ؟ فقال له الحاجب ذلك » فقال يزيد : قل للحجاج : 
وورئت جَدَى ده وفعاله وورثث جلك أعئزاً بالطائف 
وبمثل هذا السبب غضب سلمان بن عبد الممللك على الفرزدف » وذلك أنه 5 
استنشده لينشده فيه أو فى أبيه » فأنشده مفتخراً عليه : بن عبد املك 


”7 العمدة : لاءن رشيق 
وركب كأن الريح تطلب عندم الا آرّة من جَذْبها بالمصائب 
سروا يخبطون الريي”'" وهئ تلنهم إلى شعبالا كوارذات”" الحقائئب 
إذا استوضحوا نار يقولون : ليتها وقد خصرات أيديهم نار غالب 

فتبين غضب سلمان ء وكان نصيب حاضراً فأنشده. : 
أقول اركب قافلين رأيتهم”1 قفا ذات أوشال”'" ومولاك قارب 
قفوا خبرونى عن سليان ؛ إننى العروفه من أهل وَدَانَ طالب 
فماجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أَمْدتْ عليك الحقائب 

فقال : ياغلام » أغط نصيباً حسمائة دينار » وأق الفرزدق بنار أبيه 

فرج الفرزدق مغضيا يقول: 
وير القير | كزيه .ربلا .وشرة الشعر “ما قال. اليد 


لها 


ممن ضره > ويمن ضره الشعر وأهلكه سديف ؛ فإنه طعن فى دولة بنى العباس بقوله 
شعره سديك 
لم خرج تمد بن الحسن بالمدينة على ألى جعقر المنصور فى أبيات له 
إنا لتأمل” أن ترتد" ألنتنا بعد التباءد والشحناء والإحن 
فانبض بييعتكر مض بطاعتنا إنْ القلافة فيسك يا ينى الحسن 


. » فى نسخة د الليل‎ )١( 

(0) فى نسخة و« من كل جانب » . 

(") فى معجم ياقوت « قافلين عشية » وى روابة أخرى « صادر ين لقيتهم » 

() أى : أيهم خلف ذات أو شال ء وذات أو شال : موضع . وقفاء : جانبه 
الخانى , وهو م قال الشاعس : 

خذا أنف هرتى أوتفاها فإعا كلا جانى هرثى لمن طرق 


ه ‏ باب فى منافع الشعر ومضاره 6و 


فكت المنصور إلى عبد الصمد بن على بأن يدفنه حي » ففعل » ويقال : إن 
الأبيات لعيد الله بن مصعب نسيت إلى سديف ولت عليه ققتل بسبيها » 
وذلك أشد 

وأحمق الشعراء عندى من أدخل نفسه فى هذا الباب أو تعرض له » وما 
لنشاعر والتعرض لاحوف ؟ و إنما هو طالب فضل » فلم يضيع رأس ماله ؟ لاسيا 
وإما هو رأسه » وكل شىء يحتمل إلا الطمن فى الدول ٠‏ فإن دعت إلى ذلك 
روه عله نيش الندك هوق بلك رع ملطانه اميوت + واغذرة 
من كل جبة وعلى كل حال » لا كا فعل سديف . 

وأو الطيب لما فر ورأى الغلبة قال له غلامه : لايتحدث الناس عنك بالفرار 
أ وأنت القائل : 

اليل والليلٌ والبَئيدّاء تعرفنى والطنوالضربُ والقرطاس والقلم 5 

فكر راجما فقتل » وكان سبب ذلك هذا الببت .. 

وكان كافور الإخشيدى قد وعد أبا الطيب بولاية بعض أعماله » فاما رأى 
تعاظمه فى شعره وسموه بنفسه خافه » وعوتب فيه » فقال : يا قوم » من ادعى 
النبوة مع عمد صلى الله عليه وس لا يدعى الملكة مع كاذور؟ ا َع . 

وزعم أبو مد عبد التكر يم بن ابراهم المبشلى أن أبا الطيب إعا سعى متنبئاً 
لفطنته » وقال غيره : بل قال : أنا أول من تنبا بالشعر » وادعى النبوة فى 
بى الغقصيص . 

والأخبار فى هذا النوع كثيرة جداً » و إنما جثت بأقر مها عهداً » وأشهرها 
كت افيه ار ان 





)١(‏ بروى عجز هذا البيك هكذا 
* والسيف والرمح والقرطاس والقام * 


متتل المتنى 
إسيب بيث 


مدن شعرة 


المتنبى الولاية 


نشؤه 


ماس بس ل سس ب بي يه نبب يبيب بي تي 


)٠١(‏ - باب تعرض الشعراء 


مروالتجاشى >-20 كان تمر بن اللخطاب رضى الله عنه عالما بالشعر ء قليل التعرض لأهله : 
استعداه رَشْط تم بن أبى [ بن ] مقبل”'" على النجاشى لما هجاهم » قأسل النظر 
فى أحرهم إلى حسان بن ثابت؛ فراراً من التعرض لأحدها ؛ فلماحكم حسان أتقل 
عمر حكه على النجاثى كاماد من جهة الصناعة » ولم يكن حسان ‏ على عامه 
بالشعر-- أ بص من عمر رضى الله عنه بوجه السكم » و إن اعتل فيه بما اعتل » 
د اننا 

عمر والحطيئة 2 وكذلك صنع فى هجاء المطيئة الن برقان بن بدر : سأل حسان ثم قدى 
على المطيئة بالسجن » وقيسل : بل سجنه لمواقفته إياه وقوله : إن لكل مقام 
مقالاء فقال له : أتهددنى ؟ امضوا به إلى السجن » فسجنه فى حفرة من الأرض . 

أبو عسدة وسئل أبو عبيدة : أى الرحلين أشعر : أبو نواس 6 أم ابن أبى عيبتة 5 

0 إل 24 : أنا لا أ دوت الث اء إل ع م 5 أل أ : 

اا فتال : أنا 2 بين الشعراء الأحياء » فقيل له : سيحان الله كأن هذا 
ما تبين لك ! فقال : أنا من لم يتبين له هذا ؟؟!! 

أول من لقب وقبل : إن أول من لقب قريشا ‏ على شرفها » و بعد ذكرها فى العرب ‏ 


قرشا. سخنة :1 
220 سخِينة للسّاء كانت تنخذه فى الجاهلية عند اشتداد الزمان خداش” بن زهير 


بافنة” .0 514 غير كاذية على سخينة لولا اليل والمرم 
فذهب ذلك على أفواه الناس »حتى كان من القازح به ما كان بين معاوية 





(1) أى - بغم الهمزة , وفتئح الباء » وتشديد اليآء »كا ذكره البغدادى 
فى شرح الشاهد الثانى والثلاثئين ٠‏ وكان فى الأصل « تمم بن أنى مقبل » وتصويبه 
عن الخزانة » ويؤ كدها عندنا الأبيات التى هجاه بها النجاثى وقد سبقت . 


(؟) انظر ( ص ؟ه ) من هذه الجزء . 


٠‏ . باب تعرض الشعراء اا 


ان أبى سفيان و بين الأحْتف بن قيس المَيمى » حين قال له : ما الشىء الملفف 
فى البحاد ؟ قال له :السخينة با أمير المؤمنين » أراد معاوية قول الشاعر: 
قااناماتة ميت من تيم فَسَبَكَ أن يعيش لخجى؛ بزاد 
بخبز أو بلحم”؟ أو تمر أو الثى» اللفف فى البجاد 
بريد طب" اللبن » وأراد الأحنف قول خداش بن زهير * ياشدة ما شددنا 
. . . البيت :* وحتى قال رسول الله صل الله عليه وس لكمبين مالك الأنصارى: 
أترى الله نسى قولك ؟ يعنى : 
َتحت سَخينةٌ أن سَغْلبُ ريها ‏ يكبن ملب القلآس 
ولسير الشعر على الأفواه هذا المسير تمتّبَ الأشراف ممازحة الشاءر غوف الأشراف 
لفملة سمح مئه 57 فتعود جِداً كا قال دعبل الخزاعى : 0 
لاتعرضنٌ بزح لامرىء طبن ماراضّه قلي أجراء فى الشْقَةَ 
فب قافية بللزح جارية ‏ فحفل”“لم يرإماؤها ممت 
إنى إذا قلت يبنا مات قائله 2 ومن يقال له والبيت'لم يمت 
وقال رجل لان الروى بمازحه : ما أنت والشعر؟ لقد نات منه حظا 
جسيا وأنت من المحم » أراك عر بياً فى الأصل أو مدعيا فى الشعر ! قال : بل 
أنث دع" ؛ إذ كنت تنتسب عربياً ول تحسن مرن ذلك شيئًا » وله يقول 
من أبيات : 
إياك يان يُويب أن يستشارٌ بويمب 
قد تحسٌ الروم شعراً ماأحسلقة العريب 


000“ 





» فى نسخة « أو بتمرأو بسمن‎ )١( 


(5)فى نسخة« مشؤمة »6 


للشعراء السنة 


حداد 


5 العمدة : لان رشيق 





وهذا مثل قول الصينى7؟ الشاعر لبعض الأعراب وقد أنشد عبد الله نطاهر 
حضرته شعراً » فقال له الأعرابى: من الرجل ؟ فقال : من العجم » قال : ما زاعجم 
والشعر ؟ أظن عر با زا على أمك » قال : فن ل يقل منك الشعر معشر العرب 
فإنما نزا على أمه أعحمى ! ! فسكت الأعرابى . 
وأنشد أبو عمان عمرو بن محر الجاحظ فقال : 
ولاشعراء ألسنةً حداد على العورات موفية” دلسيله 
ومن عقل السكر يم إذا أتدَآمٌ” ودارهم مداراة جميله 
إذا وَصَمُوا مكاويهم عليه - وإن كذبوا فليس طن حيله 
والأبيات لأبى الدلهان”* . . ولأمرمًا قال طرفة : 
رأيت القواق تَعّاجْنَ مَوالا تَضَايَقُ عنها أن تَوَلْجها الإبر 
وقال امرؤٌ القيس * جر الاسان كجرح اليد * ومع ذلك كله فلا ينبغى 
للشاعر أن يكون شرسا شديداً ولا حرجا عريضا ؛ لما يدل به من طول لسانه 
وتوقف الناس عن مخاشنته : 
فهذا الفرزد قكان شاعر زمانه ورئيس قومه » لم يكن فى جيله طرف منه 
نادرة » ولا أغرب مدحاً »ولا أسرع جواباً : اجتاز بنسوة وهو على بثلة فبمزها 
غبت » فتضاحكن »وكان عر يضاء فقال : مايضحككن وما حملتنى أنثى قط 
إلا فملت مثل هعذا ؟ قالت إحداهن : فا صنعت التى حماتك نسمة أشهر ؟ 
فانصرف خحلا . 
ومر به رجل فيه لين » فقال له : من أبن أقبلت عمتنا ؟ فقال : نفاها الأغر 
أبن عبد المزيز » فكأن الفرزدق صب عليه الماء ؛ لأنه عرض له بقول جر بر 
فيه حين نقاه عمر بن عبد الم بز من المدينة : 
نفاك الأغة بن عبد المز يز وحَفتّك تننى من المسجد 
وكان الفرزدق مرة ينشد » والسكيت صبى » فأجاد الاستاع إليه » ققال 
(؟) لعلهد أ بودهان» وااقعرفى البيان5/1ه ١‏ منسويا لبعض المولدينمنغيرتعيين 


٠‏ - باب تعرض الشعراء يما 





له : يا بنى أبسرك أنى أبوك ؟ قال : أما أبى فلا أرى به بدلاء ولّكن يسرنى أنك 
أى » فأخمه حتى غص بريقه » وزعم قوم أن هذه المكاية إنما وقعت مع كثير . 
ومر نوما بمضرس الفقعسى » وهو غلام حديث السن » ينشد الناس شعره 
فحدذه على مأ سمعه منه ؛» ققال له بعد كلام طو يل فيه تعر يض وتصري : أدخات 
أمك البصرة ؟ وفهم عنه مضرس ما أراد » فقال :كلا ولكن أبى ! ورجع إلى 
إنشاده ؛ فاستحيا الفرزدق » حكى ذلك شيخنا أبو عبد الله » و إنما أراد الفرزدق 
أنبا إن دخلت البصرة فقد وقعتْ عليها فأنت ابنى » قال مضرس : بل ألى وقع 
على أمك . 
ومثل هذا بعينه عرض للفرزدف مع الحطيثة ؛ فإن الحطيئة قال له وقد سمعه 
ينشد شعراً أعحبه : أنيحدت أمك ؟ قال .: بل أيجد أبى ! ! ونظم ذلك جرير » 
ونعاه عليه » وادعى أنه صحيح فقال : 
كان الحطيئةٌ جار أمك مرة وله يعم شأن ذاك الجارٍ 
من ثم أنت إلى الزناه بعلة بأشر شيخ فى جميع نزار 
لاتفخرت" بغالب وحمد وار 5 كل يوم لخار 
وكان يزعم أن الحطيثة جاور لينة بنت قرطة فأعجبته فراودها فوقع عليها 
وزوحها أخوها العلاء غالبا أبا الفرزدق وقد تبين حملها فوادت الفرزدق 
على فراشه . 
واحتذى هذا الحذو سواء أبو السمط مروان الأصفر بن أبى الجنوب بن 
مروان بن أبى حفصة «قال يجو على بن الجهم بن بدر : 
مرك ها احهع بن بدر بشاعر وهدا على" بعده بصنم” الشعرا 
ولكن أبى قدكان جارا لأمه فلما تعاطى الشعر أوهمنى أمرا 
والشاعر أولى من كف منطقه » وأقال عثرات اللسان ؛ لما رزق من القدرة 
على الكلام » والعفو من القادر أحسن ء و به أليق ( ومن انتصر بعد ظامه فأولك 


الفرزدق 
و مضر عن 
الفتسى 


الفرزدق 


والحطيئة 


أبو السمط 
وعلى بنالجهم 


م العمدة : لان رشيق 





مأ عليهم من سبيل ؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس » ويبغون فى الأرض 
بغير المق » أولنك لم عذاب ألم 3 ون صبر وغفر إن ذلا من عزم الأمور) . 


() - باب التسكسي بالشعر » والآئقة منه 


0 1 و و 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أنم) كم”" عن قيل وقال » وعن 
كثرة السؤال » وإضاعة المال » وعقوق الأمبات» ووأد البنات » ومنع وهات».. 
ماكانثالعرب وكانت العرب لد تتكسب بالشءر 04 وإنا عينم أحدهم ما لصئعه فنكاهة 
كار أو مكافأة عن يد لابستطيع أداء حقها إلا بالشكر إعظاما لماء كا قال اعرؤٌ القبس 
[ بن حجر ] بمدح بنى تم رهط العلى : 
لأن المعلى أحسن إليه وأخارة حين طليه المنذر بن ماء السياء ؛ لقتله بى أبيه 
أعرىء القيس . وقال [ أيضا ] لسعد بن الضباب : 
سأجزيك الذى دافمت عنفى وما يجحزيك عنى غير شكرى 
فأخبره أن شكره هو الغاية فى حازاته ا قدمت . 
أولالمتكسبين 2 حت نشأ التابغة الذبيانى ؛ فدح الأوك » وقبل الصّلة على الشعر » وخضع 
النابغة الديبالى للنعيان نْ النذر 6 وكان قادراً ملل الامتناع مئة عن حوله دكن عشيرته وق سار 
إليه من ملوك غسان : فسقطت مثزلته ؛ وتكسب مالا حسما » حتى كان أ كله 





. » فى نسخة « إن الله ينها م‎ )١( 
. » فى نسخة « وأوانها‎ )0( 


4 باب التكسب بالشعر والأثقة منه‎ ١ 


وتكسُب زهير بن أبى سُلى بالشعر يسيراً مع مسوم بن ستان. 

فلما جاء الأعشى جعل الشعر متحراً يتجر به نحو البإدان » وقصد حتى ملك 
السجم قأثابه وأجزل عطيته علم) بقدر مايقول عند العرب » واقتداء بهم فيهء على 
أن" شعره لم حسمن عنددحين فسّر له » بل استهحنه واستخف؟ به » لكن احتذى 
فعل الماوك ملوك العرب . 

وأ كثر الملداء يقولون : إنه أول من سأل بشعره » وقد عامنا أنالنايغة سن 
منه وأقدم شعراً » وقد ذكر عنه من التكسب بالشعر مع النمان بن المدذر مع 
مافيه [من] قبح : من مجاعلة الماجب”''؛ ودس الندماء على ذ كره بين يدديه » 
وما أشبه ذلك . 

وذكر أن أيا عمرو بن العلآء سُثل : لم خضع النابغة للنعهان ؟ شال وغ 
فى عطائه وعصافيره . 

وأما زهيرفا بلغه الطانى قط معرفة باجتداء”"؟ من بمدحه » ويدلك 
على ذلاك مافاله عير بن الطاب رضى الله عنه لابنة زهير حين سأها : 
مافعلت حَلل هرم بن سنان التى كساها أياك ؟ قالت : أبلاها الدهر » قال : 
لكن نا كاد اك هرما ل بيبل الدهر » وقال [ عمر رضى الله عنه ] لبعض ولد 
هرم بن سنان : أتشدني ماقال فيكم زهيرء وأنشده » فقال : لقد كان يقول 9 
فيحسن» قال :يلأمير للؤمنين إنا كنا نعطيه فحز ل"» قالعر : ذهسبما أعطيتموه 
وبق ماأعما 1 

ثم إن الحعليئة أ كثر من السؤال بالشعر » وانحطاط الهمة فيه » والإلحاف » 
حتى مقت ودَّلَ أهله وهل جراء إلى أن خُرء السائل وعدم اللمكول : 





. فى نسخة ومعالمة الحاجب»‎ )١( 
٠ كذا فى جميع الأصول » ولم يبن لنا وجبه‎ )4( 


)1١ اللسمدة‎ - 5 ( 


الشعر متحرا 


عمر يتحدث 
عن زهير 


الحط_ئة 
5 كثر السؤال 


بالشعر 


2 العمدة : لان رشيق 





0 0 
إلآ بقاا من أناس بهم“ إلى سبيل المكرمات يبتدى 
كالسيد أبى الحسن أحسن الله إلى الدنيا ببقائه . 
وأما أ كثر من تقدم فالغالب على طباعهم الأنفة من السؤال بالشعر » وقلة 
التعرض به ا ف أيدى الناس 4 إلا فا لاير رى بقدر ولامروءة كالفاتة النادرة 
والهمة العظيمة » ولهذا قال عمر رذى الله عنه : نعم ما تعلمته العرب الأبيات من 
الوليد ن عقية ألا ترى أن أبيد بن ر بيعة ما بعك إليه الوايد بن عقية مائة دن الإبل ينحرها 
مع لبيد بن كعادته عند هبوب الصبا » وقد أسن" وأقلَ”'" » وكان يطعم الناس ما هبت 


سعة ََ : : 1 
57 الصبا » قال لابنته : : اشكرى هذا الرجل فإلى لا أجد نفسى تميبنى » ولقد أرانى 
لا أعيا 9 اب شاعى » فقالت هذه الأبيات : 
إذا هيت رياح أ عقيل عونا عند هيمها الوليدا 


ام 
أغر” الو بحه حفن عيشميا أعان على عر وءته بيدا 


أيا وهب جزاك الله خيراً نحرناها وأطعمنا الثريدا 


وعر عرضتيا بأعليه فقال : لد أجدتٍ ولا أنك استعدتٍ ؛ كراهية فى قولا : 
# ع ١‏ إن الكر بم له معاد * و يروى : ولا أنك استزدت . 
الشعر أعلى أ وقالوا: كان الشاعى فى مبتدأ الأمر أرفم منزلة من المطيب ؛ لاجتهم إلى 
الخطابة ؟ 0-0 7 5 مه 
١‏ اشير في تخليد المآئر» وشدة العارضة » وماية المشسيرة » وتبيبهم عند شاعى 
غيربم من القبائل ؛ فلا يقدم عليهم خوفاً من شاعرم على نفسه وقبيلته » 
فاما نيوا به وحعلوه طكمة وتولوا به الأعراض وتناولوها صارت الخطابة 


. أقل : صار قليل الال‎ )١( 


١سباب‏ الفكسب بالشمر والأئفة منه 3 


فوقه » وعلى هذا النباج كانوا حتى فَشت' فيهم الضراعة » وتطعموا أموال 

الناس » وجشعوا لخشعوا» واطمأنت يهم دار الذلة » إلا من وقر نفسه وقارهاء 

وعرف لا مقدارها » حتى قبض نق" العرض مَصون” الوجه » مالم يكن به 

اضطرار #لث به الميتة” » فأما من وجد الباغة والكفاف فلا وجه لسؤاله 

بالشعر . 
ققد حى عن ابن ميادة أنه مدح أب! جعقر المتصور بكلمته التى يقول فيها : من كير نفس 
فوجدت” حين لقيت أعن طائر ووليت حين وليت بالإصلاح اله 

وعفوتعن كسر الجناح ولم يكن لتطيرَ ناهمضة بغير جناح 

قوم إذا جب التاه إلبهمك بيم التاه هناك بالأرباح 


وأتاه راعى إبله بلبن فشرب ثم مسح على يطته وقد عزم على الرحلة فقال : 
سبحان الله أأفد على أمير المؤمنين وهذه الشر بة تتكفينى ؟!! وصرف وجهه عن 
قصده ) 0 نْدُ عليه » هذا على أنهساقةالثعراء » فأنت تر ى كبر نفسه » و بمدحمته. 

على أن عبد الله بن عمر على جلالته » والحسن البصرى ؛ وعكرمة؛ ومالك صلات الملوك 
بن أنس المدنى وجلة من أهل المل غير هؤلاء » كانوا يقبلون لات املوك . 

وقد سثل عثان بن عفان رضى الله عنه عن مال السلطان » ققال : لجم؟ 
طير زكى 

والشعراء فى قبولها مال الملوك أعذر من المتورعين وأصحاب الفتيا؛ لماجرت 
به العادة قبل الإسلام وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعده إلى أيام 
النصور الذى أنفَ ابن ميادة أن يفد عليه . 

وهكذا بروى عن جميل بن عيد الله بن معمر أنه مامدح أحداً قط إلا ذويه ام 
وقراباته » وأنه صحب الوليد بزعيد املك فى سفر » فكلفه أن يرجز به » وظن أنه أحدا قط 
بمدحه » فأنشأ يقول : 


يقال 
مدح جيل 
عبد العزيز 


ان ٠روان‏ 


عمر بن 
ألى ربعة 
وان الأحنف 


دو الر مة 
مهحو ابن 
أنى حفصة 


2 | العمدة : لابن رشيق 


أنا جيل ف السنام من مد ق القكروة السلياء وار كن الأشد 
قال 4 الوليد : اركب لاجات . 
وزعم مد بن سسلام الجحى أنه مدح عبد العز بز بن صصروان بشوله 
ف شعره : 
أبامروان أنت فتىقريش 2 وكهلهم إذا عد الكهول” 
توليه العشيرة ما عنام فلا صق الذراع ولا بخيل 
كلا وميه بالمعروف طلق” وكلة بلائه حسن* جميل 
ومر [بن عبدالله] بن أبىر بيعة المخزوى » وكان يسبب من المولدين العباس/ 
ابن الأحنف ؛ فإنه من أنف عن المدحتظرفاً » وقال فيه مصعب الز بيرى: العباس 
عمر العراق » بريد أنه لأهل العراق كعمر بن أبى ر بيعة لأهل المحاز » استرسالا 
فى السكلام » وأنقة عن المدح والهجاء »واشتهر بذلك » فلم يكن يكلفه إياه أحدمن 
لملوك ولا الوزراء » وقد أخذ صلة الرشيد وغيره على حسن التغزل ولطف المقاصد فى 
التشبيببالنساء . 
وهذا باب قد احتذاه الكتاب فى زماننا هذا إلا القليل » وقوم من شعراء وقتنا 
أناذا كرم فى كتاب غير هذاء إن شاء الله . 
وعلى كل حال فإن الأخذ من املوك كا فعل النابغة» ومن الرؤساء الجلة. كافمل 
زهير؛ سَهّل” وخفيف . 
فأما الحطيئة فتبح الله همته الساقطة على جلالة شعره وشرف بيته » وقد 
كانت الشعراء ترى الأخذممن دون اللوك عاراً » فضبلا عن العامة وأطراف الناس. 
قال ذو الرمة يهجو مروان بن أبى حَفْصة بذلك » ويفتخر عليه بأنه 
لايقبل إلا صلة الك الأعظم وحده » هكذا رواه عبد السكريم وأنشده ابن 


عبد ربه أيضا : 


١‏ ياب التنكسب بالشعر والأئقة منه م 


عطايا أمير الؤمنين لمكن 
ومانلتحتىشبت إلاعطية 
وأنشد له أو لغيره : 
وما كانمالىمن تراث ورلةه 
ولكن عطاء الله من كل رحلة 


قال صاحب 00-6 : والذى أعرف أن َل بن عرو الحاسر كنتب إلى 


من مبلغ مروان عنى رسالة 
حاقن أمير المؤمنين بنفحة 
ثمانين ألا نت من صلب ماله 
فأحابه عروان عن ذلك فقال : 

مَل بن عمرو قد تعاطيت خط 
ون لنياف :ذا كليل كنك" 
فدع' سابقاً إن عاودتك عحاجة 
زأيت امأ نال الشها لخسدته 
طلبت من المهدى” شط حبائه 
فا أعولت أم على ابن » ولا بكى 
عضضت على كفيك حت كأنها 

حبيت” بأوقار البشسال» و إنما 
وما نلت حتى شبت إلا عطية 


. » فى نسخة « أبوعلى‎ )١( 


2 من هؤلا وأولايكا 


تقومسها مصرورةفىرداتكا 


ولاديّةكانت» ولا كسبمأم 
إلى كل حجوب الس ادق خضي 7 


متأغسلة لا تنشنى عن لقانكا 
م تك قسما موآولا وأولانيكا 


تقصّر عنها بعد طول عنانكا 
مدى ماثة أوغاية فوق ذلكا 
سنابكه أَْهَيْنَ منك سنايكا 
فلم يبق إلا أن تموت بدائكا 
فقال لك المهدئة لست هنالكا 
على يوسف يعقوبُ مثل بكانكا 
رزئت الذى أعطيتمنصابمالكا 
سراب بٌالضحى ماتدعى من حبافكا 
تقوم بها مصرورة فى رداتكا 
به خص عفوأمن أولى وأولائكا 


بيس لاسر 
وحصوان بن 
أى حفصة 


3م العمدة : لابن رشيق 





وأقسم ولا ابن الربيم ورفدة 2ل ابتلّت الدلو الى فى رشائكا 
الأتفتمنعطاء 2 ومن قول عروان أيضا : 

غيدالادك ١‏ وقد حُبيت بألفألف تكن إلا بحكفه خلينة ووزير 
ماذلك آنتب أن أولق مدحة إلا لصاحب منبر وسر ير 
ماضرق 000 الثام 2 و بزل ذو الفضل سدهة ذوو التقصير 
وقال آخر فما يناسب هذا ويشاكلهء ويشد على بد من ذهب بهأو 

اأعتقذه : 
وإذا لم يكن من الذل بده فالق بالذل إن لقيت السكبارا 

وافتخر بشاربن ترد فقال : 
وإنى لنياض اليدين إلى العلا قروع” لأبواب الحام العويج 


وبروى « وإلى لسوار اليدين » أى : مرتفع . 


(1)- باب ننقل الشمر فى القبائل 
كان الشعر 2 ذكر أبوعبدالله شمد بنسّلامالجحى ىكتاب الطبقات » وغيره من الؤلفين» 
ف دنع أن اللشعر كان فى الجاهلية فى ر ببعة » فكان منهم مهلهل بن ر بيعة ‏ واسمه عدى» 
وقيل ؛ امرؤٌ اليس وإنا سمى مبلهلاً لهلهلة شعره » أى : رقته وخفته » وقيل : 
لاشييلافه ؛.وقيل : بل ع ى ذلك لقوله :م 
لما توقل فى الكراع شزيدهم هامات أثأر جارا أو صنبلة”"© 
وبروى #* لما توعر فى الكلاب هجينهم قال أو سعيد المسن ناسين 


)١(‏ ودوى: 
لما توغل ق السكراع شجيتوم هلبات أثأر مال_كا أو صئيلا 


باب تنقل الشمر فى القبائل 3 


السكرى : يعنى بقوله « هجينهم »6 امرأ القيس بن جاه" الذى و امرو 
القيس ف شعره حيث يقول : 

عُوجا على الطلل الحيل لعلنا نبكى الايار كأ بكى ابن مام . 
وقدكان ابن حمام أغار على بنى تغلب مع زهير بن جَدَابِ فقتل جابراً وصنبلا » 
وبروى ١‏ لأنَنا © بمعنى لعلناء وهى لغة فيا زعم بعض” الؤلفين » والذى كنت 
أعرف « لمننا » يالعين ونونين » وكذلك أعرف « ابن حذام » بذال معجمة » 
كذا روىقى اللاحظ وغيره 4 وندوى 2 خذام 8« بالحاء والذال المسحمتين . وكان 
مهاول أول من قَصّد القصائد » قال الفرزدق بن غالب : 

* ومبلبل الشعراء ذاك الأول" »* 

وهو خال اعرىء القيس بن حُجْر الكندى الشاعر » وجد عبرو بن كلثوم 
الشاعر أبوأمه . 

ومنهم اران » والأكير منهماعم الأصغر » والأصفرعم طَرَقة بن العبد » 
واسم 3 كبر عوفبن سعك © وععرو بن قيئة ابن أخيه» ويقال : إنهأخوه 2 وأسم 
الأصغر عمرو بن حر ملة » وقيل : ربيعة بن سفيان » وهذا أعرف . 

با بؤس” للحرب | اسه يى وضعت أراهط فاستراحوا 

ولا أدرى هل هو أبو عمرون قيئة الشاعر والمرقش الأ كبر أم لا؟ ؟ 
وطرفة بن العبد » وعمرو بن قَيئة9" , والحارث بن حلرّة » والمتاس - وهو 
خال طرفة واسمه جر بر بن عبد امسيح والأعثى واسمه ميمون بن 


)١(‏ العروف أنه ابن حذام » كاستقف عليه فى كلام الؤلف » ولعله من 
تصحيف النساخ فا اطلع عليه للؤاف من كتاب السكرى (») تكرر ذكره. 


ص أخبار 
مبلبل بن 


الرقفشان 


جلة من 


شعراء رسعة 


دن شعراء 
قيس 


من شعراء 


- العبدة : لاءن رشيق 


قيس بن جندل - وخاله الس.يب بن علس - واسم السيب زهير_ 

ثم تحول الشعر فى قبس : فنهم النابغتان » وزهيرين أبى ل وأبئه كمسب 
لأنهم ينسبون فى عبد الله بن غطفان » واسم الل زرينة وليه :لماه 
والشماخ ‏ وامعه معقل بن كران وا خوة «زرد هس واميه حزة بن ضرار 3 وقيل : 
بل أسعه بريد وحزء أخوهها -. وكأن المزرد ري سبحو ضيوفه » وهحأ قومه عند 

5 رسول الله أنا كأنما أفأنا بأتمار ثعالب ذى حل 

م استقر الشعر فى تم » ومنهم ن أو سبن حر شاعر معي فى الجاهلية » 
م يتتقدمه أحد منهم » حتى نشأ النابغة وزهير فألقَالاه » و بقشاعر تيم فى الجاهلية 
غير مدافم 4 وكان الاصومى يقول : ل ع من زهير» والسكن النابغة طأطأً 
منه » وكان زهير راوية أوس » وكان أوس زوج م زهير . 

وسثل حسان بن ثابت رضى الله كنه : من أشعر الناس ؟ فقال : أرحلا 
امع ؟ قيل : بل حا » قال : أشعر الناس حا هذيل . قال ابنسلام الجبحى : 
وأشمر هذيل دوب غير مدافع 34 وحكى النحجى قال : ابر ععربن معاد 

.هو 

المعمرى قال : فى التوراة مكتوب أبو ذويب مؤلف زورا » وكان اسم الشاعر 
بالسريانية » فأخبرت” بذلك عض أصحاب العر بية ‏ وهو كثير بن إسحاق ‏ 
فأعحب منه وقال : قل بلغنى ذلك 4 وقال الأععى : قال أبو مرو ن الصلاء 0 
أفصح الشعراء لساناً وأعذبهم أهل السروات» وهن ثلاث وَهى الجبال المطلة 
على هامة ما يلى المن : فأو ها هذيل » وهى تللى السهل من نهامة » م يجيلة [فى] 
السراة الوسعلى » وقد شركتهم ثقيف فى ناحية منها » ثم سراة الأزد أزد شنوءة 


١‏ باب تنقل الشعر فى القبائل كم 


وم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن تمر بن الأزد » وقال أبو عرو أيضا : 
أفصح الناس عليا تيم وسفلى قيس » وقال أبو زيد : أفصح الناس سافلة العالية 
وعالية السافلة » يعنى عَجُرَ هوازن » قال : ولست أقول « قالت العرب » 
إلا ماسممت منهم » و إلا لم أقل « قالت العرب » . . . وأهل المالية أهل المدينة 
ودَن حوها ومّن يلمها ودنا منها » ولغتّهم ليست بتلك عنده . 


وقوم يرون تقدمة الشعر لايمن : فى الجاهلية بأمرىء القيس » وفى الإسلام 
بحسان بن ثابت »وف المولرين” بالحسن بنهانىه وأصحابه : مسل بن الوليد » وأبى 
الشيص ؛ وغبل » وكلهم من لون » وفى الطبقة التى تليهم بالطائيين : حبيب » 
والبحترى » ويمتمون الشعر بأبى الطيب » وهو خاتمة الشعراء لاأتحآلة » وكان 
يشب فى _كندة » وهى رواية ضعيفة » و إنما ولد فى كندة بالكوفةفياحكى ابن 
جنى » وإلا فكان غامض النسبٍ » فيقولون : بدى؟ الشعر بكندة يعنون اعرأً 
قيس - وختم بكندة - يعنون أبا الطيب - وزعم بعض للتأخرين أنه جمنى » 
وقوم منهم الصاحب بن عبد يقولون : بدىء الشعر بملك وختم بلك » يعنون 
أمرأ القيس وأبا ؤراس الحارث بن سعيد بن مدان » وقال آعرون : بل رجم 
الشعر إلى ر يبعة ثم بها ما بدىء بها » بريدون مبلبلا وأبا فراس » وأشعر أهل 
ادر بإجماع من الناس واتفاقر حسان بن ثابت . . . وقال أبو تمرو بن اللا : 


. َ عي ره 
خَ الشعر بذى الرمة » والرّجَرٌ برؤ بةبن المجاج » وزعم يونس أن المجاج أشعر 


أهل الرجز والتصيد» وقال : إعما ه وكلام فأجودهم كلام) أشعرم » والمجاج ٠‏ 


ليس فى شعره شولا إستطليع أحد أن يقول : وكان ف مكانه غيره الكان 
* قل حَبْرَ الدن الإله فحبَر ه 


فيها نحو مائتى بيت وهى موقوقة” مقيدة » قال : ولو أطلقت قوافيها وساعد فيها 


متزله اين 
فى الشعر 


.يه العمدة : لاءن رشيق 





الوزن كانت ميصوية ليا" :+ وقال أبوعيدة : إعا كان العاعن يقول'مق 
الرجن البيتين والثلائة ونحو ذلك » إذا حارب أو شال مأو ارح كان المجاج 
أول من أطاله وقصّده » ونسب فيه » وذ كر الديار » واستوقف الركاب غليها » 
ووصف مافيها » و بكى على الشباب » ووصف الراحلة » 5 فعلتالشعراء بالقصيد 
فكان فى الدُحَّازَ كامرىء القيس ف الشمراء . . . وقال غيره : أول من طول 
الرجز الأَغْابُ المْلى » وهو قديم » وزعم الى عير أله اول قن بردو 
ولا أن ذلك صحيحاً ؛ لأنه إنماكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
ونحن نحد الرجز أقدم من ذلك . . . وكان أبو عبيدة يقول : افتتح الشعر 
بامرىء الققيس ؛ وختم بابن هر'مّة» ول أر أنقد من الذى قال : أشعر الناس 
بن انعا قر .روا كدهرواوت أق ختصاروا عانة بق القدر اكرفق 
يقول فى واحد بعد واحد : هذا أشعر الناس ؛ قاما كثر ذلك عليه قال : الناس 
أخعر الناوت 


م١‏ ل باب فى القدماء والمحدثين 


كل قلي من الشعراء فهو مُحَدَتُ فى زمانه بالإضافة إلى مَنْ كان قبله » 
وق أبو عرو بن العلاء يقول : لقد 5 هسذا المولد حتق يك أن 
آمر صبياننا بروايته » يمنى بذلك شسسعر جرير والفرزدق » فجعله موادا 
بالإضافة إلى شعر الجاهلية والخضرمين » وكان لايعد الشعر إلا ما كان 
للمتقدمين . 

قال الأصمعى : جلست إليه ثمانى7١‏ حِجج فا سعمته يحتتج بيت إسلاى » 


وسثل عن الولدين فقال : ما كان من حسن ققد مبقوا إليه » وما كان من 





(١)كذا‏ () وفى نسخة « عشر حجج » . 


؟1 باب فى القدماء والحدئين 8١‏ 


قبيح فهو من عندم 4 ليس الفط واحدا : رى قطعة ديباج 4 وقطعة مس0 «( 
وقطة نطم » هذا مذهب أبى عمرو وأصحابه :كالأصمعى » واب نالأعرابى ‏ أعنى 
أن كل واحد منهم يذهب ف أهل عصره هذا المذهب 4 و يقدم من قبلهم_وليس 
ذلك الشىء إلا لحاجتهم فى الشعر إلى الشاهد » وقلة ثقتهم بما يأنى به اموَادون » 
ثم صارت لجاجة . 

فأما ابن قتيبة فقال : لم يقعثر لله الشعر والعل والبلاغة على زمن دون زمن» 
ولا قي قوم دون قوم ُ بل جعل الله ذلك مشتركا و بين عياده فى كل 
دهر » وجم ل كل قديم حديثاً فى عصره : 

ومما يؤيد كلام ابن قتيبة كلام" على رضى الله عنه 2 ولا أن الكلام يعاد 
لنفد « فايس أحدنا أ بالكلام من أحد 4 وإنما السيق والشرف معأ ف 
العنى على شرائط نأنى بها فما بعد من السكتاب إن شاء الله . وقول عنترة * هَلْ 
غادر الشعراء من مُترَدْم * يدل على أنه يعد نفسه محدثاً » قد أدرك الشعر بعد أن 
فرغ الناس منه ولم يغادروا له شيثئا » وقد أنى فى هذه القصيدة يما لم يسبقه إليه 
متقدم » ولا نازعه إياه متأخر . وعلى هذا القياس يبحمل قولأبى نمام - وكا نإماما 
فى هذه الصناعة غير مدافم : ' 

يقول” من تقرع أسماعه َ 7 الأول الاشحيو 

فنتقض قوهم « مائرك الأول للاخر شيئا » وقال فى مكان آخر فزاده بيانا 

7 لامراد : 
فلوكان يِذ الثعرث أفناه مارت حياضك منه فى العصور الذواهبر 


ولكنه صوب المقول : إذا انجلت سحائب منه أعقبت" سحالمر 





. 6 المسيح : المنديل الخشن » وكان فى الأصل « مسخ‎ )١( 


لولا أن 


انفد 


مثل القدماء 
و المحدثين 


ب العمدة : لابنرشيق 


وإعا مثل القدماء والحدثين كثل رجلين : ابتدأ هذا بناء فأحكه وأتتنه» 
ثم أتى الآخر فتقشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن » والقدرة 
ظاهرة على ذلك و إن خشن . 

وسمعت القاضى أبا الفضل جعفر بن أحمد النحوى ‏ وقد سثل عن ذى الرمة 
وأبى تام - فأجاب يجواب يقرب معناه من هذا ل أحذظه . 

وقال أبو تمد المسن بن على بن وكيع وقد ذكر أشمار المولدين : إنما تروى 
لعذوبة ألفاظها » ورقتها ٠‏ وحلاوة معانيهاء ورب مأخذها » ولو سلك امتأخرون 
مسلك المتقدمين في غابة الغريب على أشعارهم ووصف الوكمه والقفار » وذكر 
الوحوش والحشرات - ما رويت ؛ لأن التقدمين أولى بهذء العانى » ولا سها 
زد الناس فى الأدب فى هذا العصر وما قار به و إنما تكتب أشعارهم لقر بها 

من الأفهام » وأن االكواص" فى معرفتها كالعوام » ققد صار صاحبها بمنزلة صاحب 
الصوت المطرب : يستميل أَكةٌ من الناس إلى استماعه وإن جهل الأمان وكسر 
الأوزان , ٠‏ وقائل الشعر اخُوشوء بمزلة الذنى الماذق بالنغم غير المعارب الموت : 
عرض عنه ل عرف فضل صنعته» على أنه إذا وقف على فضل صنعته لم يصلح 
لجالس الاذات ء وإنما يجمل معلما للمطربات من القئْأت : يقومبن محذقه » 
ويستمتع يحاوقون دون حلقه » ليسان من اللطأ فى صناعتهن » ويطربن 
بحسن أصواتون 

وهذا القثيل الذى مثله ان وكيم من أحسن ما وقم » إلا أن أوله من قول 
أبى ل 

7 الطاول بلاغة اقلم فاجعل صفاتك لابنة اكرام 

لا 0 عن التق جعلت سقم الصحيح وصحة السقم 

تصف الطاول على السماع بها أفذو الميان كانت فى الحى ؟؟ 

7 


٠. 5 1 2 5 2 .‏ 
وإذا و صقر الشىء منتبعا لم تل من غلا ومن وم 


اباب فىالقدماء والحدثين ليه 





و أرفى هذا النوع أحسن من فصل أأى به عبد الكريى بن إراهم فإنه 
قال : قد تمختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن فى وقت مالا حسن فى آخر » 
ويستحسن عند أهل بر مالا ستحسن عند أهل غيره » ونحد الشعراء انتداق 
تقابل كل زمان بما استجيد فيه وكثر استعاله عند أهله » بعد أن لا نخرج من 
حسن الاستواء ؛ وحد الاعتدال » وجودة الصنمة » ور يا استعملت فى باد ألفاظ 
لا تستعمل كثيراً فى غيره : كاستمال أهل البصرة بعض كلام أهل فارس فى 
أشعارمم ؛ و'وادر حكاياتهم » قال : والذى أختاره أنا التتحو يد 7 والتحسين الذى 
مختاره علماء الناس بالشعر » و يبق غابره على الدهر » و يبعدعن الوحت المستكره » 
ويرتفع عن الولد'" المنتحل » ويتضمن المشل السائر » والنشبيه الصيب » 
والاستعارة الحسنة . 

قال صاحب الكتاب : وأنا أرجو أن أ كون باختيار هذا الفصل و إثباته 
هبنا داخلا فى جملة المميزين » إن شاء الله ؟ فليس من أنى بافظ محصور يعرفه 
طائفة مْن الناس دون طائفة لا مخرج من بلده ولا يتصرف من مكانه كالذى 
له سائر” فى كل أرض ء معروف بكل مكان » وليس التوليد والرقة أن يكون 
الكلام رقيقاً سَفساقا » ولا بارداً غنا »كا ليست المزالة والفصاحه أن يكون 
حوشياً خشنا » ولا أعراييا” جافياً » ولكن حال بين حالين . . 


قد يسلح فى 
وقتمالايصلح 


فى آخر 


ول يتقدم امرؤ القيس والنابغة والأعشى إلا بحلاوة اكلام وطلاوته. » مع بمبتقدم القديم 


البيد من السخف واكاك ؛ على أنهم لوأغر بوا لكان ذلك تمولا عنهم ؛ إذ هو 

طبع من طباعهم » فالمولد الحدّث” ‏ على هذا إذا صبح كان لصاحبه الفضل 

البين بحسن الاتباع » ومعرفة الصواب » مع أنه أرقة حَى كاء وأحسن ديباجة . 
)١(‏ فى الأصلين المطبوعين « التجريد » بالراء الموملة . 


(0) فى نسخة « ااؤلف » . 
(م) فى نسخة « ولا غريا حافيا » . 


والحدث ؟ 


ري تقديم 
أمر 133 القدس 


ئّة العمدة : لابن رشيق 





(14) ن باب المشاهير من الشعراء 

والشعراء أ كثر من أن حاط بهم عدوا ومنهم مشاهير قد طارت أسماومم « 
وسار شعرهم » وكار ذ كرهم »حتى غلبوا على سائر سن كان فى أزمانهم » وللكل 
أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب له » وق ما مجتمع على واحد » إلا ما روى عن 
عن النى صل الله عليه وسل فى امرىء القيس « أنه أشعر الشعراء وقائدهم إلى 
النار » يعنى شعراء الجاهلية والمشركين . قال دعبل بن على المزاعى : ولا يقود 
قوم إلا أميرئهم . . وقال عمر بن امطاب رطى الله عنه للعبامن بن عبد المطلب 
رحمه الله وقد سأه عن الشعراء : امرؤٌ القيس سابقهم : حَسَف طم عَيْنَ الشعر 
فافتقر عن معان عو 1 أصح" بصر 

قال عبد السكريم : « خسف لم 6 من اليف وهى#البثر التىوحفرت فى 
حجارة لخرج منها ماء كثير » وجمعها حسف » وقوله ‏ افتقر» أى : فتح» وهو من 
الفقير» وهو فم القَنآة » وقوله « عن معان عور » يعنى أن امرأ القيس من اليِن » 
وأن الين ليست لهم فصاحة إن ار » لعل هم [ [معانى ] عورا فتح منها ادرو اليس 
أصح بعمر . . قال : وامرؤٌ القيس عانى النسب » نزارى الدار والنشأ وك لعل ” 
رضى الله عنه بأن قال : رأيته أحسنهم نادرة » وأسبقهم بادرة » وأنه لم يقل لرغبة 
ولا زهنة : 

وقد قال العلماء بالشعر : إن امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه قال مالم 
يقولوا» ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها ؛ لأنه قيل أول 
من للف للناق «واستوقك عل الطلول ».ووضق الثناء بالطياة وللها والتيْض + 
وشبه اشيل بالمقبآن والعصى » وفرق بين النسيب وما سواه من القصيد » 5 
مأخذ الكلام ؛ فقيد الأوايدء وأجاد الاستعارة والتشبيه . 

روى الجحى أن سائلا سأل الفرزدق : مح أشعر الناس ؟ قال :ذو القروح » 
قال ؛ حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقول : 


١‏ - باب المشاهير من الشعراء نآ 








وَقَام” جوم بينى أبيهم بِالأَشدَئْنَ مأكان العقاب 

وأما دعبل فقدمه بقوله فى وصف عاب : 
وها مر هواء الجو طالبةً ولااكبذا الذى فى الأرض مطلوبُ 

وهذا عنده 0 بيت قالته العمرب . ا 

وسثل لبيد : مَنْ أشمر الناس ؟ قال : الملك اليل » قيل : ثم من ؟ قال : 00 
الشاب القتيل » قيل : ثم من ؟ قال : الشيخ أبو عقيل يعنى نفسه ‏ . 00 

وكان الذّاق يقولون : الفحول فى الجاهلية ثلائة » وفى الإسلام ثلاثة 
متشابهبون : زهير والفرزدق » والنابغة والأخطل » والأعثى وجرير . 

وكان خلنة الأحمر يقول : الأعثى أجعوم ٠‏ وقال أو عرو بن العلآء : 
مثله مثل البازى يضرب كبير الطير وصغيره . وكان أبو االخطاب الأخفش يقدمه 
جد لا يقدمٌ عليه أحداً . 

وق الأصمعى عن ابن أن طرفة : كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا 
رغب ء والنابغة إذا رهب » والأعثى إذا طرب » وعنترة إذا كاب » وزاد قوم : 
وحر بر إذا غضب ٠.‏ 

وقيل لكثير ‏ أو لنصيب - : سَنْ أشعر العرب ؟ فقال : امرؤٌ القيس إذا 
ركب » وزهير إذا رغب » والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا شرب . 

وكان أبو بكر رضى الله عنه يقدم النابغة ؛ ويقول : هو أحسنهم شمراً » 
وأعذديم را 6 وأبعدهم قر 5 

وسئل الفرزدق مرة : سن أشعر العرب ؟ فقال : بشر بن ألى خازم ؛ قيل 
له : عاذا ؟ قال بقوله : 

وى فى مَلْحَدٍ لابد منه كنى بلموت تأي واغترابا 
ثم سئل جر بر فقال : بشر بن أبى خازم » قال : بماذا ؟ قال : بقوله : 
رهين بل » كل فت سَيْئْلَ فَسْقّى الجيب وانتحى انتحابا 


المعلقات 


جربر يتحدث 
عن أشعر 
الناس 


وكتيية أبن سم 


والطيئة 





فاتفقا على بشر بن أبى خازم كا ترى . 

وقال مد بن أبى الخطاب فى كتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب : إن 
أبا عبيدة قال : أصحاب السبم التى تسمى السمط : امرؤٌ القيس » وزهير» والتابئة» 
والأعشى » ولبيد » وتمرو بن كلثوم » وطرفة . قال : وقال للفضل : مَنْ زع أن, 
فى السبع التى تسمى السمط لأحد غير هؤلاء فقد أبطل . . فأسقط من أصحاب 
المعلقات عنترة » والحارث بن حازة 0 وأئت الأعثى » والتاشة. 

وكانت العلقات تسمئ الذهبات » وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعر 
فكتبث ف التبآطى ماء الذهب وعُلقت على الكعبة ؟ فإزلك يقال : مذهبة 
فلان» إذا كانت أجود شعره » ذ كر ذلاثغيرٌ واحد من العداء » وقيل : بلكان 
لللاك إذا استحيدت قصيدة الشاعر يقول : عاقوا لنا هذه » لتسكون في خزانته . 

وقال الجحئ في كتابه : سأل عكرمة بن جر ير أباه جريراً : مَنْ أشعر 
الناس ؟ قال : أَغن الجاهلية تسألنى أم الإسلام ؟ قال : ها أردت إلا الإسلام 
فإذ ذكرت الجاهلية فأخبرتى عن أهلها » قال : زهير شاءرم » قال : قلت : 
فالإسلام ؟ قال : الفرزدق.نبعة الشعر فى يده» قلت : فالأخطل ؟ قال : يميد 
مدح اللوك ويصيب صفة الخرء قلت : فا تركت لنفسك ؟ قال : دعنى فإنى 
تحرت الشعر ترا 

7 الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم يسأله عن أشعر الشعراء فى 
الجاهلية وأشعر شعراء وقته » فقال : أشعر شعراء الجاهلية امرؤٌ القيس » وأضر بهم 
مثلا عرّفة » وأما شعراء الوقت فالفرزدق أفرم » وجر ير أهجاهم » والأخطل 
أوصفهم 23 

وأما الخطيئة فسئل عن أشعر الناس » فقال : أبو دؤاد حيث يقول : 

لا أعد الإقتار عَذما »ولكن قد من قد رُزْئْتهُ الإعدام 


باب المشاهير من الشعراء أن 


وهو وإن كان خلا قدا وكان امرؤٌ القيس يتوكأ عليه ويروى شعره ف 
يقل فيه أحد من النقاد مقالة الخطيئة . 

وسأله ابن عباس حرة أخرق » فقال : الذى ين : 
ومن يحل العروف من دون عرضه رومن لا يلق اشر يشم 

وليس الذى يقول”" : 

ولستة عستبق أخا لا تله على شعث» أى الرجال الهذب؟ 
بدونه » ولكن الغ اعة أفدته كا أسدت حَْولا » الله ولا الجشع 
لكنت أشعر الماضين » وأما الباقون فلا شك أنى أشعرهم » قال ابن عباس : 
كذلك أنت يا أبا مليكة 

وزعم ابن أب المطاب أن أبا عمرو كان: يقول : أشعر الناس أر بمة : 
امرؤ القيس » والنايغة » وطَرّقَة » ومهلهل . قال : وقال للفضل : سئل الفرزدق 
ققال : امرؤ القيس أشعر الناس » وقال جرير : النابغة أشعر الناس » وقال 
الأخطل : الأعشى أشعر الناس » وقال ابن أحمر : زهير أشعر الناس » وقال 
ذو الرمة : لبيد أشعر الناس » وقال الكنيت : عمرو بن كلثوم أشعر الناس» وهذا 
بدلك على اختلاف الأهواء » وقلة الاتفاق . 

وكان ابن أبى إسحاق ‏ وهو عالم » ناقد » ومتقدم مشهور ‏ يقول : أشعر 
الجاهاية مرقش ؛ وأشعر الإسلاميين كثير » وهذا غاو مفرط » غير أنهم مجمعون 
على أنه أول من أطال الدح . . 

وسأل عبد الملك بن مروان الأخطل : من أشعر الناس ؟ ققال : العبد 
السَجْلانى » يعنى تم بن [ أبى بن ] مقبل » قال : م ذاك ؟ قال : وجدته فى 
بطحاء الشعر والشعراء على المرفين » قال : أعرف ذلك له كرهاً . 

وقيل لنصيب مرة : من أشعر العرب ؟ ققال : أخو تم » يعنى علقمة بن 


. قائل البيت الأول زهير بن ألى سامى » وقائل الثانى هو النابغة الذبيانى‎ )١( 
)1١ةدمعلا (ا‎ 


أقاويل متلفة 


. 


فى أشعرالناس 


رأإى عمر فى 


.3 العمدة : لاءن رشيق 


عبدة + وقيل : أوسن بن حجر ء وليس لأخذ من الشمراء بعد اسرىء القيس 
ما لزهير والنابفة والأعشى فى النفوس . 

والذى أَنَتْ به الرواية عن يونس بن حبيب النحوى أن علماء البصرة كانوا 
يقدمون امرأ القيس » وأن أهل اللسكوفة كانوا يقدمون الأعثى » وأن أهل 
المحاز والبادية كانوا يقدمون زهيراً والنابغة » وكان أهل العالية لايعدلون بالنابغة 
أحداً » كا أن أحهل الححاز لايعدلون بزهير اعد 

وروى ابن سلام برفعه عن عبد الله بن عباس أنه قال : قال لى عمربن 
اعاطاب رضى اله عنه : أنشدنى لأشعر شرام » قلت : مح هو با أمير المؤمنين؟ 
قال : زهير» قلت : ولم كان كذلك ؟ قال : كان لايماظل بين الكلام» 
ولا يتتبم حوشيه » ولا بمدح الرجل إلا بما فيه » ثم قال ابن سلام على عقب 
هذا الكلام : قال أهل النظر : كان زهير أَحْصَتَهم شعراً » وأبعدهم 
مرى سخف »ء وأجمعهم لسكثير من المعانى فى قليل من المنطق » وأشدهم مبالنة 
فى الدح . 

قال صاحب السكتاب : و إذا قو بل آآخر كلام حمر بآخر هذا الكلام 
تناقض قول امؤلف - أعنى ابن سلام - لأن عمر نما وصَفّه بالمذق فى 
صناءته ؛ والصدق فى مَنطقه ؛ لأنه لايحسن فى صناعة الشعر أن يعطى الرجل 
حا من المدح ؛ لثلا يمخرج الأعس إلى التنقص والإزراء »كا أخذ ذلك علي 
أبى الطيب وغيره ١‏ نف » وقد فسد الوقت » ومات أر باب الصناعة » فا ظلنك 
والناس ناس والزمان زمان ؟ وسيرد عليك فى مكانه من هذا الكتاب إن 
شاء الله » وقد استحدن حمر الصدق لذانه » ولما فيه من مكارم الأخلاق » 


م 0 
واميالغة يلاف ماوصف » ويشميد 00 عبر رذى الله عنه فى زهير أنه 


. فى الطبوعتين « ويشد قول » وهوكا ترى‎ )١( 


-١‏ باب المشاهيرمن الشعراء يقية 


لا يمدح الرجل إلا بما فيه استحساناً لصدقه ماجاء به الأثر أن رجلا قال لزهير : 
إنى سمعتك تقول طرم : 

ولأنت مجم من أسامة إذ 5ُءِيَتْ ندال ول فى الذعر 

وأ لافكدنيةق مرك :فكت غهناتة أشجع من الأسد ؟ فقال : 
إفى رأيته فتح مدينة وحدة »وما رأي كسد فيحيا قط !! فقد خرج لنفسه طريقاً 
إلى الصدق » و بعد عن البالغة .. والذى أعرف أناأن البيت التقدم ذ كره لأوس 
ابن حجر » والحكاية عنه » ومثلها عن عمران بن حطان الخارجى ل سألته امرأته 
كيف قلت : 

فينآك كرأ بن و ركان أشْجَمَ من أسامة 
وصدر بيت زهيربن أبى سامى : 
ولنعم حَْوٌ الدرع أنت إذا دعيت نزال ول فى الذأاعر 

إلا أن تكون الأخرى رواية فلا أبعدها ؛ لأن زهيراً كان يتوكأ على أوس 
فى كثير من شعره » وهى رواية الجحى لا أظن غير ذلك » فأما بيت زهيرقى 
هذا العنى فهو : 


204 5 5 01 2 !؟. ١‏ 
ولآنت أشجع حين تتجه الابطال من اين أ أجْر” ١‏ 


وأما النابفة فقال من يمتج له : كارت أحسنهم ديباحة شعر» وأ كارم 
رَْنَقَ كلام » وأذهبهم فى فنونالشعر » وأ كثرم طويلتجيدة؛ ومدحاء وهجاء» 
ورا 6 وصفة . 

وقال بعض متقدمى العلماء : الأعشى أشعر الأربعةء قيل له : قأين الخبر 


)١(‏ الليث : الأسد » والأجرى : جمع جرو - بفتح فسكون ‏ وأصله أجرو 
بغم الراء ‏ ققلبت الضمة كسرة لتثقلب الواوياء » ومثله دلو وأدل ٠‏ 


عن رسول الله صلى الله عليه وس أن امأ القيس بيده لواء الشعراء ؟ قفال : مبذا 
الخبر صح للأعثى ماقلت ء وذلك أنه ماءن حامل لواء إلا على رأس, أمبير» 
فامرؤٌ القيس حامل اللواء » والأعشى الأمير . 

وقالت طائفة من التعقبين : الشعرائهلاثة : جاهلى » و إسلامى » ومود ؛ 
قالجاهلى اسرؤ القيس »؛ والإسلامى ذو الرمة » والمولد ابن اللمءئز. وهذا قول من 
يفضل البديع [ و ] بخاصة التشبيه"") على جميع فنون الشعر . 

وطائقة أخرى تقول : بل الثلاثة الأعشى والأخطل وأبو ناس . وهذا 
مذهب أصحاب الجر وما ناسها » ومن يقول بالتصر ف وقلة التكلف. 

وقال قوم : بل الثلاثة مهلهل وابن أنى ر بيعة وعباس بن الأحنف » وهذا 
قول من ,ؤثر الأثَة » وسهوله الكلام » والقدرة على الصنعة والتجو يد فى فن 
واحد : وولا ذلك لكات شيخ الطبع أبو العتاهية مكان عباس . لكن 
أبا المتاهية تصرف . 

وليس فى الولدين أشهر اما من الحسن أبى ثواس » ثم حبيب والبحترى» 
ويقال : إنهما أحملا فى زمائهما خمسماثة شاع كاهم مجيد » ثم يتبعهما فى الاشتهار 
ابن الرومى وابن المعيز ؛ قطار اسم أبن المعيز حتى مار كا لسن فى اللوادين 
وامرىء القيس فى القدماء ؟ فإن هؤلاء الثلاثة لا يكاد يجهلهم أحد من الناس » 
ثم جاء المتنبى هلا الدنيا وشَمَلَ الناس . 

والاشتهار بالشعر أقسام وحدود » وولا ذلك لم يكن نصسر بن أ-مد الليزرزى 
أشهر من منصور العرى وكاثوم المتابى وأبى يعقوب اللرعى وألى سعود ا خزوى . 

وفوق هؤلاء كلهم طبقة فى السن أشهرام وأشعرهم بشار بن بردء وليس 
يفضل على امسن مولد سواه؛ وكذا روى الجاحظ وغيره من العاماء . . ومن 


(1) خص التشبيه بال كر لأن ابن العتركان ذا فوق قنه. 


- باب المشاهير من الشعراء ث١‏ 





طبقة شار سروان بن أى سَمْسة »وأبو دلامة زند بن لوقه الأعرابى » وقيل: 
زيد » يالباء معحمة بواحدة سا كنة ومتحركة حكاه المرز بإلى » والسيد الميرى:» 
وسَلْ الخاسر » وأبوالتتاهية » وجماءة يطول بهم الشرح ليس فيهم مثله . 

ودق عليقة أن تان الفبائر نن الأحدف »ومسل بن الوليد صريع الغوانى » 
والفضل الرقاشى » وأبآنْ اللاحقى » وأبو الشيص » والحسين بن الضحاك الخليع » 
ودعبل » ونظراء هؤلاء ساقنهم دعبل ليس فيهم تير أن نواشن: 

وأما طبقة حبيب والبحترى وان المعتز وابن الرومى فطبقة متداركة قد 
تلاحقوا » وغطوا على من سواه » حتى نسى معهم بقية من أدرك أبا نواس كابن 
العذل » وهو من ول الحدئين وصدورثم المعدودين » شَمَره حييب ذحكراً 
واشتهاراً » وكأبى هفان أيضياء أدرك أبا نواس » وكق البحترى فستره » وكذلك 
الجازء ولاحجاز يقول أبو نواس : 

أسقنى بان أذن من سلاف الررجون 

وديك الجن » وهو شاعر اشام » ل يذ كرمع أبى مام إلا جار » وهو أقدم 
منه » وقد كان أبو تمام أخذ عنه أمثلة من شعره يحتذى عليها فسرقهاء ودعبل 
ما أصاب مع أبى ممام طر يق على تقدمه فى السن والشهرة » ول يذ كر من أسماب 
ابن الرومى وابن المءتز إلا من ذكر بسبمهما فى مكاتبة أو مناقضية » وأما أبوالطيب 
فل يذ كر معه شاعر إلا أبو فراس وحده» ولولا مكانه من الساطان لأخفاه » 
وكانالصنو برى وامبزرزى مقدميز عليه لاسن» ثم شقطا عنه» عل ىأن الصنو برى 
يسمى حبيباً الأصثر لجودة شعره » ولقيه مرة بالمصيصة ‏ أو غيرها ‏ فقال له يهزأ 
به : أنت صاحب بغادين ؟ بريد قصيدته : 


شر بنا فى بغادين على تللك المياو 





. فى جمييع الأصول « زيد » بالماء المثماة من نحت , وهو <طأ‎ )١( 


ذاكر حماعة 
من القلين 


٠‏ العمدة : لابن رشيق 





لما فيهامن الجورت وامخلاعة » فقال له الصنوبرى : أنت صاحب الطرطبة ؟ 
يديد قصيادته : 
ماأضف التوع عي" ” إرائه ال "ييه 
لما فيها من الركا كه » ولُكل كلام وجه وتأويل » ومن الْمْس عيبا وجده» 
وقيل : بل قال له : أنت صاحب جاخا ؟ قال : نعم » قال : أنت شاعر بلرك ع 
ريد قوله فى صفه الوآءل : 
ذاك أ" أغص” كن مدرياك حين عاجا هل التذَّالِين اما 0 


مس يأب المقلينمن -الشعر أعيو اين 


ولا كان المشاهير من الشعراء ‏ كا قدمت - أ كثر من أن مُحْصّو' ذ كرت 

من المقلين وأصحاب الواحدة مَنْ وسع ذكره فى هذا للوضع » ونبهت على بعس 
الغليين منهم ؟ ما تدعو إليه حاجة التأليف » وتقتضيه عادة التصذيف ء غير ترم 
ولا مقرل » إن شاء الله . 


فن القلين فى الشعر : طرَفة” بن العبدء وعبيد بن الأبرص » وعلقمة بن 
عَبِدَةَ الفحل وعدىة بن زيد ؛ وطرفة أفضل” التاسٍ وأحصلة عند العاماء؛ 
وهى المعلقة : 
* للكوله أطلال” بي؟ قة .1 همل * 
وله سواها يسير؛ لأنه قتل صغيراً عزن رن فيا روى » وَأْصَحدُ ما فى ذلك 
قول” أخته ترئيه : 


عَدَدْنا لهستاً وعشرين حجة 27 فلا توفاها استوى سيدا ضحا 





. يمال « جاخ السيل الوادى » أى : اقتلع أجرافه‎ )١( 
(؟) الى فى ديوان الأرئق أخت طرفة عددنا له حمسا وعشير بن ححة يه‎ 


١س باب المقلين من الشعراء » وللغلبين‎ ١١ 


نا به لما رجونا إيابه علىخير حال لاوليدا ولاقحا 
أنشده المبرد ء والقحّم : المتناهى فى السن . وعبيد بن الأبرص قليل الشعرقى 
أيدى الناس على قدم ذ كره » وعظم شهرته » وطول عمره » ويقال : إنه عاش 
ثلائمائة سنة » وكذلك أبو دواد » وعبيد الذى أجاب اعرأ القيس عن قوله حين 
قتات ينو أسد أباه عم : 
وأفلئيُنَ علباد جَريضًا ولوأدركنه صفر الوطاب'"© 
غقال له عبيد وقرعه عن دن شير 
فا وأدركت علباء بن قيس قنعت من الغنيمة بالإياب 
لأن امرأ الققيس قد كان قال : 
وقد طأكفت" فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
وقتل عبيداً النعمان29© بن المنذر يوم يؤاسه » وقيل : عمرو بن هئد . وعلقمة 
ابن عبدة حك امرأ القيس فى شعره إلى امرأته » لحكت عليه لعلقمة » فطلقهاء 
وتزوجها علقمة فسمى الفحل لذلك » وقيل : بل كان فى قومه آآخر يسمى علقمة 
المصى”” من ربيعة الجوع . 
ولعلقمة الفحل ثلاث قصائد مشهورات إحداهن : 
* ذَهَبتَ من الجران ىكل مذهب »* 
و بروى # فغير مذهبءة وفى هذه القصيدة وقم الحكلهعلى امرى:القيس» 
والثانية قوله : 





)١(‏ أفلون : فاتهن » وعلياء : هو ابن الحارث الكاهلى أحد قتلة حجر أبى 
إمرىء القيسى » وجريضا ‏ بالجم الموحدة ‏ هو الغاص بريقه » وصفر الوطاب : 
كناية عن انتباء الأمر وخاوالتفس من الحقد (؟) لاء بل النذر بن ماء السماء 
كاسيق ذ كرء . 

م( واسم علقمة الآخر : علقمة بن سبل ٠.‏ 


٠‏ العمدة : لان رشيق 


» طحا يك قر ف اسان طراوب »* 
والثالثة قوله : 
15 ماعانت وما انتودعت" مكتوم* 
وأما عدى بن ز يد قلقر به مدن الريف وسكتاه الخيرة قَ حيز النهان ن 
النذر لآنَتْ ألفاظه مل علي هكثير» و إلا فهو مقل » ومشهوراته أرب : قوله : 


* أرواح مودع أم يكور ؟ * 


وقوله : 
ع أترق” وس الدارمن أم” معيك؟ #ه 
.2 أله 35 مأة 2ن 
» ليس شىء على النون دباق أ 
وقوله : 


م أرمثل” الفتيآن ف غير الأيام ينسَونَ ما عواقبها 


وقال بعض العاماء ‏ أحسبه أبا عمرو ‏ : وعدى فى الشعراء مثل سبَيْل فى 
الناس » ذهبت بذهاب الرواة الذين يحماونها . 


ومن المقلين المحكين سلامة نجندل ؛ وحعصبين ن الجام المرى 6 وامتامس» 
والسبب بن علس : كل أشعارهم قليل فىذاته جيد اجلة . 
(١)فى‏ للطبوعتين « من النونبباق » وهو واضح الخطأ , والتصويب عن عدة 
كتب 0 وعام البيت 4 


٠١6 باب المقلين من لقلينمن الشعراء والغلبين‎ ١٠ 


و نروى عن أبىعبيدة أنه قال : اتفقوا على أن أشعر المقلين فى الجاهليةثلاثة: 
التامس » والمسيب بن علس » وحّصّين بن الام المرى » وأما أصحاب الواحدة 
َطرَقةأوهمٍ عند الججى» وهو الم الصواب. 

ومنهم عنترة » والحارث بن حر ؛ وعمرو بن كاثوم » من أصحابالعلقات 
المشهورات » وعمرو بن معدى كرب » صاحب : 

* أمن” رَيَْانة الداعى السميم" * 

والأستر 9 بن ألى حمران الجمنى صاحب المقصورة : 

* هل بان قلبك من سليمى فاشتفى ؟* 

ري 5 بن أبىكاهل؛ صاحب : 

* بَسَطتْ رابعة” الحبل” لنا * 

والأسود بن يَعْفْر» صاحب : 

نام انخلرة فا أحس؛ رقادى * 

وله شعر حكثير» إلا أنه لاينتهى إلى قصيدته هذه . 

وكان امرؤٌ القيس مقا » كثير المعانى والتصرف» لا يصح له إلا نيف 
وعشرون شعراً بينطويل وقطعة » ولا ترى شاعراً يكاد بفات” من حباثله » 


وهذه زيادة قَْ قصل وتقدعه . 





: كان فى الأصول « الأشعر بن حمدان » وهو خطأ من ثلاثة أوجه‎ )١( 
الأول أنه 0 الأسعر « بالسين موملة ؛ والثالى أن أسم أنه 2 أبو حمران 6 بتقدم‎ 
والأسعر لقبه , واسمه‎ ٠ الأب وبالراء مهملة » والتصويب عن القاموس وشرحه‎ 
: مرئد , وإعما لقب بذلك لقوله‎ 

فلاتدعنى الأقوام من]لمالك إذا أنا لم أسعر علوم وأثتقب 


(0) فى الأصول «وسهيل » وهو واضح الخطأ . 


ل العمدة : لابن رشيق 
ممنى المغلب فى 20 وأما الغليون فنهم نابغة بنى جَمْدَة » ومعتى الخلب : الذى لا يزال مغاويا . 
القع ".فال ادرو ارين ++ 
َك ل يتحر" عليك كفاخر ضميفء ول يغلبك مثل” مغآب 
يمنى أنه إذا قدر لم يُبقء فإذا قالوا : عَلبَفلانفهو الغالب . وقد غلب على 
النابئة الجعدى المعدى أوس” بن مَْراء القريى » وَعَلمت عليه ليل الأخيلية , قال2'0 اللجحى : 
وقدغلب عليه مَنَ لم يكن إليه فىالشعر ولا قر يبأمنه : عقال بنخويلد”" العقيل 
وكانمفحما بكلام لابشعر ‏ وهجاءٌ سوكار بن أو فى القشيرى ؛ وهاجاه وفاخ 2925© 
الأخطل ) وله يقول ميد ن مين :ارأى يتوهلة: 
فإنى زعي" أن أقول قصيدة 2 ميينة كلقب بين الخارم 
خنيفة أتجاز الى" » ثقيسلة على قربها » نال بالواسم 
وقد عل السكافة ما صنع جر بر بالأخطل والراعى ميم » وقيل : إن موت 
الجمدى كان بسبب ليل الأخيلية : فر من بين يدمها فات فى الطريق مسافراً » 
والأصح أنها هى التى ماتت فى طلبه . قال الججى : كان النابغة اللعدى أقدم 
من الذبيانى ؛ لأنه أدرك المنذر بن مرق » و يشبد .ذلك قوله : 
تذكرت والذكرى تبيج على الفنقى ومن عاد الحزون أن يتذكرا 
نداماى عند النذر بن حرق فأصبح منهم ظاهر” الآر ض مقفرا 
والذبيانى إنما أدرك النهان » وقال غيره : إن النابغة الذبيانى شفع عند 


(؟) انظر طبقات الشعراء( ص 6 ) 

(؟) فى الطبقات « بن خالد » 

(©) فى الطبقات : « وهحاء سوار بن أوفى القشيرى وفاخره» وهجاه الأخطل 
بأخرة» » ولعل ما فى الأصل رف عن ذاك . 


باب المقلين من الشعراء والمغلبين با١١‏ 


الحارث بن أنى ثهر الفسانى حين قتل المنذر فى أسارى بنى أسد فشفعه » و إياه 
عنى علقمة بن عبدة بقوله : 

وف كل حي قد خبطت نعنة فق لشاسٍ من عذالك 3 ونه 

قال الجحى : وكان اللشدئُ مختلف الشعر » سثل عنه الفرزدق ققال : مثله 
مثل صاحب امْكْلقَان : ترى عنده وب عصب » وثوب ختز» وإلى جنبه شعلة17؟ 
كساء . وكان الأصمعى عدحه بهذا » وينسبه إلى آلة التكلف » فيقول : عنده 
خار بوّاف ء ومُطرّف بآلاف ‏ بواف : يعنى بدرهم وثلث . 

ومن المغلبين الز برقان » غلبه عمرو بن الأهتم » وغابه الخبل السعدى » وغلبة 
الحطيئة » وقد أجاب الاثنين ولم يحب الحطيئة . 

وقال يون تن نعيين + كان البعيث مقا فى القغر + غلابا :الطب : 

ومنهم تيم بن أبى [ بن ] مقبل : هجاه النجائى فقهره وغلب عليه ٠‏ حتى 
استعدى قومه عمر.ين الخطاب رضى اله عنه » ول يكن من أشكاله فى الشعر 
فيقرن به » وهاجى النجاشىٌ عبد الرحمن بن حسان فغلبه عيذ الرحمن وألخمه . 

وحدثنا أو عبد الله تمد بن جعفر » قال : هجا الأعور بن براء بنى كب » 
ومدح قومه بنى كلاب » فأنت بنو كب تم بن أبى [ بن ] مقبل ينتصرون 
عليه به » ققال : لا أهجوهم » ولسكنى أقول فارووا فقد جاءك الشمر » وقال : 
ولستُ وإن شاحنت بعض عشيرق لأذ كر ما الكيلُ الكلابى".ذام” 
فكولى من أم عبت شيبسا كلابية عدت عليها الأواصر 

فأتت الأعور بن براء بنو كمب فعنفوه ورجعوا عليه » فقال : 

ولست بشاتمر كباء ولكن على كصب وشاعرها السلام 





. فى الطبقات وو سمل كسارع‎ )١( 


من المغلبين 


الزرقان بن 
بدر 


ذكر جماعة 


من المغابين 


جماعةمن مغلى 
اللوادئ 





ولست ببائع, قوما قوم هم الأنفة. القدّم والسناء” 

وكائن فى المعاشر سس قبيل أخوهم فوقهم وهم” كرام 

فتسالما » وكان سبب ذلك إغضاء ابن مقبل وإعطاؤه للقَادة هربا من 
المجاء » وقوم “رون ذلك منه أنفة . 

9 مغلى الولدين ‏ على جلالته » وتقدمه ‏ بشار بن برد » فإن ماد تجرد 
-. وليس من رجاله » ولا أ كفائه ‏ هجاه فأ بكاه » ومَثّل به أشد تمثيل . 

وعلى بن الهم : هاجى أب السّمئط مروان بن أنى الجنوب فغلبه مروان » 
وهاجاه البحترى فغلب عليه أيضا » على أن عليا أقذع منه لسائاً » وأسبق إلى 
ما بريده من ذلك » وأقدم سنا . 

ومنهم حبيب : هاجى السراج وعتبة”"2 فا أنى بشىء » وهجاه ان العذّل 
حين أراد وحته فتال : أما هذا فد كنى ناحيته » ول يقدم عليه » على أن حبيياً 
ل منه دك وعد ضري فى الشعر» والذى قال له : 

أت" بين اثنتين » تبرز لانا س لكلتيهما بوجه مذال 

است تنفك" طالب لوصال من حبيب أو راغي فى نوال 

أى" ماه لت وجهك يبقى بين ذل الموى وذك السؤال؟ 

ورات فى شعر ابن المعذل فى رواية الميرد أن عيذ الصمد اجتمع بحبيب عند 
بعض بنى هاشم » فكتب فى رقعة هذه الأبيات المذ كورة وألقاها إليه » وطاجى 
دعبلا فاستطال عليه دعبل أيضا . 





(١)كان‏ أبو عام مبحو عبد الله اللكاتب » وعتية بن أبى عاطم » ومقران 
البارى » وعياش بن ليعة 0 وأبا الغىث مومى بن إراهم الرافقى ؛ وبوسف 


السراج . 


بأب من رغب من الشعراء عن ملاحاة غير الأ كفاء 16 


(0) - باب من رغسمن الشعراء عن ملاحاة غير الأكفاء 

منم ار قان” بن بدر : لما هحاه الحبّل السعدئ جاوبه بعتاب ؛ لأنه 
رآ أهلا اذلك من أجل شرف بيته وجلالته فى نفسه , فاما هجاه الحطيئة لم بره 
مَكانًاً للحواب » على أنه ابن عمه وجاره فى النسب لأنهما جيم من مضر » بل 
استعدى عليه عمر رضى اله عنه فأنصفه . 

وشحم بن وثيل يقول للأحوص والأبيرد بن" للمذّر وها شاعران 
مفلقان » وقال عبد الكريم #الأيزد أن أن الأحومن: 

عَذَرتُ الل إنهى خاطر"تنى ففايلى وبال ابتئ . لبون ! 

فأنت ترى هذا الاحتقار . 1 

ومثل هذا - و إن لم يكن من هذا الباب يميا قول الفرزدق لعمر بن لأ 
أعانه الفرزدق على جر بز بشعر » وفطن له جر بر» فدهش عمر ولم يحد جواباًء 
فال الفرزدق حين بلغه ذلك يستضعفهو يستوهن عز 

ونا أت إن ثرا 7 اما آنا لينم إلا كالوشيظة فى العظم 

ذاو كنت مولى الع أوى طلابهء ظاءت ولكن لابدى" لك بالفلم 

والفرزدق قال فيه الطرماح من شمراهينا فية يوت بى سعزة؟ ؛ 
واسأل فقيرة بالمتوت هل شهدت شوط الحطيثة بين الكسر والنضكرٍ 
أو كارف فى غالب شعر فيشبهه شكْرُ ابنه فينال الشسسعر منصدد 


2 . 5 05 2 5 هس ل 1 
حاءت به نطفة من شر مار صرى ‏ سيقت إلى شر واد شق فى بلد 





(1) ف المطبوعتين د ابن المعذر » وهو واضح الخطأ ؛ فإن الأحوص هو 
أبو ول الأخوص دن عبد الله بن ثابت بن أنى الأقلح ٠‏ من بفى ضيعة بن زيد 
ثم من الأوس. والأبيرد: هو الأبيرد بن العذر بن عبد قيس الرياحى » من 
رياح بن يربوع » ويظهرأن المؤاف يقصد إلى.ما اعتبرناه خطأ ولكنه محيث ترى 

)0( فى التونسة : « دوت معد » 


الز برقان 
ان در 


سحم ل ول 


الفرزدق 
وعمر نلأ 


الفرزدق 
والطرماح 


١‏ العيدة : لابن رشيق 


فقال الفرزدق١يتهاون‏ بأمره و يستحقره : 

3 ارتم يبحو فى لأرفف” أمهات أهاتعيلتدو نه القضب 

«دعيلت دونه القضب » أى : رفعت عنه القصائد » من قوم : عالت 
الفريضة » أى : ارتفعت » والقضيب : القصيدة لأنها تقتضب . 

وجرير هجاه بشار بن برد بأشعار "كثيرة فر يحبه » قال بشار : وم أحجه 
لأغلبه » ولكن ليجيبنى فأ كون من طبقته » ولو هجانى لكنت أشعر الناس . 


بشار وحماد ١‏ وها ماد عجرد شار » فلم يجبه أنقة واحتقاراً » إلى أن قال فيه : 


جرار ويشار 





له مقلة عمياء واست” بص رق إلى الأبرء من ات الثياب تشيرٌ 
على وذه “أن” ال 

فغضب وهجاه . قال الجاحظ : ما كان يتبثى لبشار أن يضاد سماد عجرد 
من هة الشمر ؛ لأن ادا فى الحضيض و بشاراً فى اموق » وليس مواد قروى 
يعدله شعر فى الحدث إلا و بشار أشمر منه » ولا نعلم ونا بن قان أكو مر 


ير تنيكه- وأن جميع العالمين مسيرث 





ان الروى وهجا ابن الروى البحترى » وابن الروهى منعاءت » فأعدى إليه نمخت متاع 
والبحدىا وكيس دراهم » وكتب إليه ليريه أن الهدية ليست تقيّة منه» ولكن رقةعليه» 
وأنه م يبحمله على ما فعل إلا الفقر والحسد المفرط : 
شاع لا أهابه تَبَحَتَنى كلابه 
٠. 5-5 4 2‏ 
إن مَن لا أعره 2 لعزي حوابه 
أو عام وأبو تمام : هجاه دعبل وغيره من الا كفاء غاوبهم » وابتدأ بعضهم ؛ ولم 
مخلد بن كار ,. : 2 : 8 
”07 *” يلتفت إلى عخاد بن بكار للوصلى حين قال فيه ( وكانت فى حبيب حبسة شديدة 
إذا ئ, م ): 


5سباب منرغب من الشعراء عن ملاحاة غير الأ كقاء ١1١١‏ 


! أن الله فى الشثسسر وياعسى بن حرم 
نت من أشعرخاق لله مام تتكم 
وقال فيه أشعاراً كثيرة منها : 
أنفلة' :إلينهة - وال تغيفة. “كيك اطاط اوهو امنشوو 
ويحك من دلاك فى نسبة قلبك منها الدهر مذعور 
إن ذكرت طاو على فرسخ أل فى ناظرك الشلتلور 
بل وآنكون للزلساةوالحواب ».ول عيداء الشرفت خاله ويه 93 د وزو 
وكذلك فعل التنى حين بلى بماقات ابن حداج البغدادى : سكت عنه المتنىواين 
اطرات) واحتقاراً » ولو أجابه لما كان بحيث هو من الأنفة والكبر ؛ لأنه ليبس حجاج 


من أنداده 0 ولا من طبقته 5 





ولا وصل أبو القاسم بن هانىء إلى إفر يقية هحاه الشعراء » فقال : لااأجيب ابن هاق 
منهم أحداً إلا أن هجو على" التونسى فإنى أجيبه » فلا بلغ قوله علي قال + مسرا 


أما إنى لو كنت ألأم الناس ما هجوته بعد أن شرف على أصحالى وجعلنى من عن 
بينهم كفئًا له . 
ومن الشعراء من يتزيًا بالكبر » ويظهر الأنفة فى الجواب عن هجاء من 
هو مثله أو فوقه خوفا من الدرَاية على نفسه » كا وقم من جماعة أعرفهم من أهل 
عصرنا » وهم ينسرتعون إلى أعراض السوقة والباعة » و يستفحلون على الصبيان 
وَمَنْ ليس من أهل الصناعة » ولو كانت لمم أنقة كم يزجمون . إلا عن 
الأ كفاء لسكانوا عمن لا يحسن شيمًا بالجلة ولا بم فى الخاصة شد تمزها . 
ومنهم من لا بجو كفمًا ولاغيره ؛ لمافى المجو من سوء الأثر اا ارا 
من لابجو 


» فى الصريتين والنونسية « وائتبه ذكره‎ )١( 


0 العمدة : لابن رشيق 


السمعة : كالذى يحى ء و اصح أ قيل له : لملا :بجو؟ فقال : ولم أهجو ؟ 
إن لنا أحسابا تمنعنا من أن “نل » وأحلاما تمنعنا من أن انظ » وهل أي 
بانياً لا يحسن أن يدم ؟ ثم قال : أتعلمون أنى أحسن أن أمدح ؟ قالوا : نعم » 
قال : أفلا أحسن أن أجمل مكان « أصلحك الله » « قبحك الله » ومككان 
« حياك الله » « أخزاك الله » . وقد رد ابن قتببة هذا القول على العجاج بأن 
الهجاء أيضاً بناء » وليس كل بان لضرب يانيا لغيره . ورده الجماحظ بأن من 
الشعراء من ا 0 وإن أجاد ف غيره » كما يوجد ذلك فى 
كل صناعة . ومعنى الماحظ وابن قتيبة واحد » وإن اختلف الافظان » 
والصوانيدها 98 إلا آن برف من ع الشاعر أ نف عن قدرة لا تدفم ؛و يعد محرابة 
لا نستراب » فينئذ . وسئل نصيب عن مثل ذلك فقال : إنما الناس أحد ثلاثة 
رجل لم أعرض لسؤاله فا وجه ذمه » ورجل سألنه فأعطانى فالمدح أولى به من 
المحاء » ورجل سألته غرمنى فأنا بالحجاء أولى منه » وهذا كلام عاقل منصف » 
لو أخذ به الشعراء أنفسهم لاستراحوا واستراح الناس . 
وقد كان فى زماننا من انتحل هذا المذهب » وهو أبو جمد عبد الكريم 

ابن إبراهي » !يبنج أحدا قط . ومن أناشيده فى كتابه المشهورء لغيرء2© 
من الشعراء : 

ولست بهارج فى القِرى أهل منزل 2 على زادم أتبى وَأتْبى البواكيا 

فإما كر ام مُوسرون أتيتهم السبى” من ذوعندهم ما كقانيا 

وإنا كرام معسرون عذرتهم وإما لام فادّحْرات حيائيا 

وهذا مثل كلام نصيب ف المنثور الذى تقدم » وإنماذ كرت هؤلاء لأموم 





(1) الأبيات لمنظور بنسحم الفقعسى والبيت الثانى منشواهد البحاة على عم 
« ذو » موصولة ععنى الذى , وأ: مدلية » ولدست مء بة كذى > عن ا 
2 عي كَ 
من الأسماء الخجسة . 


7 باب فى الشعراء والشعر ١1‏ 


3 . ل 01 75 8 . -. ٠.‏ 8 7 
ن منهم من لم يقل قط إلا هحوا و سيم 3 : كيح بن نوفل » ذ هدعيل 


فى طبقاته » ويد له من أهل عصرنا نظاراء عدّة . 


( ) ساباب فى الشعراء والشمر 


طبقات الشعراء أر بع : جاهلى قديم » و وفو اق أجل اللاقلة انا 
دع 


والإسلام »وإسلااى » ومحدّث ٠‏ ثم صار الحدثون طبقات : أولى وثانية على 
التدرريح » وهكذا فى المبوط إلى وقتنا هذا » فليعلم التأخر مقدار ما بق له من 
الشعر فيتصفح مقدار من قبله لينظرم بين الخضرم والجاهلى » و بين الإسلانى 
والْخَْرّم » وأن الحدّث الأول فضلاعن دونه_دونهم امنزلة » علىأنهأشتض” 
مسلسكا وأرقةٌ حاشية » (إذأ رأى أنه ساقة الساقة محفظ على نفسه » وعل من أبن 
يول » ول تَدرْهُ حلاوة لفظه » ولا رشاقة معناه » ففى الجاهلية والإسلام من 
ذهب بكل حلاوة ورشاقة » وسبق إلى كل طلاوة ولباقة . | 
قال أبو الحسن الأخفش : يقال : ماه خض » إذا تناهى فى الكثرة ‏ اشتقاق 
و السعة » نه سعى الرجل الذى شهد الجاهلية و الإسلا مرا ٠‏ كأنه استوق القضوم 
الأمرين » قال : ويقال : دن مُحَضْرَمة » إذا كانت مقطوعة » فكأنه انقطع 
عن الجاهلية إلى الاسلام . 
وح ابن قتيبة عن عبد الرون”' “عن عمه » قال : أسل قوم فى الجاهلية على 
إبل قطعوا آذّانها » فسمى كل من أدرك الجاهلية والإسلام محْضما » وزعم أنه 
لا يكون مخضرماً حتى يكون إسلامه بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم وقد 
أدركه كبيراً ول يشل » وهذا عندى خطأ ؛ لأن النابغة الجعدى ولبيداً قد وقع 
عليهما هذا الاسم » وأما على بن المسين كراع فقد حكى : شاعى محضرم ‏ بحاء 


)1( عيد الرحمن : هو ابن أخى الأصمعى قعمة الأضبعى 1 


١‏ العمدة : لان رشيق 


غير معجمة ‏ مأخوذ من المضرمة » وهى الخاط ؛ لأنه خاط الجاهلية بالإسلام . 
م 5 1 3 5ظ 2 0 ماع 622 
العغراة ازية وأنشد يعض العاناء ولم بذ 1 قاله 0 : 
الشعراء فاءَْنْ أبكة' فشاع” لا ترتجى لنفمه 
وشاع يتشد وسط امجمعه وشاعس آلا خرى ممعة 
وشاعر يقال هر فى دعه 
وهكذا رويتها عن أبى تمد عبد الم يز بن أبى سهل رمه الله » و بعض 
الناس برومها على خلاف هذا . 
وقد قيل : لا زال المرء مستوراً وفى مندوحة مالم يصنع قرا أو رولك 
كتا ؛ لأن شعره عاق عله 0 وتألقة عنوان عفله : 
وقالالجاحظ: من صنعشعراً أو وضع كتاباً ققد استودف ؛ فإن حنمن فقد 
استعطف » وإن أساء ققد استقذف . 


قال حسان [ بن ثابت ] » وما أدراك ماهو؟ : 


أشعر بيت وإن أشمر يبتر أنت ظائله بيت يقال إذا أنشديه : عدم 
وإما الشعر لب المرء يعرضه عل الحالس إن كيس وإن حمتا 
وقال تمد بن متاذر وكان إماما : 
لاتقل كيرا ولا ته به وإذا ماقلت شعسراً فأجد 
وقال شيطان الشعراء دعبل بن على : 
سأقضى ببيت تحمد الناس” أمره ويَكثرٌ من أهل الروايات ا 
يعوت رَدِئ الشعر من قبل أهله وَجَيِّدْه يبقى وإن مات قائله 
بيان الشعراء 2 وقلوا: الشعراء أربعة : شاعر ختذيذ ؛ وهو الذى يجمع إلى جودة شعره 
الأربعة 


رواية اليد من شعر غيره ؛ وسئل رذبة عن الفحولة ؛ قال 0 هم الرواة 0 وشاعر 


. تنسب هذه الأأيات للحطيئة‎ )١( 


٠‏ باب فى الشعراء والشعر ا 


مُقلق » وهو الذى لا رواية له إلا أنه مود كالخنذيذ فى شعره ؛ وشاعر فقط » 
وهو فوق الردىء بدرحة ؟ ك0 » وهو لا شىء . قال بعض الشعراء 
لاخر هحاه: 

با رابع الثعراء كيف هجتني اقيق أن 21 لا اطق 

وقول : لمم شاعرٌ مفلق” » وشاع مطاق ؛ وشويعر” » وشعرور” » 
والفلق : هو الذى ىف عن 5 بالفلق » وهو العحب » وقيل : الفكّق الداهية 
وال 210 الأسعمى : فالشو يعر مثل تمد بن هران بن أبى حمران , سماه بذلك امرقٌ 
القيس » ومثل عبد العردى المعروف بالشويعر » وهو الذى يقول : 

فئلت به تأرى » وأدركت ثورقى إدَا ما تناسى دَحْلَه كل غيبب 

وهو الضعيف عن طلب ثأره » وروى بالغين معجمة وبالعين غير معجمة . 

قال7" الجاحظ : والشويعر أيضا [ صفوان بن”" ] عبد يليل من بنى سعد 
أن ليث » وقيل : اسمه ر بيعة بن عمان » وهو القائل : 

وأفلتنا أبو ليلى طفيل”- صحيح الجلد من أثر السلاح 

وقال بعضهم : شاعر» وشويعر » وشعرور . 

وقال العبدى فى شاعر يدعى الفوف من بنى ضبة م من بنى ميس : 

ألا تتعى ممراة بفى تميس شرَيْيرتها فُوَيْلية الأفاعى 

فسمادشو يعراً » و«فاليةالأفاعى»: دوتببةفوق الخنفساءء فصغرهاأيض احيرا له 

وذعم الحائهى أن النابغة سثل : مَنْ أشعر الناس ؟ فقال : من استتجيد 
جيده » وأضحك رديئه » وهذا كلام يستحيل مثله عن النابغة ؛ لأنه إذا 


(21؟) انظر هذه العبارة بنفسها فى البيان والتيين رج م س و) . 
(©) الزيادة عن البيان والتبيين . 


ا العمدة : لابن رشيق 


أضحك رديئة” كان من سفْكّة الشعراء » إلا أن يكون ذلك ق الهجاء خاصة » 
وقال المطيئة : 
الشعرث صَسْب وطو ذل. لدض ١‏ القد "لأ اطي من باد 
إذا ارتق فيه الأى لاله لت به إل الخضيصض قدمة 
بريد أن يعر به فيعجمه 
بمسمى الشاعر ١‏ وإنما سيمى الشاعر شاعراً ؛ لأنه يَشْكُر بمالا بشعر به”'© غيره » فإذا ل يكن 
118 -. بين ارد عوبني ولا عدار الشاراق انها واقدافة > أو وده 
قا أجحف فيه غيره من العانى » أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ . أو صرف 
57 إلى وحه عن وحه ار ؛ كان اسم الشاعر عليه محازاً لا حقيقة » وم يكن له 
إلا فضل الوزن » وليس بفضل عندى مع التقصير.. 
ولقى رجل آخر هال له : إن الشعراء ثلاثة : شاعر » وشو يعر » وماص” 
بظرَ أمه » فأيهم أنت ؟ قال : أما أنا فشويعر » واخقصم" انث وامرق الس 
فى الباق . 
وقال بعضهم : الشعر شعران : جيد محكاك »؛ وردىء مضحك » ولا شىء 
أثقل من الشعر الوسط والغناء الوسط . 
اين الروى وقد قال ابن الرومى مبحو ابن طيفور : 
0# يريك يزان الهس .رليك تنه دن فار 
عبنا انك عدن ولايارة» “نايت ادن موف انار 
وأنت كذاك 0 النفو ‏ س تنثي سةالمائر اللاثئر 
وقد يجوز أن يكون النابفة أشار_فها حكى عنه المائهى من الردىء اللضحك_ 
إلى هذا النحو. 





» فى نسخة « عا لا يشعر له‎ )١( 


١ باب فى الشعر والشعراء‎ ٠7 


وقيل : عمل الشعر على الحاذق به أشدٌ من تقل الصخر » ويقال : إن الشعر 
كالبحر أهون ما يكون على الجاهل أهول ما يكون على العالم » وأتعب أصحابه 
قلا مر عرفه حق معرفته » وأهل صناعة الشعر أبصر به من العلماء بآ لته من نحو 
وغريب ومَمّل وحَبّروما أشبه ذلك ولوكانوا دونهم بدرجات » وكيف إزقار بوم 
أو كاوا منهم بسبب؟ 

وقد كان أو عمرو بن العلاء وأسنابة لايحرون مع خلف الأحمر فَْ حَلْبَمَ 
هذه الصناعة _أعنى النقد_ولا يشتونله غباراً » لنفاذه فمها؛ وحذقهبها » و إجادتدلها 

وقد عيز الشعر من لا يقوله »كالبزاز بميز من الثياب مالم ينسجه » والصيرق 
يخبر من الدنانير مالم يسبكه ولا ضريه » حتِى إنه ليعرف مقدار مافيه من الغش 
وغيره فينقص قيمته . 

0 أن رجلا قال عخلف الأحمر : ما أبإلى إذا “معت شعراً استحسنته 
ماقلت أنت وأصحابك فيه !! فقال له : إذا أخذت درها تستحسنه وقال لك 
الصيرف إنه ردىء هل ينفعك استحسانك إياه ؟ . 

وقيل للمفضل الضبى : ل لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ قال : علمى 
به هو الذى عنعنى من قوله » وانشد : 

وقد يقرض الشعر الك لسانه 2 وتذهى القواق المرء وَهْوَ لييب 

والشعر مزلة العقول » وذلك أن أحداً ما صنعه قط فسكتمه ولوكان رديئا » 
وإنما ذلك لسروره به » وإصكباره إياه » وهذه زيادة فى فصل الشعر » وتابيه 
على قدره وحسن موقعه من كل نفس . 

وقال الأععمى على تقدمه فى الرواية وميزه بالشعر : 

أبى الشعر إلا أر"ف + رديه عل ؛ ويأى منه ماكان كما 


. 5 + ه 0 ل ع 5 .8 5 
فياليتى َ د ّ احجد حَواك وشديه و أك من فرسا له كنت مُدْحَدمأ 


صعوبة 
عم لالشعر 


تقدةالشعر 


أبصر به 


من شعر 
م 


الأصمعى 


الشعر أربعة 


أصئاف 


موا العمدة : لابن رشيق 





وقال عبد الك رس : الشعر [ أر بعة ] أصناف : فشعر هو خي ركله » وذلك 
ما كان فى باب اازهد , والمواعظ المسنة » والمئل العائد على من تمثل به بالمير » 
وما أشبه ذلك ؛ وشعر هو ظرف كله » وذللك القول فى الأوصاف » والنعوت 


: 9 0 
أوالتقيية:؛ وما غتل بدامن المان والآدات ؛ وتم هو شر كله + .وذلك المتساءء 


وما تسركع” به الشاعر إلى أعراض الناس؛ وشعر يتكسب به » وذلك أن يحم ل إلى 
كل سوق ما 5 فيها » ويخاطب كل إنسان من حيث هو » و يأنى إإايه من 
حية فهمه . 

وذ كر الخجى فى الشعراء المقاحم والثنيان قال : والقحم : الذى ينتحم يف 
إلى أخرى ء وليس بالبازل ولا المستعدك » وأنشد لأوس بن حجر : 

وقد رام تحرِى قبل ذلك طاميا من الشعراء كل عو'د ومقحم 

قال : والثنيان : الواهن العاجز » وأنشد لأوس بن مَعْرَاء : 

ترى ثتآنا# إذا ما جاء ‏ بم و بدؤم إن أثانا كان ثنيانا 

قال غيره : الثنيان : الذى لس بالرئيس » بل هو دونه » وأنسّدوا لنابغة بنى 
ذبيان يخاطب يزيد بن الصّمق : 

بص الشاعر الثثيان عنى صدودالبكْر عن قرام يجان 

قال الجحمى : وللشعر صناءة وثقافة يعرفها أهل” الم كسائر أصئاف الم 
والصناعات : منها ماتثقفه العين » ومنها ما تثقفه الأذن » ومنها ما نثقفه اليد » 
ومنها مايثقفه اللسان » من ذلك الولو والياقوت لا يعرف بصفة ولاوزن دون 
للعاينة ممن يُبصره » ومن ذلك الْهُبذة بالدينار والدرهم لا تعرف جودتهما باون 
ولا مس" ولا طراوة ولادنس ولا صفة » و يعرفه الناقد عندالعاينة فيعرف مجه 
وزائفها وستوقها ومفرغها » ومنه البصر بأنواع التاع وضرو به وصنوفه مم تشابه 
لونه ومسه وذرْعه واختلاف بلاده حتى يرد كل صنف منها إلى بلده الذى 


باب حدالشعر و بنيته ولا 


خرج منه » وكذلك بصر الرقيق فتوصف الجارية فيقال : ناصعة اللون » 
جيدة الشظب » نقية الثغر » حسنة العين والأنف » جيدة النبدين » ظريفة 
اللسان » واردة الشّمر » فتسكون ذه الصفة غائة دينار و بمائقق دينار» 
وتسكون أخرى بألف دينار وألفى دينار ؛ ولكن لا يحد واصفها مز يدا على 
هذه الصفة ؛ وتوصف الدابة قيقال : خفيف العنان » لين الظهر » حيد الخافر» 
فتى الْن » نقق من العيوب ؛ فيسكون مخمسين ديناراً أو نحوها » وتسكون 
أخرى ائتق دينار وأ كثر » تسكون هذه صفتها » ويقال للرجل والرأة فى 
القراءة والغناء : إنه لَتَدى الحلق » حمسن الصوت ء طويل التقس » مصبيب 
اللحن » ويوصف الآخر و الأخرى بهذه الصفة و يينهما بون بعيدء يعرف ذلك 
أهل الم به [عند ال اينة والاساع » بلا صفة يتتهى إليباء ولا عل يُوقف عليه» 
وإن كثرة الدارسة للشىء لتعين على الملم به ]2 » وكذّلك الشعر يعرفه أَهل 
الم به . 


وسمعت بعءض اللهذاق يقول : ليس للحودة فى الشعر صفغة » إتماهو شى ليقع 
فى النفس عند المميز : كالفر ند فىالسيف» والملاحة فى الوجه »وهذا راجع إلى قول 
الجحى » بلهو بعينه » و إنما فيه فض الأختصار . 5 


- بأ حد الشهر و بنيته 


الشعر يقوم بعد النية من أر بعة أشياء » وهى : الأفظ » والوزن » والمعنى » 
والقافية » فهذا هو حَدٌ الثعر ؛ لأن من الكلام موزونا مقفى وليس بشعر؛ لعدم 
القصد والنية » كأشياء انزنت من القرآن » ومن كلام الننى صلى الله عليه وسلم » 


(1) هذه العبارة كلها ساقطة من التونسية . 


حد الشعر 


١‏ العمدة : لان رشيق 


وغير ذللك مما لم يطلق عليه أنه شعر » ليون : ماعرض على الوزن ققبله » فكأن 
الفمل صار له ولهذه الملدَ سممى ماجرى هذا الجرى.من الأفعال فءل مطأوعة » 
هذاهو الصحيح ؛ وعند طائقة منأصكب الجدل 3 المنفعل و المفتعل لافاعلهماء 
نحو : ري اللحم تيوحنشو وسور ع( وشيت الحائط فهو مَنبنٍ 3 ووزنك 
الدينار فهو متّزْن » وهذا محال لابصسح مثله فى العقول » وهو يؤدى إلى 
مألا حاحة لنا به » ومعاذ الله أن يكون ماد القوم فى ذلاك إلا الجاز والانساع » 
وإلا فليس هذا مما يغلط فيه من رق" ذهنه وصفا خاطره » وإتما جحت هذا 
الفصل احتحاحا على تمن زعم أن الزن غير داخل ف اللوزون » وإذا لم يعرض 
النزن على الوزن فيوجد موزوتاً فمن أين يعل أنه متزن ؟ وكيف يقع عليه 
ول| الاسم 5 

أركان أأشعر وقال يعض العاماء مهدا الشأن - بى الشعر على أ بع أركان »؛ وهى : الح 2 
والطحاء 4 والسيب ( والرثاء ٠.‏ 

قواعد الشعر وقالوا ل فواعد الشعر أربع 5 الرغبة 0 والرهية 04 والطرب 34 والغضب 5 فمع 
الرغبة يكون الدج والشحكر » ومع الرهية يكون الاعتذار والاستعطاف » 
ومع الطرب ,يكون الشوق ورقة النسيب ؛ ومع الغضب يكون المجاء والتوعد 

أغراض الشمر 2 «قال الرمانى على بن عيسى : أ كثر ماتجرى عليه أغراض الشعر خسة : 
النسب » والدح ؛ واشحاء ؛ والفحّرء والوصف ؛ وبدخل التشبيه والاستعارة 
زفى] باب الوصف . 

وقال عبد الملاك بن مسوان لأرطاة ن سه : أتقول الشعر اليوم ؟ فقال : 

وال ما أطرب »ولا أغضت 4 ولا 52 4 ولا أرغب 4 وإعا وى الشعر 


عند إحداهن . قال أبو عل البصير” : 


1 باب حد الشعر وبنيته لفل 


مدحت“ الأميرالفتْمَ أطْلْبُ عرفَه وهل يستزاد قال وهو راغب 
فأففى قثو ن الشعر وهى كثيرة وما فنيت آثاره والفاقب” 

غل الرغبة غاية لا مز يد عليها . 

وقال عبدالكريم : يجمع أصناف الشعر أر بعة : المدديح» وال محاء والمكة, 
واللهوء ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون ؛ فيكون من المديح الراف 
والافتخار والشكر» ويكون من المجاء الذم والمتاب والاستبطاء » و[.يكون ] 
من المسكة الأمثال والنزهيد والمواعظ » ويكون من الهو الفزل والطرد وصفة 
لخر وال#مور . 

وقال قوم : الشم كله توعان : مدح” ؛ وهحالا ؟ فإلى المدح يرجم الرثثاء » 
والافتخار » والنشبيب » وما تعلق بذلاك من مود الوصف : كصفات الطاول 
والأثار » والتشبيهات الحسان » وكذلك نحسين الأخلاق : كالأمثال» و الحكء 
والمواءظ » والزهد فى الدنيا » والتناعة » والحجاء ضلٌ ذلك كله » غير أن العتاب 
حال” بين حالين ؛ فبو طرف لككل واحد منهما » وكذلاك الإغراء ليس يدري 
ولا هحاء ؛ لأنك لا تغرى بإنسان فتقول : إنه حقير ولا ذليل » إلا كان عليك 
وعلى المقرى الدرك” » ولا تقصد أيضا بمدحه الثناء عليه فيكون ذلك 
على وحهه . 

والبيت من الشعر كاليبت من الأبنية : قراره الطبع » وسمكه الرواية » 
ودعاعه الع » وباب الدبة » وسأكنه المعنى » ولا خير فى بيت غير مسكون » 
وصارت الأعار يض والقواىكالمواز ين والأمثلة للأبنية » أو كالأواخى” والأوتاد 
للأخبية » فأما ماسوى ذلك من محاسن الشعر فَإِمما هو زينة هتأنفة ولولم تكن 
لاستفنى” عنها . 


البناء 


قال القاضى على بن عبد العز بز الجرجانى صاحب كتاب الوسّاطة : الثعر رأىالجرجاق 


رأى دعيل 


آراء ممتلفة 


١‏ العمدة : لان رشيق 


عل من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء » ثم تسكون الدرْبَة مادة 
4 » وقوة لكل واحد من أسبابه ؛ فن اجتمعت له هذه امفصال فهو الحسن 
اليرز» و بقدر نصيبه منها تسكون مرتبته من الإحسان . وقال : ولست أفضل فى 
هذه القضية بين القديم والمحدث » والجاهلى والخضرم » والأعرابى والمولد ؛ إلا 
أنى أرى حاجة الحدث إلى الرواية أْصَ » وأجده إلى كثرة الحفظ أهتر » فإذا 
استكشفت عن هده المال وجدت سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكى”'“لايمكنه 
تناول ألفاظ العربى إلا رواية » ولاطريق إلى الرواية إلا السمم » وملاك 
السمع الحفظ . 
قال دعبل فى كتابه : من أراد المديح فبالرغبة » ومن أراد المجاء فبالبغضاء » 

ومن أراد التشبيب فبالشوق والمشق » ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاء ؛ 3 
الشعر كا ترى هذه الأقسام الأربعة ؛ وكان الرئاء عنده من باب اللدح على 
ما قدمت » إلا أنه جعل المتاب بدلا منه . 

وقال غير واحد من العلماء : الشعر ما اشتمل على للَمّل السائر » والاستعارة 
الرائعة ؛ والنشبيه الواقم » وما سوى ذلك فإبما لقائله فضل الوزن : 

ودال إسحاق بن إبراهيم الموصلى : قلت لأعرابى : من أشعر الناس ؟ قال : 
الذى إذا قال أسرع » و إذا أسرع أبدع » و إذا تتكث أسمم ٠‏ وإذا مدح رقم » 
وإذا عجا وضم . 

وسئل بعص أهل الأدب : من أشعر الناس ؟ فقال : من أ كرهك شعره 
على هجو دوريك ومدح أعاديك ؛ ريد الذى تستحسنه فتحفظ منه ما فيه عليك 
وَدمّة ٠‏ وخلاف للشهوة » وهذا 1 دَوْبُ ] قول أى. العليب : 


سام كدق 


أنه >ن ألفاظله 0 التي 0 م امع ى وأو 0 تع 





1! فى الصردين الطبوعتين « الذى 6 وما أسده من الصواب‎ )١( 


م١1‏ - باب حد الشعر و بنيته فل 


| سي اس سس سس بجحب يبه 
أخذه من قول أن مام : 
فإن أنالم يمدحك ئَ صاغراً عدؤك فاعل أن امد 
امك البحترى فى ذلك فقال : 
ليو اصلئك رَكْبُ شعرى سائراً برويه فيك لِحُسْنه الأعداء 
وقال عبد الصمد بن المعذل : الشع ركاه فى ثلاث افظات + وليس كل إنسان 
تحسن تأليفها : فإذا مدحت قلت أنت » و إذا هجوت قلت لست ٠»‏ وإذا رئيت 
تلت كنت . 


وقال بعض النقاد : أصغر الشعر الرثاء ؛ لأنه لا يعمل رغبة ولا رهبة . 

قال ابن قتيبة : قال أحمد بن يوسف السكاتب لأبى يعقوب اطلرجى : أنت 
فى مدانحك للحمد بن منصور كاتب البرامكة أشعر منك فى عرائيك له » فقال : 
كنا يومئذ نعمل على الرجاء » وحن [ نعمل ] اليوم على الوفاء . 

قال صاحب الكتاب : ومن هذا النثور ‏ وللّه أعلم سرق البصير بيته 
لمتقدم فى الفتح بن سخاقان”"©. 

وقيل لبعضهم : ما أحسن الشعر ؟ ققال . ما أَعْطى القيآد » و بلغ الراد . 

وقال أبو عبد الله وز بر امهدى : خير الشعر ما فهمته العامة » ورضيته الخاصة. 

وسمعت بعض الشيو نع يقول : قال المذاق : لوكانت البلاغة فى التطويل 
ما سيق إليها أبو ناس والبحترى . : 

وقال بعض الحذاى من التعقبين : أشعر الناس من مخلص فىمدحاعرأة ورثائها. 

وقال ابن العتز : قيل لمتوه : ما أحسن الشعر ؟ قال : مالم يحجبه عن 
القلب شىء . 





(1) ها بيتان سبقا فى أول ع ٠ 15١‏ 


فق العمدة : لابن رشيق 





)١5(‏ - بأب فى اللفظ والعنى 
الارتياط 


: اللفظ جسم ؛ وروحٌه المعنى » وارتياطه به كارتباط الروح بالجسم : , يضعف 
ا بضعفه » ويقوى بقوته » فإذا سل للمنى واختلٌ مض" الانظ كان نقصاً للشمر 
وهحنة عليه » كا يعرض لبعض الأجسام من المَرَج والشكل والمَوّر وما أشبه 
ذلك » من غير أن تذهب الروح » وكذلك إن ضعف العنى واختل بعضه 
كان لافظ من ذلك أوفر حظ » كالذى يعرض اجا رسن رط 
الأرواح » ؛ ولا يجد معنى يختل إلا من جهة الافظ » وَجَرْيه فيه على غير الواجب » 
قياسا على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح » فإن اختل الممنى كله وفسد 
بقى اللفظ مانا لا فائدة فيه » إن كان حسن الطلاوة فى السمع ».كا أن الميت 
لم ينقص من شخصه شىء فى رأى العين » إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة 0 
وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى ؛ لأنالا تجد روا فى غير 
جسم البقة . 
أعهما آثر ] ثم للناس فيا ون ارا ومذاهب : منهم من يؤر اللفغل على المعنى فيجعله 
غاية ووكده » وهم فرق : قوم يذهبون إلى لغخامة الكلام وجَرّالته » على 
مذهب العرب من غير تصنم » كقول بشار : 
إذا :نا عضينا مصحة مُضْرِئية هتكناحجابالشمس أوقطرت دما 
إذا ما أعرنا سَيّداً من قبية ذَرَى منبّر ص إء علينا وسلما 
وهذا النوع أدل على القوة » وأشبه بما وقع فيه من موضع الافتخار » وكذلك 
ما مدح به الملوك يحب أن يكون من هذا النحت . 
دأى فى وفرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل ممنى إلا القليل النادر : كأبى القاسم 


ابن هاق 
9 ابن هالىء ؤهن حرق ير أه ؛ 3 فإنه يقول أول مذهبته : 


9ك باب فى الادظ والمعنى يل 


أضاغت فقالت : وقع أحرّد شيف وشامت ففالت : لمم ا 0 
ا ل 7 7 لا ديك 01 مض ااء :غ0 
وما دعرات | جرس ها ولا رمفت | برى فى محدم 
و ليس نحت هذا كله إلا الفساد » وخلاف” المراد » ماالذى يقيدنا أن تكو نْ 
هذه النسوب بها لبست حليها فتوصته بعد الإصاخة والرمق و قم فرس أولمم 
سيف ؟ غير أنها مغزوة فى دارهاء أو جاهلة بما حملته من زيتنها » ولم يخف عنا 
عراده أنها كانت تترقبة !! فا هذا كله ؟ وكانت عند ألى القاسي مع طبعه صنعة » 
فإذا أخذ ف الخلاوة والرقة 4 وحمل بطيعه وعلى سعديثه 0 أشبه الناس 0 ودخل ف 
جلة اانضلاء ؟ وإذا تكلف القخامة » وسلك طر يق الضنمة أضر بنفسة »وأتسب 
كتوله فى الطبوع يصف شجعاتاً : 
لاا كل الشر ان شان عقيرم 9 فاعليتحية ين اهنا انامز 
« العقير © ههنا منهم » أى : : عت لشحاعته حتى تحطم عليه من ار ماح 
مالا يصل معه الذئُب إليه كثرة » ولو كان المقيرهو الذى عقروه هم لكان 
البيت هجواً ل لأنه كان يصقهوم بالضعف والمكاثر على واحد : وقوله ف 
للصنوع : 
4 


ونيم تمر الوقائع انعا بالنضرمن ورق الحديد الأخذ (* 
فهذا كله جيد بديم » وقد زاد فيه على قول البحترى : 


» الأجرد : أراد به العرس القصير الشعر و« شيظم » أى : طويل السم‎ )١( 
ومخذم : أراد به السيف القاطع‎ 

(١‏ الذى فى ديوان « من مخدم » والمخدم : عمل الخلخال 

6( فى الديوان « شلوطعينهم 6 والعنى واحد 

(:) فى الديوان « ,النصر من ورق إل » ٠‏ 


5 العمدة : لان رشيق 


جلت حمائله القدعة بقل من عهد عاد غضة ل تَذبل 
وتروى: 


#درل . عهد ع 


من يؤر ومنهم من ذهب إلى سسهولة الافظ فعنى بها » واغتفر له فيها الركاكة والاين 

بهولة اللفظ 8 3 . 1 3 

: المفرط : كألى المتاهية 1 وعباس بن الادزف )2 ودن تأبعهما 6 وهم دون الغاية 
قول أبى العتاهية : 


با إغوق » إن الهوى قاتلى 
وله تارمو ف أتباع الموى 
عينى على عتبة منيلة 
امن رأى قبل ققيلاً ببى 
بسطت 3 نحو سائلا 
ن لم تنيلوه فقولوا له 


فيسّروا الأ كفان من عاجل 
فإنى فى ششل شاغل 
باسني النتكب السائل 
من شدة الوجد على القاتل 
عاذ ترحوتك عل النائل؟ 
قولا يلا دل النائل 


من ة افمتوة إلى قابل 


١ 
دأكاف 0 وقد ذكر أن أبا المتاهية وأبا نواس والحسين بن الضحاك اخليم اجتمعوا‎ . 
ألى العتاهية 1 ع ل‎ 
فقال أبو نوّاس : لينثد ل وأحد وصيلدمة لنفسه ق مراده دن غير مدح‎ 8 0 
» ولا هدحاء 3 فأنشد أبو المتاهية هله القصيدة ما له وامتنعا من الإنشاد عه‎ 
وقالاله : أمامع سهولة هذه الألفاظ » وملاحة هذا القصد ء وحسن هذه‎ 


الإشارات ؛ فلا ننشد شيئا » وذللك فى بابه من الغزل جيد أيضاً لا ينضله غيره ‏ 
ومنهم من يؤثر المعنى على الانظ فيطلب صمته » ولا ييالى حيث وقع دن 


كانن الروجى ء وألى الطيب » ومن شا كلهما : 
هؤلاء المعابوعون » فأما المتصنعون فسيرد عليك ذ كرهم إن شاء الله تعالى . 


شحنة ألافظ وقبحه وخشوتته : 


19 باب فى الافظ والمعنى يفن 


سس عه سس ساسم ملسا سم لالم 





وأ كثر الناس على تفضيل الافظ على الممنى » حمست بعض الحذاق يقول : 
قال العلماء : الافظ أغلى من الممنى ثمنا » وأعظم قيمة » وأعز مطلبا ؛ فإن المعانى 
ا الأافائا » وحسن السبك ؛ ومة التأليف » ألا ترى لو أن رجلا 
أراد فى اللدم تشبيه رجل لا أغطأ أن يشبهه فى الجود بالغيث والبحر » وى 
الإقدام بالأسيد + وق للماء بالبيك + وق لعزم باسيق ».وق اسن 
بالشمس » فإن لم يمسن تركيب هذه المعالى فى أحسن حلاها من الانظ 
الجيسد الجامع لارقة والجزالة والعذوبة والطلاوة والسبولة والحلاوة لم يكن 


للمعق قار ٠.‏ 


وسقت وأنانه ان وكيع مثل المعنى بالصورة » والافظ بالكمُوة ؛ 
نإن لم تقابل الصورة الهسناء بما يشا كاها ويليق بها من الاباس فقسد بست 


حقها » وتضاءلت فى عين مبصرها . 


وقال عبد اللكر يم وكان يؤر الافظ على الممنى كثيراً فىشعره ونا ليفه : 
اكلام الجزل أغنى عن المعانى الاطيفة [من المعاتى الاطيفة] عن الكلام الجزل » 
وإما حكاه ونقله نقلا “من روى عنه النحاس . 

وم ن كلام عبد التكر بم : قال بعص ااذاق : للءنى مثال » والافظ حَذَو"؛ 
والذو ينبع المثال ؟ فيتغير بتغيره » ويثبت يدانه . 

ومنه قول العباس بن سعسن المَلوى فى صفة بليغ : معانيه الب لأافاظه » 
هكذا حك عبد السكر م » وهو الذى يقتصيه شرط كلامه » ثم خ انف موضع 
آخر فقال : ألفاظه قوالب لمعانيه » وقوافيه مُمَدَةَ لمبانيه » والسجم يشهد بهذه 
الرواية الأخرى ؛ وهى أعرف . 


8 َه 1 5 0 ع : ءِ 2 3 
وااقالب ؛ ول وعاء كالذدى تفرع فيه الاوانى 3 ويعمل به اللبن والاح” 6 


حجة من 
آثر اللفمظ 


للشعراء 
ألفاظ معروفة 


م١‏ العمدة : لابن رشوق 





وقد يكونقدراً للوعاء كالذى يقام به الاوالك”'"؛وتصلح عليه الأخفاف» ويكون 
مثالا كالذى تحذى عليه النعال » وتفصل عليه القلانس » فلهذا احتمل القالب 
أن كوق لنملا عرة وطق مره - 

وللشعراء ألفائل معروفة » وأمثلة” مألوفة » لاينبئى لاشاعر أن يعدوها » 
ولا أن يستعمل غيرها » 5 أن الَكتّاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها سموها 
الكتابية لا يتحاوزونها إلى سواهاء إلا أن بريد شاعر أن يتظرتف باستععال افظ 
أعحمية فيستعمله فى التُدرَة » وعلى سبيل اتلار: »كا فمل الأعشى قدعاً » 
وأبو نواس حديثًا » فلا بأس بذلك » والفلسفة وجرث الأخبار باب آخر غير 
الشعر؛ فإن وقع فيه شىء منهما فبقدر » ولا يجب أن يجعلا صب العين فيكونا 
متكا واستراحة »و إنما الشعر ما أطرب » وهز النفوسء وحرتك الطباع» فهذا 
هو باب الشعر الذى وضع له » و بنى عليه ؛ لا ما سواه : 

ومن مكح السكلام على الافظ والمعنى ماحكاه أبو منصور عبد الملك بن' 
إسماعيل الثعاللى » قال : البليخ مَنْ يحوك اكلام على حسب الأمانى » و مخيط 
الألفاظ على قدود المعانى . 

وقال غيره : الألفاظ فى الأسماع كالصور فى الأبصار . 

وقال أب عبادة البحترى”" : 

وكأنها والسمع معقود بها وَجْهُ الحبيب بدا لمن محية 

. فى التونسية « الأوالك»‎ )١( 

() البيت فى وصف آثار قل ال.دوح من قصيدة عدح فيا الحسن بن 
وهب »ء وأوها قوله : 

من سائل معدل عن خطبه ‏ أوصافم لمقصر عن ذثيبه 

وقبل البيت قوله : 

وإذا دجت أقلامه ثم انتحت برقت مصا ييح الدجى فى كته 

باللفظ هرب كهمه فى بعده مناء ويعد يله فى قريبه 


كااروض مؤتاقا محمرة ثوره وساض زهرته وحضرة عشيه 


٠٠‏ -س باب ف المطبوع واللصنوع لهل 





(١ :)‏ د باب فُْ المطبوع والصنوع 


ومن الشعر مطبوع ومصنوع » فالمطبوع هو الأصل الذى وضع أولاء وعايه حد الطبوع 
الدار . والصنوع وإن وق عليه هذا الاسم فليس متكافا تكلف أشعار الولدين  »‏ والصنوع 
سكن وقع فيه هذا النوع الذى موه صنعة من غير قصد ولاتَعمّل » لكن بطباع 
القوم عفواً » فاستحسنوه ومالوا إليه بعض اميل » بعد أن عرفوا وجه اختياره 
على غيره » حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح والتثقيف : يصنع القصيدة 
ثم يكرر نظره فبها خوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها فى ساعة 
أو ليلة ؛ وريما رَصَدَ أوقات نشاطه فتياطأ عمله لذلك » والعرب لا تنظر ىأعطاف 
شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل » فتقرك لفظة للفظة » أو معنى لممنى »كا يفعل 
الحدثون » ولسكن نظرها فى فصاحة السكلام وحَرّالته » و بسط العنى وإبرازه » 
و إتقان بنية الشعر » و إحكام عقد القواى ؛ وتلاحم الكلام بعضه يبعض حتى 


عَدُوا من فضل صنعة الحطيئة حسن" نسقه الكلام بعضه على بعض ف قوله : 


فلا وأبيك ما ظامت قريم” أن يبنوا المكارم حيث شاءوا 
ولا وأبيك ما ظمت قرَيع ولا بَرِمُوا لذاك ولا أساءوا 
بعثرة جارهم أن ينعشوها هيغبر حوله نعم وشاه 
فيينى مده ويقي فيها ويمشى إن أريد به الشآه 
وإن الجارَ مثل الضيف يغدو لوجهته وإن طالَ الثواه 
وإى قد علقت محبل قوم أعانهم) على الحسب الثراه 

وكذلك قول أبى ذؤيب يصف حمر الوحش والصائد : 

فوَردنَ والمجُوقٌ مفْمَدَ رالىء ال شرَبأه خَلفه النجم لا تعلَمه 

مُكمَوْنَ فى حجّرات عذب ارد حصب البطاح تغيبفيه الأ كرع 


0 8ه العمدة ١‏ ( 


رأى فى أفى 
عام والحترى 


رأى ف 
ابن المعبز 


1١٠ 


فشر بن م معن ا دوق به 
فنكرنه فَنفْؤْبل فامترست به 
فدا له أقرات 
فر 0 فألحق صاعديًا را 


هاد رائعاً 


ا 
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شرف الممجاب»ور يب قرع يقرع 
ا 

هوجاد هادية وهاد حرش 

ميهأ شََ وراشه متصمع 

عنه فت فى الكتانة بر جم 

بالكشح فاشتمات عليه الأضلم 


تو مون فهار 3 دما 4 أو بارا ل متعم 
نأك ترئ هذا افق الناء كيك أ له دول مها" قود 4 ولا لو 
بناؤه » ولولا ثقافة الشاعس ومراعانه إياه لما تمكن له هذا الممكن . 


واسة رفواما جاءم» الصنعة تحوالبيت والبيتين ف القصيدة بين القصائد 6 ستدل- 


و بل ون 


بذلك على حودة شور الرجل ( وصدق دوسة )2 وصفاء خاطره ءٍ وأما إذا كثرذلك 
فو عيب يشهدتملاف الطبع » و إثار السكلفة » وليس ينحه البتة أن يتأنى من 
الشاعى قصيدة كلما أوأ كثرها متصنم”ءن غير قصد ؛ كانذى يأنى من أشعار 
فيذعب إلى و نة الافظ » وما عل الأسماع نه » مع التصنيم السك طوعا 
وها 3 يألى للا ضياء من ا 0 ويطلمها بكائة 3 وياخذها بشوة 5 وأما البحكرى 
فكان أملح صنعة » وأحسن مذهب فى السكلام » بيلك منه دَمَانَة وسهولة مع 
إحكام الصنعة وقرب الأخذ » لا يظهر عليه كافة ولا مشقة . وما أعر شاعراً 
كل ولا أعجب تصنيعا من عبد الله بن اممئز ؛ فإن صنسته خفية لطيفة لا نكاد 
تظور ف يمسن امواضم إلا للبصير بدقائق الشعر) وهوعندى لعل أصحابه ا 3 
و كثْرم بديعا وافتناناء وأقر بهم قوافى وأوزانا » ولا أرى وراءه عا لطالمها فى 
هذا الباب » غير أها لا يمد المبتدىء ى طاب التصنيع ومزاولة الكلام أ كثر 
انتقاعا مله كطالعة شعر حوب و شعر سم بن الو ليد :0 ا فمههأ دل النصيلة لبتغمها 04 
ولانهما طرّقاً إلى الصنعة ومعرفتها طر يقا سابلة » وأ كثرا منها فى أشعارها تكثيرا 


> ”8 مسب باب فى الطبوع ع ولصنوع كو 


كلها عند الناس » وجسيرم عليبا اقل اومدق مر كرا م هس 
وأقل تكلنا . وهو أول من تكلف البديع من 'لولدين » وأخذ نفسه بالصنعة » 
وأكثر منها ول يكن فى الأشعار المحدثة قبل مسلم صر يع [ الغوانى ] إلا النبذ 
السيرة ) وهو رعَيْرالمولدين : كان به تلىء ف صتمنه ولجيدها . 

وفالوا : أول من 0 من الحدئين بشار بنءرد » وان هَر'مَة » وهو ساقة 
العرب وآحر من يستشهد بشعره . ثم أتبعهما مقتديا ,ما كلثوم بن عمرو الثاني » 
ومتعتور ار ٠‏ ومسل بن الوايد ؛ وأبو نواس . واتمم مؤلاء حبيب العالى » 
والوليد البحترى » وعبد الله بن المز ؟ فانتهى عر البديعوالصنعة إليه » وختم به . 
وشبه قوم أبا واس بالنابغقلما اجتمم له من الجزالة مع الرشاقة » وحسن الديباجة ؛ 
والعرفة بدح لالرك . وأما بشار ققد شمهوه باءرىء القيس ؟ لتقدمه على المولدين 
وأخذم عنه ) ومن كلامم : سار 5 الجدئين : 

وسممت أ عبد الله غير مرة يقول : إنما سمى الأعشى صَدْاجِةَ العرب 
لأنه أول من ذكر الصنج فى شعره . قال : ويقال : بل سمى صناجة لقوة 
طلبنة © و2 تيرد فيل الكماذا ا 00 
الولدين بشنر ن تردء تنشد أقدسر شعره عروصا وألينه كلاما فتجد له نى شك 
هزة وجلية من قوة الطببع ؛وقد أتءبه تصمرفا وضرب فى الفعن و كثرة اه وطن 
مدعا وهصاء وانتخارا وتطو الا . اشفى لام أنى عيد الله ور<منا إلى 'اهول فى 
الطبع والتتصيم 

واس فم أن البيت إذ وقع مطبوعا فى عاية الجودة ثم ع فى معناه 
بيت مصنوت فى نباة أسأسن 1 ور أيه الكاية ولا ضور عا:؛ التعمل كان 
الممنوع لكي ا أنه إذا تواف ذلك وكخر تمه البتة َ يكون طيها 

واتفنقا ؛ إذ سس داك فى طباع النشر . وسبيل لىة؟؛ ك موده المتاعة --إذاا غات 


عليه حب التصنيع 0 يرك لاطابمع عالا بقسم فيه » وقيل : إذا كان الشاعى 


را اسل 
ابن الود 


أوك من فتق 
البديع 


ب ل 
الأعمى وإشار 


مق يكون 


التصنيع مشو لا 


مصتعا اد حيده من سائر شعره : كأبى عام ؛فصار محصورا معروفا بأعيانه ( 
وإذا كان الطبع غالبا عليه لم بين جيده كل البيتونة » وكان قريبا من قريب : 
كالبحترى ومن" شا كله . وقد نص ابن الروى فى بعض تسطيرانه على عمد بن 
أبى حكم الشاعرحين عاب عليه قولهفى الفرس من قصيدة رثى مها عبد الث نطاهى : 
ْ 0 5 لل الى ١‏ 5 
فله شبامة -ودنيق باكر وحوافر حفر ورأس صلتع 
وذكر قول حبيب : 1 
حوافر حفر وصلب صُّلب9© 
فل به » واعتذر له » وخركج التخاريح الحسان » وذكر أن الحافر الوأب 
والخافر المتمب ونحوها أشرف ف الافظ من اللافر الأحفر » إلا أن الطاثى عنده 
والذى أزاه أن ابن الرومى أسر فين وغيره منا 4 وأن التسلم له والرجوع إليه 
أحزم 04 غير أننى لو شت أن أقول حت ولبيت راداً عليه 04 ولا ارما بين ديه 5 
إن المنى الذى أراده وأشار إليه من جهة الطالى إنما هو معنى الصنمة كالتطبيق 
والتجنيس وما أقدوييا 04 يا معقى السكلام الذى ور روحه ) وإن اللفظط الذى 
د رَ أنه ليا سبال به ا هو فصيح الكلام ومستعمله 0 وندلك على صححة ما ادعيته 
على ابن الروجى قوله «إن الحافرالوأب والمقع ب أشرف ف اللفظ من لاف الأحفر» ؛ 
فكلامه راجع إلى ما قلته فى الطانى » غير مخالف له » وإن كان فى الظاهر على 
خلافه ؛ لينساغ ذلك » إلا أن أ كثر الناس على ما قال » وإنما هذا معرض 
كلام , لامخالفة” . 
)١(‏ فى التونسية والصريتين « فان » ولا معنى لما , والتصحيح من القابلة فى 
كلام الؤلف . 
0( هدا صدر بيت من قصيدة له عدح فها الحسن بن وهب ( الديوان >١١‏ 
يروت ) والبيت بّامه مع بيت سابق عليه قوله : 
ما مقرب محتال فى أشطابه ملان من صلف به وتلووق 
جوائر حفر وصلب صلب وأشاعر شعر وخلق أخلق 


٠‏ باب فى المطلبوع والصنوع تفيل 


لللسسسسسس مس لنا سياه 


وفالالخاحظط : كا لا ينبغىأن يكون الافظ عاميأء ولا ساقطً سوقيا؛ تَكذلك رأى الحاحظ 


ذم عجوب أن 

لا ينبني أن يكون ما 4 إلا أن 5 ون اللتكام , 4 بدويا يا أعراييا ؛ فإن الوحشى َِ ون الكلام 
من السكلام بغومه الوحشى من الناس » كا يفهم السوق رطأنة الوق . عليه 

قال: وأنشدرجلقوما را فاستخر وه 4 فال : والله مأهو بغر سب 2( ولكدم 
فى الأدب غر باء . 

وعن غيره : أن رجلا ب 
يإأباتمام » لملا تقول من الشعر ما يفهم ؟ فقال له : وأنت لم لاتفهم من الشعر 
ما يقال فقضبحه . 


[ويدد ى أنهذه لكاي ة كانت ممأب اميل وصاحبي لخ طباء ةأجابهم1]:© 
وقال .سس من نار بين أبىتمام وأبى الطيب : إكها حبيب كالقاضى العدل : 00 1 
يضع الاففلة موضعها » ويعطى الممنى حقه » بعد طول النظر والبحث عن 7 
البينة » أو كالفقيه الورع : يستحَردى فى كلامه و يتحرجخوفا على دينه . وأوالطيب 
كالملاث الجبار : يأخذ ما حوله قهراً وعنوة » أو كالشجاع الجرىء : يبجم على 
مأ بر يده لا ييالى مالقى » ولا حيث وقم . 
وكان الأععمى يقول : زهير والنابئة من عبيد الشمر » بريد أنهما يتكلفان عبيد الشعر 
إصلاحسه و يشذلان به حواسهما وخواطرة . 
ومن أصحابمء! ف التنقيح وف التتقيق والتحكيك عاذي * الدمَوى . وقدقيل: 
إن زهيراً روى له » وكان يسمى « حبرا 4 لسن شعره . 
ومنهمالخطيئة » والغر بن تؤلب» وكان , يسميةأ بو عمرو بن العلاء اكيس . 
وكان بعص المذاق بالكلام دول ل :قل من الشعر ما مخدمك » ولاتتل 
منه ما تخدمه » وهذا هو مدعنى قول الأععمى » وسأحلى هدا الباب من كلام السهد 





(و) هذه الرادة ساقطة من التونسية . 
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من شعر أبى امسن محلية تكون له زينة فائقة » وأختمه مخائمة 5595 حلة راثقة ؛ لأرؤ 
8 بذلك بنض ماضمنت » وأقطى به حق ماشرطت + إن:شاء الله . 
فمن ذلك قوله بتأهر'ت سنة خس وأر بماثة يتشوق إلى أهله : 
ولى حكبد مكاومة من فراقكح أطامنها صهراً على ماأجتت 
تمنتسم شونا إليح وصبوة 2 عنى الله أن يدنى لما ماتمت 
وعين” حَذاهاً النوم واعتادها البى إذا عن ذ كر القفيروان استمات 
فاو أن أعرابيا تذكر نجدا كن" به إلى الوطن » أو نشوق فيه إلى بعض 
الكن ؛ ما حسبته يزيد على ماأتى به هذا الولد الحضرى النأخر العم » 
وما انحط بهذا الثييز فى هَوَاى » ولا أتنفق” بهذا القول عند مولائي , ولا 
الخديعة مما تظن به» ولا فيه » ولكن رأيت وحه الحق فعرفته» والاق لايعلم» 
وماهو فى بلاغته وإيجازه إلا 5 قال الأحيمر السعدى فىوصيته: 
من القول مايكنىللصيب قليله ومنه الذى لايكتق الدهس” قائله” 
بصد عن المنى فيترك ماكما ويذهب ف التقصير منه يلاول" 
هلا تك مكثاراً تزيد على اذى عنيت به فى خطب أمس تزاولءه 


(1؟) - باب فى الأوزان 


الوزن ركن الوزن أعظم أركان حد الشمر» وأولاها به خصوصية » وهو مشتمل على 

الشعر الهم القافية وجالب لها ضرورة ؛ إلا أن تتلف القوافىفيكون ذلات عيبا ى التقفية لانى 
الوزن » وقد ا عيبا نحو الخمسات وما شا كلها . 

الطبوع يستغنى والمطبوخ مستغن بطبعه عن معرفة الأوزان , وأسمائها ؛ وعللها ؛ 00 دوق 

5 عن المراحف منها 0 والستيتي اا بع محتاج إلى معرفة ت..ء من ذلك 
يعينه ملى ما محاوله من هذا الث 


1 باب ف الأوزان‎ ١ 





وللناس فى ذلك كتب مشهورة » وتواليف مفردة » و بينهم فيه اختلاف » 
وليس كتالى هذا بمحتمل شرح ذلك ع ولا هو من شرطه ؟ فراراً من التكرار 
والتطويل » ولسكنى أذ كر ثتفا يحتاج إليها » ويكتفى بها من" نظر من المتعلبين 
فى هذا الكتاب » إن شاء الله . 

فأول من ألف الأوزان وجمع الأعار يض والضروب الخليل” بن أحمد فوضم 
فمها كتابا سما « العروض » استخفافًا » والعروض : آخر جء من القسم الأول 
من البيت ؛ وهى مؤنثة » وتثنى وجمع ٠‏ إلا أن يكون لهذا الجنس من العلم » 
والمرت اكرسنويق اليت من أى وزن كاترء 

ثم ألف الناس بعده » واختلعوا على مقادير استنباطاتهم » حتىق وصل 

الأس إلى ألى تمر سماعيل بن حماد الجوهرى » فبين الأشياء وأوضحها فى 
اختصار » و إلى مذهبه يذهب حُذَ اق أهل الوقت » وأرباب الصناعة : فأول 
ماخالف فيه أن جعل الخليل الأجزاء التى يوزن مها الشعر ثمائية : مها اثنان 
خماسيان » وها : فعوان » وفاعلن » وستة سباعية » وهى : مفاعيلن » وفاعلاان » 
ومستفعلن » ومفاعلتن » ومتفاعلن » ,مفعولات » فنقص الجوهرى منها 
جزء مفعولات » وأقام الدليل على أنه منقول من « مستفع لن » مغروق الوتد » 
أى : مقدم النون على اللام ؛ لأنه رعم أيه كن عا سعيحا ارين 
بانتردة مركا ترخكي: بن امال الأعزاء. .٠‏ بريف: أنه ليسي ف الأوزان 
وزن انقرد به مفعولات » ولا تَكرر فى قسم منه » وعَدّ انخليل أجناس الأوزان 
. لأملها خسة عشر جنس » على أنه لم يذكر المتدارك ؛ وهى عنده : الطويل » 
والمديد » والبسيط » فى دائرة ؛ ثم الوائر» واككامل» فى دائرة ؛ ثم المج » 
والرحَز ء والرمّل ٠»‏ فى دائرة ؛ ثم السر يم ؛ والتسرح » واتافيف » والمضارع » 


والتنتَضبٍ » والحتث » فى دائرة ؛ م المتقارب وحده فى دائرة . 


أول دن ألف 
فى الوازين 


م الجوهرى 


علة انسمية 
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وذ كرأنو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج اختلاف الناس فى ألقاب 
الثعر ؛ لي عن الخليل شيا أخذت به اختصاراً وتقليداً ؛ لأنه أول من وضع 
عل العروض وفتحه للناس » وغادرت ما سوى ذلك من قول ألى إسحاق الزجاج 


وغيره لا على أن اق تفضيرا : 


ذكر الزجاج أن ابن دُرَ'يد أخبره عن أبى حاتم عن الأخفش قال : سألت 
الخليل بعد أن عمل كتاب العروض : لم ميت الطويل طويلا ؟ قال : لأأنه طال 
عام أجزائه » قلت : فالبسيط ؟ قال : لأنه انبسط عن مَدَى الطو يلوجاء وسطه 
أن وآخره فَمان » قلت : فللديد ؟ قال : لقند سباعيه حول لخاسيه » قلت : 
فالوافر ؟ قال : لوفور أجزائه تدا بوتد , قات : فالكامل ؟ قال : لأن فيهة أبن 
حركة 1 ” مجتمع فى غيره من الشعر » قلت : قاط ج ؟ قال : : لأنه يضطرب ؛ ؛ شبه 
بوزج الصوت ء قلت: قالرجز؟قال : لاضطر 20 اب قواكم الناقة عندالقيام » 
قلت: فالرمل؟ قال: لأنه شبه دمل الخصير لضي" بعضه إلى بعض » قلت: فالسريم؟ 
قال : لأنه يسرع على الاسان » قلت:فالمنسرح ١‏ قال : لانسراحه وسهولته » قلت: 
فالحفيف ؟ قال : لأنه أخف السباعيات » قلت : فلمقتضب ؟ قال : لأنه اقنضب 
من السريع » قلت : فالمضارع ؟ قال : لأنه ضرع المنتضب » قلت : فاللجع” ؟ 
قال : لأنه اجدث » أى : قطع من طويل دائرته » قلت : فامتقارب ؟ قال : 
لتقارب أجزائه ؛ لأنها ماسية كلها يشبه بعضها بمض) . 

وجعل الجوهرى هذه الأجناس ائنى عشر بابَا »على أن فها التدارك : سبع 
منها مقردات » وححسة” مسكبات » قال : فأولها للتقارب » ثم الممزج ء والطويل 
يينهما مركب منهما » ثم بعد الممزج الرمّل” » وللضارع بينهما » ثم بعد الرمل 
ارجز» واللفيف يينهماء ثم بعدالرجز المتدارك » والبسيط يينهما ء “م بسدالمتدارك 


١»-باب‏ فى الأوزان م1 





للديد ؛ مركب منه ومن الرمل » قال : 9 الوافر والكامل » | يتركب بيمهما بحر 
لما فسهما من الفاصلة . 
وزعم أن الخليل إنما أراد بكثرة الألقاب الشرح- والثقريب » هال : وإلا 
فالسر يع هو من البسيط ؛ والمسرح والمقتضب من الرجز » والمجدث من الحفيف؛ 
لأن كل بيت مركب من مستفعان فهو عنده من الرجز طال أو قصرء وكل 
بيت ركب من مستفعان فاعلن فهو من البسيط طال أو قصر » وعلى هذا 
الفياس ساثر المفردات والمركبات عنده . والمتدارك الذى ذ كره الموهرى مقلوب 
من دائرة المتقارب » وذلك أن «مولن مخلفه فاعلن وكين يبيو فمان © توكدر 
عمرو المنى منه » وهو الذى يسميه الناس اليوم اليب . 
وليس دين العلماء اختلاففى تقطيع الأجز ٠‏ وأنه براعى فيه الفظادون1ءل[؛ كيفية تقطيع 
فيقابل السا كن بالسا كن » والمتحرك بالمتحرك ؛ و يظهر حرف التضعيف » ونسقط -0 
ألف الوصل ملام التعريف إذا لم تظهر فى دَرْج الكلام » وتثبت النون بدلا من 
التنو ين » و يعد الوصل والحروجحرفين » وهذا هو الأصلالحقق ؛ لأنالأوزانإنما 
وقمت على الكلام , والكلام لامحالة قبل انشط ؛ لأن الألف صورة هوائية 
لامستقر لها » ولأن المضاعف يحمل حرفا وا-داً » ولأن التنوين شكل خنى » 
وليس فى جميع الأوزان ساكنان فى حَشُو بيت إلا فى عروض المتقارب ؛ فإن 
الجوضرى أنشد » وأنشده المبرد قبله : 
ظ وَرُمْنا القصّاص وكان التَقَاصِة ‏ فراضاً وحتّا على الاين 
قال الجوهرى :كأنه نوى الوقوف على الجزء » و إلا فاجع ين سا كنين + 
يسمع به فى حشُو بيت .. 
قال صاحب السكتاب : إلا أن سيبويه قد أنشد : 
كأنه بمذكلأل الزاجر ومسحه مرت عقات كاسر 
بإسكان الحاء و إدغامها !1 الماء والسين قبلها سا كنة . 


التفاعيل 


الزحاف 


ليل العمثة : لابن رشيق 





وجميع أجزاء الشعر تتألف من ثلاثة أشياء : سبب » ووتد » وفاصلة ؛ 
فالسبب نوعان :خفيف » وهو متحرك بعده سا كن وها “وهل » ومل”"؛ 
ومن" ؛ وثقيل » وهو متحركان » نحو : لل» ويم » إذا سألت » وقد أنكره بض 
المحدثين : والوابل أيه نوعان : جموع » وهو متحركان بعد ما 0 بحو : 
رن ؛ وسعى ؛ ومفروق » وهو سا كن بين متحركين » نحو : قال » راع . 
والفاصلة فاصلتان : صغرى » وهى ثلاث متحركات بسدها ساكى , : 
ا » وما أشبه ذلاك » وكبرى ؛ وى أر بع متحركات بعدها ا 1 كو 
بلي » وبلمتاء وماأشبهذاك » وهى تأنى فجزءمن الشعر بمينه » وهو : عاج 
ولاتأنى البنة بإجماع من الناس بين جزءين فتكون حرفين متحركين فى كر حَرء 
ومثلهما فى أول حرء ا ليه » ولابحتمع فى الشعر مس متحركات الينة . 

ومن الناس من جعل الشّع ركلدمن الأوتاد والأسباب خاصة يركب يعضيء اعلى 
بعض فتتركب الفو أصلمنهماء و بعص المتعقبين _أظانه الملقببالجار يسمى الفاصلتين 
ونأ تلان رودا ريا ؛ والسبب عنده نوعان : منفصل حو من » ومتصل نحو 
لمن ؛ قاللام عنده وحدها سيب منصل » والمم والنون سيب 2 منفصل !! كان 
للركة الم مهاية وهى الئون السا كنة , وفكات متحركة 0 تسكن نبهاية . 

وأما الزحاف ههو مايلحق أى جد كازمن الأجزاء السبعة التىجعلتموار بن 
الشعر من تعن وا نادة 3 تقدىم حرف أو تأخيره أو تسكينه » ولا يكاد احم 
مه شعر . 

ومن الزحاف ماهو أخف من الام وأحسن » كالذى يستحسن فى ال رية 

من التفاف البدن واعتدّال القامة ٠‏ مثال ذلك مفاعيلن فى عروض الطاويل التام 

تير تاغل فى جميع أبيانه ؛ وهذا هو التَبْص » وكل ماذهب حامسه الا أ 
فهو مقبوض 0 فى عروض السيط التام وضر به بصير فلن ؛ وداث هو 
لين » وكل ماذهب ثانيه السااكن فهو مخبون .ومثاعلتن فإعروض الوافر التام 


١‏ باب ف الأوزان ل 





وضر به حذهوا منه التاء والنون وأسكنوا اللام قا نات و كلف ران 
وهذا هو التقلن » بولبسق :ف السترمتطوق. غيزه.. بوغنف عل الطبوع آينا 
أن يجمل محكان مستغمان فى افيف مفاعلن يظهر له أحسن . 

ومنه ‏ أعنى الزحاف ‏ ما يستحسن قليلهدون كثيره » كالقجّل اليسير والفلج 
والتغ 7" مئال ذلك قول خالد بن زهير الهذلى نخاله ألى ذو يب : 

لمك إما أ عمرو تبدلت سواك خليلا شاعمى مستحينها؟؟ 

فتقص سا كناً بممكاف سوال ؛ وهو نون ثولن » وهذا هو القبض» ومن 
رواه « خليلا سواك » قبض الياء من مفاعيلن » وهو أشد قليلا . ومنه ماتحتمل 
على كره » كالقدع والر كم والكء”" فى بعض المسان ١‏ ومثاله فى الشعر كثير 
وكفاك قول اسرىء القيس بن حدر : 

وتعرف فيه مر أنه شمائلا ومن خاله؛ ومن يزيد » ومن حجن 

سماحة ذاء ويرك ذاء ووفاء ذاء ونائل ذا : إذا صحا » وإذاسك*' 

فبذا أجمع العاساء بالشعر أنه ماعمل فى معناه مثله » إلا أنه على مانرتاه من 


)00 القبل - يفتحتين ‏ إقبال سواد العين على الأنف ء أو مثل الحول » أو 
حسن مه ء أو إقال إحدى الحدقتين على الأخرى . والملج فى الأسئان_بفتحتين 
تباعد مابين اللنانا والرباعيات » وبابه طرب . واللثغ : أن يمير الراء لاما أوغينا 
أويصير السين باء . ونااه طرب أيضا . 

() تستحيرها : تستعطنها حق تعود إليك » ولى الأصول « تستجرها » 
اليم ٠‏ وهو تصحيف . وى شرح السكرى ( تستحيرها » بالهاء العجمة ٠‏ 

(*) المدع ‏ بفتحتيز, ‏ اعوحاج الرسغ من اله أو الرهلدق يق لءاللكف 
أو القدم إلى إنسيها » أو هو الثى على ظهر القدم » أو هو ارتماع أحمص القدمحق 
لو وطىء الأفدع عصهورا لم وده . والوكع ‏ بمتحتين- إقبال الإهام علىالسبابقمن 
الرجل حت برى أصله خارحا كالعفدة . والكلزم ‏ بفتحتين - قصر فى الأنف 
والأصابع ١‏ 


استحسن قليله 
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١‏ العمدة : لان رشيق 


الزحاف المستكره » حكى ذللك أبو عبيدة . 

ومنه قبيح صردود لا تقبل النفس عليه » كقبح الخلق واختللاف الأعضاء 
فى الناس وسوء التركيب » مثاله قصيدة عبيد الشهورة : 
فإنها كادت تكون كلاما غير موزون بعلة ولا غيرهاء حت قال217 بض 
الناس : إنها خطبة ارتحلها فاتزن له أ كثرها . 

وقال الأصمعى : الزحاف فى الشعر كالرخصة فى الفقه » لا يقدم عليها إلا 


له 
فس اية 


وينبتى للشاعى أن يركب مستعمل الأعاريض ووطيثئها » وأن يستحلى 
الضروب ويأنى بألطفها موقم » وأخفها مستمعاً »وأن يمتنب عو يصها ومستكرهيا؛ 
فإن العوريص مما يشغله » و يسك من عنابه » ويو دن قوأه ؛ و فى عضده » 
وحر حه عن مقصذه . 

لكاتو باحر م كثيراً وهو ذهاب أول حركة فق وتق ل الأول مر 
اليكنينا كز مايقع فى البيت الأول ٠»‏ وقد بقع قليلا فى أول عحز البيت » 
ولا يكون أبداً إلا فى وند ء وقد أنسكرمالخليل لقلته قر مزه وحار لاسن 
أنشده الموهرى : 

قدّمت رجلاً فإن لم تزع كَدّدت الأخرى فيلت القرار 


وأنشد أبو سعيد الحسن بن المسين السكرى لامرىء القيس : 


: وفها يقول أبو العلاء العرى‎ )١( 
وقد مخطىء الرأى أمرؤٌ وهو حازم *«#ه كا احتل فى نظم القصيد عبيد‎ 
وعبيد : هو ابن الأإرص بن جشم بن عامر بن هر » وانظر دروانه الطبوع فى‎ 
أوربا(ص ه).‎ 


14١ باب فى الأوزان‎ ١ 


لقد أنكر 5 بعليكة وأعلها2 وابنجر كان ى حص أنكرا 


8 5 0ر2 0 5 539 
هكذا روايته » وروادغيره * ولا من جرح # بغير خرم ٠.‏ فإذا اجتمع انكرم 





والقبعن على الجاء فذلك هو الثرم « وهو قبيح” 5 وهذان عيبان مذللك التسمية 
فيهما على قبحهما ؛ لأن الكرم فى الأنف ؛ والثرم فى النم عن" كانت العرت 
تألى 4 لأن أحدمم بدك بالكلام على أنه غير شعر » ثم يرى فيه ونا فيصرفه 
عبد الله بن طاهى عاب ذلك على ألى تمام فى“قوله : 
اي بر شيب بره 
ن هن عوادى بوسعر وَصواحبه ون 
على أنه أولىْ الناس بمذاهب العرب . 
ويأتونبا نيزم نزاىمعجمة ‏ وهو ضد اللخزم ‏ بالراءغير معدمة » الناقص 
مهما ناقص نقطة » واازائد زائد نقطة ‏ وليس الكزم عندهم 000 أحدهم 
إنما يأتى بالمرف زائداً فى أول الوزن » إذا سقط لم يفسد المنى » ولا أل به 
أنشدوا عن على بن أ طالب رحمه الله تعالى وركءى عنة : 
أَغْدْدْ حياز مك اموت فإرف الوت لاقيكا 
ولا تجزع من الوت إذا حل يوَاديكا 
دز اد ١‏ اشدد » بان للمسنى لأنه هو الراد . هال كعب بن مالك الأنصارى 
برف عمان دن عقان رذى الله عنه : 
اقدعجبتلقوم أاموا بمدعزهم إمآمْهمٌ لانحكرات وللفدر 
فزاد «لقد» على الوزن . هسكذا أنشدوه . وأنشد الزجاج ‏ وزع أصحاب 


الحديث أن الجن قالته : 


1 العمدة : لان رشيق 





نحن قتانا ديل اللخزر 3 سس فك نَْ عياده 
5 5 : 
رميئشساأه سعهمين فلم نخط فؤاده 
فزاد على الوزن « نحن © وأنشد الزجاج أيضا : 
* بل لم تجزعوا يا آل حرب تجرْعاً * 
فراد« بل 6 وأنشد أ . 


٠. >44 - -‏ به 
يا مط بن خارجة بن مش إنفى أحفى وق دونى” الأوابُ 


وإعا الوزن «مطر بنخارحة» والياء والألك3 ' زائدة 5 ومما جاء فيه اللكزم 
فى أول مز الببت وأول صدره » وهو شاذ جداً » قول طرفة : 
هل تذ كرون إذ اقلم إذ لا يضر معدماً عدمه 
فزاد ىْ أل صدر البيت 2 هل 4 وزادى ول المحز 2 إذ «( واليبت دن 
قصيد له سمهو ر 6: 
أشحاك اريم أم قدمة أم رماد دارس 1 
وقال حر بية 3 بن الأشم أنشده أو عام عن أ زيد الأنصارى .- 

5 . 0 
لدد طال إبضاعى الخدم لاأرى ق النأس مثلى من ممك مخطب 
عق تاوارك االبيوك عقية” “فرعف عه ارق باق 

فاللام فى «لقد» زائدة » وصاحب هدا الشعر جاهلى قدي » وقالت الخنساء : 
أقذى بعينك أم بالعسين غْوَارٌ أم أوحشت إِذْسَلَتْ من أهلها الدار 
)١(‏ صوابه أن يقول « وبازائدة » . 
(؟) هكذا فى بعض التسخ باليم والراء الوماة » وفى بعضها « خزعة » مخاء 
وزاى موحدتين 0 وفى بعضها 0 حت ريثة » محاء وراء مبءاتين وكل له النسع 
الف لمانى نوادر ألى زيد( ص 7 ) فإن فا « خرسة » اء ممججمة وراء 
دجملة وبعد الياء ناء موحدة 5 


١‏ باب فى الأوزان دل 





نزادت ألف الاستفهام » وأو أسقطنها لم يضر المنى ولا الوزن شيئاً » وروى 

أن أيا الحسن بن كيسان كان ينشد قول اصرىء القيس : 
* كأنّ مبيراً فى عرانين و بله * 
ثما بعد ذلك بالواو فيقول : * ك3 ل رأسن الجيمر غُدْوَو 0 
» وكأن السباع فيه عرق عَمية » 

مععاوفا هكذا ؛ ليكون السكلام نسقاً بعضه على بعض 

وقال عبد الكريم بن إراهيم : مذهبهم فى اعلزم أنه إذا كان البيت يتعلق 
بما بعده وَصّلوه نتلاك الزيادة بحروف العطف التىتعطف الاسم على الاسم والفعل 
على الفمل والجلة على الجلة » وأخذ الخزم من خزامة الناقة » ومن شأنهم مد 
الصوت لعاوه عوضا من ارم الذى يحذفونه من أول البيت . 

وقد قال غيره : إنما أستطوه كأمهم يتوهمون أنه فى السكتة ؛ فلزلك جعلوه 
فى الوتد المجموع ؛ لأن الفروق او أسقطوا حركته الأولى لبق أوله ساكناء 
ولا يبتدأ بالسا كن فيسققط أيضا » والسكتة لا نحتمل عندم إلاحرفا واحداً ؛ 
وهذا اعتلال مليح بين جد . 

ومن الحيف ف الأوساط الإفءاد”"؟ » وهو أن تذهب مثلا نون متفاعلن الإتعاد 
أو مستفعان فى عروض الضرب الثانى من الكامل » ونسكن اللام » فيصير 
عروضه كضر به فعلاتن أو مفعوان » كا قال الشاعر » وهذا هو القطع عند. 
أصحاب القوافى : 

أفبسد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب” الأطهار 

غاء هدا على معنى التصر يع وليس به ؛ فهو عيب» وأقبح منه قول الآخر : 


لظ 





(1) فى التونسية « الإقعاء » فى الوضعين . 


مهمات 
الزحاف 


١‏ العمدة : لان رشيق 





إن كت إن كل كبير مما يضن به علىة ويقستر 
وإنما نذكر مثئل هذا ليجتنب إذا عرف قبحه . وجاء منه فى الطويل قول 
النابغة الذييانلى : 
جزى الله عبس عبس آل بغيض جز الات الناوياك ون 0 
أنشده النحاس 5 وقول صباب بن سبيع بن عوف الحنظلى : 
لشرى لقن ر الضبابة” نوه “ون الببيق لقيش وشعان 
هكذا روايته بالجاء غير معحمة 04 وهو الصحيح 6 و بعضهم ارويه 20 غعة «( 
يالغين معحمة . 
ودحم الجتحى أن الإقعاد 290 لا جور ولد 2 وقد أى 4 البحترى ف عروض 
. م 
اللحنيف فقال مو شاعرا : 
ليس ينفك هانيا 0 ألف د ومادحا مصفوعا 
قياسا على قول المارث 'ن حازة اليشكرى : 
جد “فق القاه :ذو أشيال ور بيع” إن شتكعت غيراء 
وابن قتيبة يسمى هذا الزحاف إقواء ؛ وسأذ كره فى أبواب القواى إن شاء 
الله تعالى . 
ومن مهمات الزحاف أر بعة أشياء : ابتداء » وهو ما كان فى أول البيت مما 
لايجوز مئله ى الحشو : كالثم فى الطويل » والمقصب فى الوافر » واإرم فى 


)0 فى إحدى روابات الدبوان * حزى ألله عيسا والخزاء بفعله *# ومن 
العاماء من دوى البيت بالألفاظ الى رواه الؤّلفب مها ولكنه تصغر إفظل « تعيض » 
يهم الماء وتم الغين ولشديد ألياء مكسورة 03 وعل هذين قلا شاهد للسؤائفف قه 5 


١‏ - باب فى الأوزان هه 





المزج ؛ وفصل » وهو ما كان ملنزما فى نصف البيت الذى يسمى عروضاً » مثئل 
مفاعلن فى عروض الطويل » وفعان فى عروض لمديد » وما جرى يجراها » هذا 
هو الحقيقة » وأما ما كان من جهة التوسع والجاز ومعنى التقريب ققد مر ذْ كرهما 
اتات وهو نا ورين الحافف اللاو الى وله انل ا 
الذى قبل الضرب » كقوا ل اعرىء القيس : 

أعنى على برق أراه وميض يغىء حبيا فى شمار يخ بيعب 

فأثبت ياء « شماريخ 6 وهى مكان النون من فموان » وكان الأجود أن 
إستعلها بالقبض ؛ لكان الاعماد ؛ لأن السبب قد اعتمد على وتدين : أحدهما 
قبله » والآخر بعده » فقوى قوة ليست لغيره من الأسباب » لسن الزحاف فيه » 
والاعهاد فى المتقارب سلامة الجزء من الزحاف ؛ وغاية » وهو ما كان فى الضرب 
الذى هو جزء القافية ملتزما مالفا للحشو : كالمةماوع والعوو 077 
وللقطوف » وهذه أشياه لا تكون فى حشو الببت .. 

قالوا : وأكثر الغايات معتل ؛ لأن الغاية إذا كانت فاعلاتن أو فعوان 
أو مفاعيان ققد لزمها أن لا تحذف سواكن” أسبابها ؛ لأن آخر الييت لايكون 
متحركا » هذه حقيقة ما ذكر » وأما الجاز والاقساع فكثير ... 

ويتصل, بالغايات أواع أخر : ثن ذلك معرفة ما يازمه حرف المد واللين 
الذى هو الردف مما لا يازمه23 ذلك ؟ أجمع داق أهل المإ من البصر بين 
والكوفيين على أن كل وزن نص من أثم” بنائه حرف متحرك عوض حرف 





)١(‏ هكذا فى الصريتين » والعبارة عير مستقيمة » وصوابها : « ما كان من 
الزحاف الخائز فى الحشو فى الجزء الذى قبل الغيرب © ٠.‏ 
(,) فى الأصول كلها « والسكشوف » بالشين العجمة » وهو تصحيف ٠‏ 
(ع) كذا فى جيع الأصول » والصواب حذف كلة « ذلك 6 . 
) .٠و‏ ع العمدة )١‏ 


5 العمدة : لابن .رشيق 


امد واللين من ذلك الحرف فل يحىء إلا مر'دفاً بواو أو ياء أو ألف . ولا يحتسب 
فى ذلك ما يقع للزحاف » مثل مفعولن”" فى اتلفيف . ألا ترى أنه يماقب 
فاعلائن ؟ فهو لا يوجب الردف » فإن ذهب منه أ كثر من حرف متحرك 
وإذا التقى ساكنان ألزموه الردف : فيا سقط فألزم حرف المد فموان الحذوفه 
فى الطويل » لم يعتدوا بالنون لما يدركها من الزحاف ف كأنما ذهبت اللام قط 
ومن المديد فاعلائن المقصور » ومن البسيط فمان القطوع . والفرق بين القعلم 
اقفر أم النسرق الاسبات والقطم فى الأوتاد » وهما ميماً ذهاب ساكن من 
آخر الجراء وحركة متحرك قبله ملاصقه 8 والردف إعا يكون عوضا عم بعيدهة 
لاما قبله . ومن السكامل فعلات”" المقطوع » ومن الجر مفعولن”" المقطوع » 
وهمن الرمل فاعلان المقصور 6 وهن امتقارب فعولن المقصور . 

وما التقى فيه سا كنان وألزموه الردف مستفعلان المذّال فى البسيط » وفيه 
اختلاف : أما من أأزمه الردف فلا لتقاء الساكنين » أقاموا المد منهما مقام 
المركة ؟ وأما من لم يازمه ادف فلأنه قداثم وزيد على تمامه . والإرداف إما 
يأنى عوضاً من النقصان لا من الزيادة . وفى الكامل متفاعلان الذال » وق 
الرجز شاذ » أنشده أبو زهرة النحوى فى كتاب العروض » وهو : 

كأنى فوق أقبّ سروق جَأب إذا عش صَانى الإرذين0» 

)0( فى جميع الأصول ىو مفعان ») بلا واوء وهو غير صحيسح 5 

)١(‏ أصله « متفاعلن » : حذفت النون وسكنت اللام قبلها فصار «متفاعل» 
فتمل إلى « قعلاتن » . 

(9) أصله « مستفعلن » فبعد حذف النون وإسكان اللام تقل إلى «مفعولن» 

(4) البيت للمرار الأسدى »وأصل السهوق الطويل من الرجال؛ وقد يستعمل 


فى غيرحم م هنا . والجأب : الجار الغليظ من حمر الو<حش . والصانى : الصوت » 
والإرنان : الصوت » وأراد الرفيع الحموت 


باب فى الأوزان 1 





وفى الرمل فاعلاتن وحدها » والقول فيها كالقول فى مستفملان الذّال ى 
البسيط » وفاعلاتف السريع »وهو مذيل” من السيط عند الجوهرى ؛ فأما على 
ما عند من" سوادفهو موقوف من مفعولات مطوية-أى ساقطة الواو-ومفعولات 
فى مشطور السر يع أيضا » وفى موك المنسرح يازمها حرف اللين ؟ فعلى هذا 
إجماع المذاق » إلا سيبويه فإنه رخص فيسه لمواققة الوزن مدقا وغير مردف » 
وأنشد قول أمرىء القيس : 

ولقد رحلت الميس ثم زجَرات) ‏ وَعْنَا وقلت.: عليك خَيْرَ معدا 

وقول الراجز : 

© إن تنم اليوم” نسالا تيمتئن * 

بإسكان العين والنو ن . وكان الاين والأخفش تربآن هذا غلط) من قائله» 

كالسناد وال كفاء » ححكى ولا يعمل به » إلا أن أبا نواس فى قوأه : 
» لا تبك كل وَل تطرتب' إل هتد * 

أخذ بقول سيبويه » وهو قليل » والقياس الأول حسن مطرد » وهو الختار. 

ومن أم أمور الغايات معرفة ما “بنشد من الشعر مطلقا ومقيداً . قال أبو 
ماسم الرّجاجى وغيره من أصحاب القوافى : الشعر ثلائة وستون ضرباً » 
لاوز إطلاق مققيد منها إلا انكسر الشعر » ما خلا ثلاثة أضرب :: أحدها 
فى الكامل : 

أب لا تفل بمكة لا الصنير ولا الكبير 

وهذا هو الضرب السابع يسمى مُذَالاء وإن شت قلت : * ولا السكبيرا * 
فأطاقته وهو الضرب السادس منه يسمى المرفل » والضرب الثانى فى الرمل وهو 
قول زيد الخيل : 


الطلق والفيد 
من القواق 


م4١‏ العمدة : لان رشيق 





ب) بنى الصيداء رُدُوا قَمى إنما شل هذا بلذليل" 
وهو الضرب الثانى منه » فإن أطلقته صار:أول ضرب منه ؛ والضرب 
الثالث فى المتقارب » أنشد الأصمى وأبو عبيدة : 
كأنى ورحلى إذا زعنها على جمرَىجازٍ ىبالرمَالٌ 
٠‏ غير أن سيبويه أنشد فيا يجوز تقبيده و إطلاقه : 
موه قر ولا سوق . وتكن الجا فل 2 
وهو من التقارب : إن أطلق كان بحذوفا » وإن قيد كان أبتر. وقد أنشد 
لبوا ميد 55-57 بن ثابت الأنصارى لعمرو بن شاس » قال : والشعر مقيد 
وما بيضة بات الظلي” يها إلى ومو جاف بيثاء محلال 
بأحسن مها يوم بطن قاقر نخوض به بطن القطاة وقد سال 
لطيفة على" الكش حمضمرة الحشا ‏ مضي العناق هون غير مجبال 017 
بلعل مثلالكنيب ”" كأنها ا 5 عركة ايه نال 
هذا ثىء ليذ زه العروضيون » وهو عندهم مطلق مول على الإقواء » 
كا حمل قول امرىء اليس : 
أحنظل لو حامين” وصبرت”0 لأثنيت” خيراً صالكاً ولأرئضان 
ياب" بى عوف طهر ى نقية وأو جههم عند المشاهد ا 
عور ومن مثل العوير ورهمطه وأسعد فى ليل البلابل صفواز 





)١(‏ فى النوادر ( ص 4١‏ ) : « هونة غير متفال» 
)١(‏ فى النوادر « على ظبر الكثيب 4 وبدوى « طى ظهر الضجيع » . 
(؟) رواية الدبوان « أبر عيثاق » . 


١8 باب ف الاوزان‎ ١ 





إلا الأخفش والجرمى ؛ فإنهمابرو يانهذا الشعر موقوفا » ولا بريانفيهإقواء » 
وهذا. عند سيبويه لا بأس به . 

وقد مكب الناس” قولَ الخليلق مخالفة هذا اللذهب ء وأنشد بعض المتعقبين 
أظنه البازى العروضى : 

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

بالتييد على أنه من الضرب الحذوف المتمد » قال : إلا أنه يدخله عيية 
ترك حرف اللين » وهو كثير جداً . 

وليس الابتداءوالفصل والاعماد والغاية بعلل » ولسكنها مواضع العلل ؟ تأقيم 
المضاف إليه مقام المضاف . 

وأما زحاف المشو قن أهمه معرفة المعاقبة وامراقبة : فأما للعاقبة فعى أن زحاف الحشو 
يتقابل سبيان فى جزءين » فهما يتعاقبان السقوط : اسقط ساكن أحدها لثبوت ‏ (للعاقية) 
سأكن الآخر » ويثبتان جميما » ولا يسقطان جميعا » وامعاقبة بين سبى جزءين 
من ججبيع الأوران فى أر بعة أنواع : الديد » والرمل » واتلفيف » واعجدّث » وهو 
عند الجوهرى ضرب من اللفيف » فإذا كان السبب فى أول البيت أو كان قبله 
وتد دخله الزحاف فهو برىء من لمعاقبة ؛ إذ ليس قله ما يعاقبه م ولأن الوتد 
لا يعاقب السبب » فإذا زوحف ثالى الزء أعاقبة ما بعده فهو تمز » فإن زوعف 
أله محاقبة ما قبله وآخره لمعاقبة ما بعده فهما طرفان » وياء مفاعيلن فى الطويل 
و ارج بدافمي نونا » وكذلكسين مستفعان فى السكامل”'تعاقبفاءها . 

والراقبة : أن يتقابل السببان ى جزء واد فيسقط ساكن أحدهاء ولا الراقبة 
بسقطان اما البسة : وكذلك لا بئسان جميعا » وهى من جميع الأوزان فى 
الضارع والقتضب » والجوهرى يدك القتضب من الرجِز كا قدمت » فعى من 

)01( لعله « فى الرحز » فإن الكامل .ا متماعلن م وهو من سص تيل قسيب 


حولف بعدما وند مجموع ؛ وورض كلامة ف سدبان حفيقسن 


م٠١‏ العمدة : لابنرشيق 


أو مفاعيان مكفوفا » ومن المقتضبفى سبى مقعولات - أعنى الفاءوالواو ‏ إماأن 
تحب قتصير مفاعيل”" و إما أن تطوى فتصير”" فاعلات » ولا يجوز أن يكون 
هذا ولا الذى قبله ‏ أعنى المضارع سالما البتة . 


والفرق بين المراقبة والمعاقبة أن سب المماقبة يثبتان مسا » وأن سبى المراقبة 
لا يثبتان معاً » وأن المعاقبة فى جزءين » إلا ما كان من مقاعيانفى الطو يلوالمرج 
ومستفعان فى الكامل”" وأن المراقية فى جزء واحد . 

7 لباق الزحاف باب أذ كره فيه مع المثنطور إن شاء الله تعالى . 

ست أحمل أحداءلى أرتتكاب الزحاف إلا ماخف“منه وح 8 أن اعخليل 

ره 0 وضع كتاب العروض ليتتكلف الناسما فيه من الزحاف و مجعلوه مثالا 
دون أن يعلدوا أمهارخصة أتتبها العرب عند الضرورة وجب أن بتكل فا صنعه 
من الشعر مر احَفَا ليدل يذلك على علبه وفضل ما لما إليه . 

ولسنا ترى الزحاف الظاهر فشع رمحدث » إلا الفليل أن لاينهم كالبحترى » 
وما أظنه كان يتعمد ذلك » بل على سحيته ؛ لأنهكان بدويامن ة رق منج 3 
ولذاك أعحب الناس به » وكثر الغناء فى شعره ؛ استطرافا لما فيه من اخلاوة على 
طبع البداوة . وذ كرابن الجراح أنه من أهل قنسرين والعواصم 

وقد ذ كرت مايليق ذكره بهذا للوضم ليعرفه متعم إن شاء غير مء 

)١(‏ خبنها : حذف ثانها السا كن » وهو الفاء » فتصير ٠“:‏ معولات » فتنقل 
إلى « مفاعيل » 

(») طها : حذف رابعها السا كن . وهو الواو » قتصير « مفعلات » فتتقل 
إلى « فاعلات » 

[9ه لعله و فى الرجز »6 فإن الكامل « متفاعلن ) وهومن سبب ثقيل 
فسيب خفيف بعدهما وتد جموع ؛ وفرض كلامه فى سيبين حفيفين 





؟> باب فى القواى ٠6‏ 





شرا إلا ما ساعده عليه الطبع » وصح لف الذرق؛ لأن وسرت بتكل اسن 
بالعم ف ىكل أمر من أمور الدين أوفق » إلا فى الشعر خاصة ؛ فإن مله بالطبعدون 
العروض أجود ؛ لما فى العروض هن المسامحة فى الْحاف » وهو مما مدن" الشعر» 


ويذهب بروئقه . 


؟ باب القوافى 


اثقافية شريكة الوزن ى الاختصاص بالشمر » ولا سمى شعراً حتى يكو 3 منزلة القافا 
له وزن وقافية » هذاعل [رَأي ]من رَأى أن الشعر ما جاوز يتأواتفقتأوزانهوقوافيه من الشعر 
ويستدل" بأن الممصرتع أدخل فى الشعرء وأقوى من غيره » وأما ماقد أراه فقد 
قدمته فى باب الأوزان . 

واختلف الناسف القافية ماهى؟ فال الخليل : القافية من آآخر. عر لكان عداهاة 
أول سا كن يليه من قبله » مع حركة الحرف الذى قبل السا كن » والقافية ‏ على 
هذا الذهب » وهو الصحيح تكون مرة بع ضكلة » ومرة كلة » وسرة 
كلتين 5 كقوا ل اصسرىء القيس : 

* كَحُلبُ د صَخْرٍ عله اسيل من" عل ع7" 
فالقافية من الياء التى بعد حرف الروى فى الافظ إلى نون « من » مع حركة 


ليم 2 وهانان تان . وعل وزنث هذه القافية قوله : 
إذا جآش فيه نميه عل مراجَل 7#" 
١‏ 3 
فالقافية « مرجل 6 وهى كلة » وعلى وزنها قوله: 
22200 
)١(‏ صدر هذا البيت : » مكر مفر مقبل مدير معا ب» 


(0) صدر هذا البيت : يوعلى العقب جا شكأن اهنزامه» 


ترجبح رأى 
الخليل 


١٠6‏ العمدة : لان رشيق 








* وَيَلُوى بأثواب الَنيف الْمُكَقّل ب« (0© 
فالقافية من الثاء إلى آخر البيت » وهذا بعض كلة . وتابعه على هذا أبو عمر 
الجرمىةوأصحابه ؛ وهو قولمضبوط » محقق يشهد بالمل . وقال الأخفش : القافية 


آخركلة من البيت » واستدل" على صحة ذلك بأنه لوقال للك إنسان :1 كلتب 


لى قوافى قصيدة لكمبت ت له كات » نحو كنات 2 ولمانت ور ا 
وصحاب » وما أشبه ذلك » وهو المتعارف بين الناس الهوم » أعنى قولالأخفش 0 
وكل كلة من قوله «عل »6 وقوله « مرجل » وقوله « الثقل »© فى شعر 
اسرى" القيس قافية بذاتها عند الأخفش » فمل هذين القولين مدار المذاق فى 
معرفة القافية . 

وا الخليل عتدى أصوب ؛ وميزانه أرجح ؛ لأن الأخفش إن كان إثما 
فر" من جعله القافية بعض الكامة دون بعضها فقد نحد من القواى ما يكون فيها 
حرف الروى وَحْده القافية على رأيه ؛ فإن وَرَنَّ معه ما قبله فأقامهما مقام” كلة 
من الككليات التى عدها قوافىكان قد شرك [ فى ] القافية بع ضكلة أخرى مما 
قبلها » فإذا جاز أن يشترك فى القافية كلتان ن لم يتنم أن تسكون القافية بعض كلة» 
مثال ذلك ماشا كل قول ألى الطيب : 

طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر فَزِعْت” فيه بآ مالى إلىالكذب 

حت إذا لم يدع" لى صدقه أملاً شر وت بالدمع حت ىكاديشرق بلى 

فالقافية فى البيت الأول على قوله « الكذب » لولا أن الألف فيه ألن 
ول نابت عنها لام « إلى » فإن قال : [إن] القافية فى البيت الثانى «يشرق لى» 
رجع ضرورة إلى مذهب الخايل وأصحابه ؛ لأن القافية عنده فى هذا البيت من 
الياء التى للوصل ‏ وهى ههنا ضمير التكلم ل إلى شين « يشرق »6 م مع حركة الياء 


)١(‏ صدر هذا البيث : #ديزل الغلام الخف عن صرو اتديد 


1-0 باب القواق‎ - ٠١ 


الثى قبلها فى أول السكلمة . وإن جمل القافية باء اللفض الى فى موضع الروى 
وياء الضمير التى قامت مقام الوصل رجعم إلى قول مَن حعل القافية حرف الروى 
وهو خلاف مذهبه » وليس بشىء ؛ لأنه لوكان صحيحا لجاز فى قصيدة واحدةر 
شٍِ ؛ وخار» وفاجر » وخْور ء ومنفجر » وانفجار »ومفجّرء ومتفجر » ومفجور » 
وهذا لا يكون أيداء إلا أن الفراءحىبن زياد قدنص“فى كتاب حرو فالمجم أن 
القافية مى حرف الروى » واتبعه على ذلك أ كثر الكوفيين : منهم أحمد 
ابن كيسان ؛وغيره » وخالقه من أصل الكوفة لو مومسى الحامض ل 
قال : القافية مالزم الشاعر تسكراره فى آخر كل بيت . وهذا كلام مختصر 
مليح الفلاهى , إلا أنه إذا تأملته كلام الخليل30© بعينة لا زيادة فيه 
ولا عبان . 

ومن الناس مََمْ جعل القافية عر جزه من البيت : قال أبو القاس عبدالرحتن 
الزجاجى : بعض الناس من العأماء يرى أن القافية حرفان من آخر البيت » وحكى 
أنهم سألوا أعرابيا وقد أنشد : 

إن ات وطاء 7 0 اللهل إذنا 

ما القافية ؟ فقال : «خدٌ الايل » . ولا أدرى كيف قال أبو القاسم هذا ؟ 
لأن « شد الليل » كلتان وليستا حرفين إلا انساعا » وهذا هو ار جزء من البيت 
على مذهب مَر؟ برى القافية حرفين من آآخر الببت لسكان وجها سائنا ؛ لأن 
الأعررابى لا يعرف حروف التبجى فيقول القافية ألياء واللام من «الايل» فسكرر 
الاففظ ليفهم عنه السائل مراده . 





() لاء بل هو قول الفراء إذا تأمات بعين النصفة ؛ لأنالذىيلزمك تسكراره 
فى آخر كل بست هو حرف ااروى 0 وأما ماعداء قايس لازما بنفسةه أداً 


رأى آخر فى 
الفافة 


أراء أخرى 


لم سبيت القافية 


حروف 
القافية 
وحركاتمها 


ج6١‏ العمدة : لان رشيق 


ومنهم من جعل القافية فى اليزء الآخر من البيت » وقال : لايسمى بيدا من 
النشعر مادام قسيا أول . 

ومنهم من قال : البيت كله هو القافية ؛ لأنك لاتبنى بدا على أنه مى:. 
المأويل ؛ م مرج *منه إلى البسيط » ولا إلى غيره من الأوزان . 

ومنهم من جعل القافية القصيدة كلها ؛ وذلك انساع ومجاز . 

وسميت القافية قافية لأنها تقنو ار كل بيت » وقال قوم الأنبيا تقو 
أخواتها » والأول عندى هو الوجه ؛ لأنه لوصح معنى القول الأخيرلم يز أن 
يسمى آخر البيت الأول قافية ؛ لأنه ل يتف شيئاً ؛ وعلى أله يقفو أثر اليدت ريصح 
جدأ » وقال أبو موسى الحامض : هى قافية يممنى مَدُفُوة » مثل « ماء دافق » 
معتى مدفوق » و « عيشة راضية » عمنى كر'ضية » فكان الشاعر يقفوها » أى 
يتبعها » وهذا قول ساك مشتحه . 

وسأ ذ كر مما يازم القافية من المروف والمركات مالا غنى عن ذكره فى هذا 
الموضع مجملا محتصّرالبيان والإيضاح ٠‏ إن شاء الله تعالى . 

فأقول : إن الشعر كله مطلق ومقيد ؛ فالفيد ما كان حرف الروى فيه 
سأ كنا ؛ وحرف الروى الذى يقع عليه الإعراب » و تبنى عليه القصيدة » فيتكرر 
فى كل بيت و إن لم يظهر فيهالإعراب لسكونه » وليس اختلاف إعرابدعيبا جاهو 
فى المطلق إقواء » وحركة ماقبل الروىفى القيد خاصة دون الطلق على رأى الزجاج 
وأصحابه توجيه » وقال غيره : فى الطلق والقيد جميعاً يسمى التوجيه » مي 
الشعر ردق ؛ ومحوز فى التوجيه التغيير ؛ فيكون سناداً عند بعض الملماء » وكان 
اعخليل مجيزه على كره منجهةالفتحة ء فأما العدمة والسكسرة فهما عنده متعاقبتان 
كالواو والياء فى الردف » والفتحة كالألف » وأنشدوا : 

# أحآر سن تحرو كأ ير 0 
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وف القصيدة : 
#ّ وكندة <ولى هيع 72 # 
وفمها : 
* ترقت الأرض' واليوم قر" * 

فاختلف التوجيه : بالكسر» والضم والقتح . وقدستى ابن قتَيْبة وأ وعبيدة 
وغيرها هذا العيب> إجازة » إلا أن منهممن جعل الإجازة اختلاف حركة الروى 
فيا كان وصله هاء شساكنة خاصة» وأنشدوا: 

لجسل لل ال و يشت انتقائة 
فى حكرههم' ورضاهم لا ستطيعون اهتضامّه 

وأنشد ] خرون فى مثل ذلك » إلا أن منهم سَنْ أطلق الهاء : 

رن تلن انسل الى الموفة .حن 11 امك 4 

اترناكية برو قالدى:. "كين بعل امقر 

وكان ابن الرومى يلتزم حركةماقبل الروى ف المطلق والقيد فى أ كثر شعره 
اقتدار؟ً : صنم ذلك فى قصيدته القافية فى السوداء » وفى مطولته : 

* أبن ضاوعى هرة تتوقد ؟ * 

قال شييخنا أبو عبد الله : الإجازة -بالزئى معجمة اختلافحركات ما قبل 
اأروى » وهو مأخوذ م إجازة الحبل » وهو : رات قوَاه بعضها على بعص » 
فكأن هذا اختلفت فى حركاته . وقد حك ابن قتيبة عن ابن الأعرالى مثل 
قول ألى عبد الله » وقال : هو مأخوذ من إجازة الحبل والوتر . 

والطلق: نوعان : أحدها : ما تبع حرف رويه وصل” فقط . وَالوصل أحد 
أر بمة أحرف : الياء » والواوء وَالأاف ء وَالماء » ينفرد كل وَإحد منها بالقصيدة 


حتى تنكل ؛ فما وصله ياء : 


ها العمدة : لابن رشيق 


*قفاً تبك من ذ كرى حَبيب ومنزل » 
فبعد اللام ياء فى اللققظ » لايقوم الوزن إلا مهاء» وتما وصله واو: 
#أمن المنون وريمها تتوجمٌ* 
فبعد العين فى الافظ واو كذلك » ومما وصله ألف : 
ِ# ا النفس أجلي حَرْعاً * 
فبعد العين ألف ثابتة فى اللخط » وإنها أثبتوها دون الياء والواو مخذنها مىة 
وكونها عوضاً من التنوين ءرة ؛ وما وصله هاء : 
ش » أَشَدَاله الر”بعم 1 قدمها 0 
وكل وصل ساكن ماخلا فأ نبا تكن سا كنة ومتحدركة » وسيرد 
عليك ذ كرها إن شاء الله تعالى . . وإذاكان ما قبل الواو والياء والطاء ساكياً أو 
كانت مضاءفة لم تكن إلا حروف روى لاغير ؛ لأن الوصل لا يكون ماقبلها 
ساكنا » ولعلة أن القيد لا وصل له9" فأما الألف فلا يكون ما قبلها ساكنا 
لأبا اع من ذلك ؛ وإذا انفتح ما قبل الواو والياء الساكنتين لم يكونا إلا 
رويا عند سيبويه » وإذا انكسر ماقباهماأوانضم كنت فمهما بالخيار» وكذلك 
الأاف. إذا كانت أصيلة أنت فيها باللخيار . وأما الياء للشددة الكسور ما قبلها 
مع الياء الشدادة الفتوح ما قبلها فرأى' القاضى أبى الفضل جعقربن عمد فيهما 
أن يكون الكسور ماقبلها ردفا ويكون المفتوح ماقبلها إما ردفالما بقى فيها من 
المدوإما غير ردف اذهاب أ كثر اللد مها ؛ فتسكون على المذهب الأول مثل 
0 قضيناً» مم 2 ره د ضيبا » وهذا سناد » وعلى المذهب الثالى ى مثل إرداف بيت 


ورك إرداف الآخر “لقو سان سن ثابت إن ولاتوصه * فى بم 4 ْم 





)١(‏ فى التونسية : «لأن ما يكون ماقيله ساكدا مقيد » والقيد لا وصل له م 


باب القواق ذل 








قال فى الآخر : * ولا ين * وهذا أيضاً ساد . وله رأى ثالث » وهو أن 
تكون الياءان لما أدضمت إحداها فى الأخرى صارتا بمنزلة حرف واحد » وصار 
النزام التشديد اختياراً من الشاعى » وإلا فترك التشديد جائز له . وهدا قول 
الخليل والأخفش جميما » وقد أنكره اللْرئى وأبو سعيد السَيرافى » وكل 
هاء تحرك ماقبلها فبى صلة » إلا أن تسكون من نفس الكلءة ؛ فإنك 
تكون فيها بالخيار :إن شئْت جعلتها رويا » و إن شت سمحت بها فصيرتها صلة 
والنزمت ما قبلها فجعلته رويا . وكثيراً ما بسقط الثمراء فى هذا النوع » قال 
أبو الطيب : 


نا بالرشاة إذا ذكرنتك” أشب تأ الندى ويدّام عنك فسكره 

وإذا رأيقك” دون عرض عارضا أيقنت أنث الله يبثى نسره 

فقاط فى التصريع لأنه النزام فيه الحاء ولولا ذلاك لكان البيتان رائيين 
وسمح بهاء « تسكره 6 فصيرها صلة وإن كانت من نفس الكلمة . وقد وقم 
ابن المعتز فى مثل حال ألى الطيب ققال : 

أفنى العداة إمام” ماله شَبَدُ ولا ترى مثله يما ول ثرّةُ 

ضار إذا انقض ل َم اليه مش 0 “لاتباع المق مقنبة 

ما يحسن القطر أن ينمل عارضه تيم به أيام التفسوح له 





)0( البيتان اللذان يشير ااؤاف إلمهما : 
إذاكنت فى حاجة مرسلا فأرسل حكما ولا توصه 
وإن بابأمر عليك التوى فشاور ليبا ولا تعصه 
غير أن نسيتهما إلى حسان بن ثابت لم تصم عندنا ؛ فإن ديوانه خال منالشعر 
عل هذه القافية » وسيأق قريبا ( ص م١١‏ ) ذ كر ذلك مرة ثانية 


م٠‏ العمدة : لابن رشيق 


وقال أيضاً يصف كلاب الصيد فى أرجوزة : 

إن خرطت من قدها لم ترها إلا وما شاءت من الصيد ل 

سك مضاء وله يذ يود خرينة قير * اأوتتكا 

ووقع بشار بن برد على تقدمه علمهما ‏ فى مثل ذلاث » ققال : 

الله صوره ا وصيرها لاقتك أو ل تلتها ترها 
نصب مين كلاترى َس إلاذكرت لابه شه 

ولا أع أن أحدا من العلداء تسامح فى مثل هذا » بل هو عندهم عيب 
كال كفاء » وروى بيت بشار « نزها » بالنون والزاى » جمم نزهة » ولا عيب 
فيه على هذا . وهاء حمزة وطلحة لا تكون إلا صلة » و إذا تحركت هاء التأننث 
كنت فيها بالميار : إن شت المَرْمت ما قبلها وجملتها كالصلة مجازاً » و إن 
شت النزمتها فكانت على حتها رويا . وهذا رأيهم فى كاف اللخاطب مع 
التأسيس : إذا شاءوا جعلوها رويا فل يلنزم ما قبلها » و إن شاءوا جماوهامقام الصلة 
والنزموا ما قبلها مجازاً » وهو الأو د ؛ لاختيار الشعراء إياه قديما على انساعهم فى 
تركه . قال القامضى أبو الفضل : من زعم أن التاء والسكاف يكونان وضلا فَإنما 
حمله على ذلا أنه رأى بعض الشعراء قد لزم فى بعض شعره حرفا لم يفارقه ففلن 
ذلك الحرف رويا . وإنمالم يحز عنده كونهما صلة لأنهما لبس فمبما من مضارعة 
حروف الد واللين ما فى الماء ٠‏ وقال من جعل التاء صلة كاطاء : إنها نجىء 
للتأنيث مثلها ؛ وتكون اسما كا تكون الماء اسماء وتزاد كا تزاد الهاء » و إن 
الحاء تنقلب تاء فى د رج اكلام » وشبّهُ السكاف بالهاء لأنها حر فإغمار مثلها » 
وأنها تكون اما للمحرور والمنصوب كاطاء . 

والتوع الآخر من الطلق ما كان وي خروج » ولا يكون ذلك الوصل 
إلاهاء متحركة » نمو قول الشاعر : 
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والشيخ” لايتك أغلافه عَتّى يُوَارى فى ثرى رمسو 
فالسين حرف الروى » وحركبّها مجرى » إن شت إطلاق » كلاهما يقال » 
والهاء وصل » وحركتتها نفاذ » و بعدها فى اللفظ ياء هى اللحروج » ولو كانت الهاء 
مضمومة كان امخروج واواً ؛ أو مفتوحةكان اللخروج ألفا . ولا يكون حرف الروى 
إلا فى أحد ثلاثة مواضع : إما متأخراًكقول طرفة : 
علمو'لة أطلال” , بلاقة تهمل * 
الدال روى » و إما قبل التأخر ملاصا 4 كقول عمرو بن كُلكُوم : 
» ألا هى بصحنك فاصبّحيناً * 
فالنون حرف الروى » أو قبل التأخر حرف كقول ابيد : 
»عقت الديار محلها فقامهاً * 
فلم حرف الروى » وهذه المواضع المذكورة إنما هى فى الافظ لا فى الخط » 
ولا يكون حرف الروى ‏ إذاكان بعده شىء ‏ إلا متحركا ؛ لأن المقيد لاشىء 
بعده » وأنشد بعضهم : 
»قات بد فارية ا#* 
على أن التاء حرف روى » قد ذلك العلماء بلعل التى ذ كرتها » وقالوا : إنما 
التزم التاء والراء قبلها اتساعا » و إلا فالحاء هى الروى . 
وكل شعر فلابد أن يكون لات سينا » ثم لابد أن يكون :دَق 
اما 3 اسراف منهما يردا 1 
فال'دف نوعان : نشترك الياء والواو فى أ دها » نحو قول علقمة 
الفحل : 
ملّحا بك قث فى الحسان روب بُمَيْدَ الثباب عَصْرّحانَ شيب 
فالياء فى «مشيب » مقام الواو فى « طْروب » 
وتنقرد الألنت بالنوع الأخرتحو قول امرىء القيس : 
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»* ألا عم صب أيها الطّللُ البللى * 
لا يشركها غيرها » والحركة التى قبل الردف - ياء كانت أو وَاواً أو 
ألا تسد الذْوَ » وقد حت الضمة واوا فى الافظ ء» والكسرة ياد ع 
وذلك مع هاء الضمير » قتكون ردقا » وإن لم تثبت فى الخط » نحو قول 
اءن المعيز: 
صَمَدُوا عار ضَّها بالامسك فى حَد أسيل 
نحت مدعي يكوا .ان إلى وجنبه جيل 
عندى الشوق إليه والتناسى عنده لى 
ومن المردف ماتسكون حركة الحدو فيه مخالفة لاردف م ل 
جبته ؛ فإن دخل مع غير هكان ميناداً » وذلك مثل وال وَسَيْلٍ يكونان فى 
قصيدة ؛ ولا يكون معهما سُول و فيل . 
وقياس اأردف فى الوصل وانكروج وغير ذلك من حروف الروى وحركته 
جار على ما تقدم فى الجرد من الردف ء إلا اذو والتوجيه ؛ فإن القيد يحص 
بالتوجيه » وهو الروى » وللردف تحتص اذو ؛ وهو حركة ما قبل الردف » 
وإن كان المردف مقيداً سقط التوجيه وبق ال#_ذو ؛لأن الردف قد سد 
و ضع التو حيه . 
وقد يلتبس بالمردف مالس عردف فيحتنبه الشعراء ؛مثل « فيهم 4 مع 
« منهم » وهو جائز ؛ لأن الهاء ليست روما فتسكون الياء ردفا م وإنما الروى 
ال » ومحتبون « منسكم 4 مع ( مهم » وذللك جائز لاع فيا 
قدمت انها . 
وكان ابن ااروى خاصة من بين الشعراء يلنزم مالا يازمُه فى القافية » حتى ' 
إنه لا يعاقب بين الواو والياء فى أ كثر شعره قدرة على الشعر واتساعا فيه . 


؟” . باب القواق ١كا‏ 


والأجود أن يكون الردف والروى جميماً فى كلة واحدة » فإذا كانا فى كلتين 
فلا بأس . 

والمؤسس من الشعر: ماكانتفيه ألف” بينها و بين حرف الروى حر ف يجوز 
تغييره ؛ فذلك الحرف يسمى الدخيل » وحركته تسمى الإشباع » ويجوز 
تغييرها عند اليل » ولا يجوز عند أبى الحسن الأخفش ء مثال ذلك ماأنشده 
أبو زكريا الفراء : 

نهوى الخليط وإن أقنا ببدم إنت القم مكلفة بالسائر 

إن العلى؟ بنا تحن ضُحى غد و«اليوميوم لبانةروتز ار 

وهو جائز غير معيب » وأما القامى أبو الفضل فرأيه أن حركة الدخيل 
مادامت إشباعا جاز فها التغييربالنصب واعلفض والرفم ؟ فإذا قيد اثشعر وصار 
موضم الإشباع التوجيه لم يز الفتح مع واحد مهما » واعتل" فى ذلك محال الطلق 
غير للؤسس أن ما قبل رويه جائز تغبيره» فإذا قيد لم بجز الفتح فيه إلا وحده » 
فهو سناد » ويشارك الشم والتكسر» وهذا قول واضح البيان » ظاهر البرهان » 
والناس مجمعون على تغيير الدخيل حتى إن بعضهم لم يسمه لتغيرمواضطرابه لكن 
عَدّه فيا لا يازم القافية فسكت عنه . 

وأما الإشباع فالقول فيه ماقدست » وإذاكان ألف التأسيس فى كلة 
وحرف الروى فى كلة أخرى لم يعدوها تأسيساً لبمدها » إلا أن يكون 
حرف ااروى مع مغبمر متصل أو منفصل » فإن الشاعر بالخيار : إن شاء جعل 
الألف تأسيسا » وإن شاء لم يجملها تأسيسا ؛ فالتى لاتسكون عنده تأسيساً 
قول عنترة : 

» والَاذِرنِ ‏ إذالم ألقهُم] ‏ دي * 


لا كان الاسم ظاهراً » وقد أنشد بعضهم فى أبيات الاغز والماياة : 
(9ؤ - السمقى) 
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أقول لعمرو حين خود رأله ونحن بوادى عبد شمسوهاشم 98 
عق الى » وش" : من ال للبرق . ٠‏ وقول الآخر 7 
أقول لعبد الله لما اقييه وبحن بوادى الروم فوق القتاطر 
فالتم) : جمع قنأة » وطر” أموع طارسلي ترغنى قن نامكرت 
حركةدخيله على متعارف الشعر » وه وكلام حسن الظاهس » إلا أنه خلاف لا 
قال العلناء » والتى تسكون تأسيساً لسكونها مع المضمر قول الشاعى : 
تزيد حسى الكأس السفيه سفاهة 2 وتقترك أخلاق الكريم كا هيا 
وقول جر ير : 
فردى جمَالَ الجى” ثم 


فهذا ضمير متصل » والذى قبله ضمير منفصل . . 


ا 


حك فالك فبهم من مارم ولا ليا 


وما جاءت الألف فيه غير تأسيس مع الضمر قول الشاعى ؛ وهو من 
شواهد أبى الفتح عمان بن جنى النحوى: 
أيه جاراتك تلك الوصية ظائلة لاتلق) ممبليه” 
و كيت ع السقيتها بيه أو قاصراً وَصلعٌه” بشو 3 
فالألف فى «سقيتها» غير تأسيس . فإذا كانت الهاء والسكاف التى لهخاطب 
دخيلا لم مخلط الشعراء مها غيرها انساعا » و إلا فهو جائز . 


وأنشد الجرئىة لعوف اءن عطية نْ الأرع ُ 


: أحفظ هذا البيت هكذا‎ )١( 
أقو ل لعبد الله للا سقاؤنا ونحن بوادى عبدشمس وهاشم‎ 
: لما وهى سقاؤنا وحن بوادى عبد شمس »6 وشم‎ ١ على أن أصل اكلام‎ 
فعل أمر من شام البرق » ومجوز أن يكون أمرا من قوم «وشم» إذا غرز الإبرة‎ 
فى الجسد ؛ فيكون الراد الأمر رز السقاء . وهو ظاهر‎ 


؟؟- باب القواق لكل 


لللالساساسسسسسسس سس مسا )ب --إ(م-إشبسبإب-امت 








إن شتا ألقحا ونْتؤتماً وإن شتا عَينا بعين كما ها 
وإن كان عَمَلاً فاقلا لأخيم1 بنات الخاض والفصال للقاحما 

ومن الؤسس وامردف ما يلتبس على المبتدىء فلا يميزه إلا عن كلفة و بعد 
فترة » فأوردت منه ما يكون له مثالا يستدل به ويعمل عليه إن شاء الله تعالى . 

فن ذلك تغيير ما قبل الكافق القافيةالؤسسةلأنهدخيل » والكاف روى » 
والتزامه يعد انساعا » فإذا كانت موضم الكاف هاء صار الشعر صردفا موصولا 
ولم يمر تغيير ما قبل الحاء ؛ لأنك لو غيرته لكنت قد غيرت حرف الروى » مثال 
ذلك قول كثير أو غيره : 

تَرَاعَتَوَظْك البين يرل جمالك ولو شئت مافَجّمْتنى بارتحالك 

فالتزم اللام ى القصيدة كلها أو فى أ كثرها ؛ اتساعاء ولو غير كا فمل ذو 
الرمة فى قوله : 

أما استحلبت عينيك إلا لد بجمهور حُزوى أو بجرعاء مالك 

أناخت رَوَاياً كل دلو بهببيل١‏ وكله سماكي أجش” المبارك 

م يكن عيبا ؛ لأن الكاف رو وصلتها الياء الى أبعدها فى الافظ » 
والدخيل راء « المبارك » ولام « مالك » وقد النزمه كثير كأن" القافية عنده 
لامية مردفة » فالكاف مقام الحاء صلة على الجاز لاعلى المقيقة » وقال كثير 
فى الردف : 

ل نأب العامى دلآص” حصينة أجاد الستَدّى سَْدها وأذالها 

فاللام روى” » والألفالتى قبلها ردف ء والهاد صلة» والألف التى بعدها 
خروج » ولايجوز أن يقال لهذه القافية مؤسسة ؛ .لأن الحاء إذا محرك ماقبلها 
ولنسك مق انين الكلمة لم تكن إلاصلة » و إذا كانت اماه صلة لم تسكن 
اللام إل رويا » ولا يجوز تغييرها . 


حروف القافية 
وحركاتها 


عيوب الشعر 


5 العمدة : لابن رشيق 


وجميع مايلق اتقواق من اللزوف والمركات ننة أخرف ومح حركات»: 
فالأحرف : الروىة » والردف »ء والتأسيس” » والوصل” » والخروج » والدخيل ؟ 
والاركات:الإطلاق » واتذ وء والرسرةٌ . والتوجيه » والنفاف» والإشباع » والذى 
مجتمع منها فى قافية واحدة خمسة أحرف » وهى : التأسيس » والرتوى » والصلة » 
واعكروج » والدخيل ؟ وكلها يازم تكراره بعينه إلا الداخيل » وأد بع حركات » 
وهى:الرس؛ » والإشباع » والإطلاق » والنفاذ » وذلك مثلقول الشاء 29 : 

يُوشك من فر من مَديتم فى بعض ؤركاته يوَافتها 

ولا مجتمع فى قافية. الحذو” والرس » كا لايجتمم الردف والتأسيس » وكذللك 
لا يجتمأيضناً التوجيه والإشباع؛ فيسقط التوجيه إذا كان المؤسس مطاقاً , و بسقط 
الإشباع إذا كان الؤسس مقيداً 

وقد أنكر اجرح والأخفش وأصحابهما على الخلول نسمية الرس » وقالوا : 
لا معنى لذكر هذه إلفتحة ؛ لأن الألن لأيكون ما قبلها إلا مفتوحاً » و إنما احتييج 
إلى ذكر الحذو قبل الردف لأن الحذو قد يتغير فيكون مرة فتحة قبل ألف ومرة 
0 ياء ومسية ضمة قبل وأو .. 

وبما يحب أن براعى فى هذا الباب الإقواء » والإكفاء » والإيطاء؛ والستاد» 
والتضمين ؛ فإنها من عيوب الشعر . 


فأما الإقواء وال كفاء فاختلف العلداء فيهما وفى اشتقاقهما . . وأما السناد 





(1) هذا البيت مئشواهد سيبويه لج اص لاع ) وهو من شواهد الأثعوق 
١ج‏ ؟ص 178) وشرحناه فى شرحنا عليه شرحا وافيا. وهو لأمية بن أنى ااصلت » 


وعدم : 


من لمعت عبطة عت هرما الوت كأس والرء ذائقها 


؟»- باب القواق 156 





وعند أ كثر الملماء : اختلاف إعراب القوافى إقواء » وهو غير جأئزلمولد » 
وإنما يكون فى الضم والكسرء ولا يكون فيه فتتمءهذا قول الحامض .. وقال 
ابن جنى : والفتح فيه قبيح حدا » إلا أن أيا عبيدة ومن قال بقوله كابن قتيبة 
يسمون هذا | كفاء » والإقواء عندهم : ذهاب حرف أو ما يقوم مقامه من عروض 
البيت » نحو قول الشاعى - وهو حير بن زهير ن أى مسي : 

كانت علالة يوم بطن حتإن وغداة أوطاس ديقع الأرق0© 

واشتقاقه عندم ‏ فيا روى النحاس ‏ من « أقوت الدار 6 إذا خَلْت » 
كأن البيت شلا منهذا المرف . وقال غيره : إماهو من 2 أقرَّىالفاتل”حَله» 
إذا خالف بين قوَاه مل إحداهن قوية والأخرى ضميفة » أو ممرة والأخرى 
ستحيلة » أو بيضاء والأخرى سوداء » أو غليظة والأخرى دقيقة » أو انحل بعضها 
دون بعض أو اقلم » وهذا يسميه الخليل المقعد » وهو من باب الوزن » لا من 





وس من الطائف بعد القتال قال تحير بن زهير بن أنى سلمى يذ كر نينا والطائتف 
ثم ذ كر انسعة أبيات أولما هذا الببت » اه وقال السيلى ( ج ؟ ص ه٠١"‏ ) : 
م وقوله كانت علالة يوم بطن حنين : هذا من الإقواء » وهو أن بنقص حرفا ءن 
آخر القسم الأول من الكامل » وهو الذى كان الأصمعى اإسجيه المقعد » والعلالة : 
حجرى بعد جرى ؛ أو قتال بعد قتال . بريد أن هوازن جمعت جمعها علالةرفى ذلك 
اليوم . وحذف التنوين من علالة ضرورة » وأضمر فى كانت اسمها وهو القصة . 
وإذا كانت الرواية مخفض يوم فهو أولى من الغزام الضرورة القبيحة بالنصب » 
واسكنى آلفيته في النسخة القيدة . وإذا كان البوم عفوضا بالإضّافة جاز فى علالة 
أن يكون منصوبا على خبر كان ؟ فيكون إسميا عائدا على ثىء تقدم د ٠‏ و#وز 
الرفع على أن تكون كان تامة اه كلانه . 


إلا كفاء 


الإجازة 
و الإجار 8 


كا العمدة : لابن رشيق 








باب القافية » والجتهور الأو ل هن العلماء على خلاف رأى أبى عبيدة فى الإقواء . 
وأما الإ كفاء فهو الإقواء بعينه عند جل العلماء : كأبى عمرو بن الملاء » 
من «1 كفأت الإناء» إذا قلبته »كأ بك جمات الك ة مع الضمة وهى ضدهاء 
وقيل : م ن مخالفة السكفوة صواحبها » وهى النسيجة من 0 اعلباء تتكون فى 
2 حر م فيقال : بت مكنذا 3 م بالبي تالكا من للسا كن اد كان 5ط به 
فى كل أحواله .. قال الأنخفش البصرى : الإإكفاء القلب » وقالارتجاجى وان 
دريد : كفأت الإناء إذا قلبته » وأ كفأتهإذا أملته » كأن الشاعر أمال فهبالضمة 
فصيرها كسرة » إلا [ أن ] ابن در يد رواها أيضًا بعنى قلبته شاذاً » وقيل : بل 
من الخالفة ف البناه والكلام » يقال«1 كةأ البانى» إذا خالف فى بنائه » ودأ كفا 
الرجل فى كلامه 6 إذا خالف نظمه فأفسده » قال ذو الرمة : 
قو قر نرى وَجَه ركبها إذا ما عََْها مُسَكهأغيرساجع 
وقال الفضلالضبى : الإ كفاه اختلاف الحروف فى الروى » رَهو قول محمد 
ابن بزيد المبرد, وَأُشْد : 
دك ع من سالفة دهن صدغ' 03 ض " فى صم" 

ف فلان » أى : مثله » فال : ومنه كافأت الرجل » كأن الشاعر جعل حرم 
مكان حرف »ء والناس اليوم فى ال كفاء على رأى المفضل » وَهو عيب لايجوز 
5 لحدث : دلا يكون إلا فها تقارب مه ن اروف 0 وَإلا فهو غلط بالجلة 0 
هذا رأى الأخفش سعيد بن مسعدة ء والخليل يسمى هذا النوع : الإجازة . 


قال الفراء : الإجازة فى قول الخليل : أن تحكون القافية طاء وَالاأخرى 


> باب القواى 1 


دالة : وقال أو إسحاق النجيرمي : الإجارة بالراء لاغير وهى من الجوار» وهو 
عليه السلام : 


ب وَل الله جَارَسا الجوارث* 


قال الهلى : ورأيته خط الطوسى والسكرى بالراء » وهو قول الكوفيين 2( 
قامأ البصر بون فيقولون 2 الإجازة» بالؤزاى حى ذلاك ابن دريك. ٠‏ 


وقال بعض شيوخنا : الإجارة فى القوافى مشتقة هن الجوار فى السكنى 
والنّمام » ألاعرى أنها فيا تقارب من المروف » فكأن لمر ف لوو الآغر 
ودخل فى ذمامه » وقال قوم : بل هى من الجور » كأن القافية جارت » أى : 
خالفت القصدء وأجارهاالشاعر » أى : صيرها كذلك » وعلىهذايصح قولالنجيرى 

فإذا تأملنا أقاويل العاماء وجدنا الإجازة ‏ بالزاى -- اختلاف 
التوجيه » وهو حركة » والإجارة ‏ بالراء ‏ اختلاف الروى » وهو حرف » 
ولبس هذا من هذا فى شىء » فسكأن الملماء لم مختلفوا حينئذ ؛ لآن النسمية 
اختافت باختلاف المسمى . 

ومثل الإجازة الإصراف حكاه شيخنا أبو عبد الله » قال : وهو أنتكون 
القافية دالاً والأخرى طاء » والقصيدة مصرفة » ولذلك قال الشاعر : 

متم ةقوافها وَلَييَت 2 بمصرّفة الروى ولاسناد 

وأما الستاد قأنواع كثيرة : منها ‏ وهو للشهور ‏ أن مختلف.اتلذو » وهو 
حركة ما قبل الردّف » فيدخل شرط الألف ‏ وهى الفتحة - على الياء والواو 
كقول الفضل بن العباس اللبى : 

* واملى وَحِبَك الجيل” وشا # 


الإصر اف 


السئاد 


3 العمدة : لان رشيق 





3 قال : 
9 ع .ِ 
* و بنا معيت قرش" قرَزه] 00 
يزرن ألآلاً سَيرهن" التداهم 2# 
وَااقصيدة كلها إشباع » وَمنها إرداف قافية وئجر يد أخرى » كقول0© 
حسان بن ثابت فى قافية : 
2# فأرسل دكا ولا توصه د 
وَقال فى أخرى : 
وَشاور لبيبا وَلا تخصه * 
وَمنها تأسيس قافية دون أخواتها » كقول المجاج : 
درف هامة هذا" الما لم » 
# زد ف 
وَأول هذه الأرجوزة : 
* يادَانَ سَامى يا اسطلبى ثم اسامى * 
كلها غير مؤسسة إلا هذا الببت وحده » ويقال : إن لغته الم ء فإذا همذ 


م يكن تأسيسا ٠‏ ومنها اختلاف التوجيه ؛ نحو قول امرى” القيس بن حجر : 





)١(‏ فى خزانة الأدب (ج١‏ ص هما السلفية ) نسبة هذا البيت إلى الشمرع 
ابن عمرو الخيرى ؛ ورواء هكذا : 
وقريش هى الى تسكن البحر بها سميت قريش قريشا 
ورواية البيت فى لسان العرب كروايته فى الخزائة غير أنه لم ينسبه 
0( انظار ) ص ١697‏ ) من هذا الخزء 
(0) 1 كثر علماء العر بية بروونها هكذا هم تقندف هامة هذا العألم » 


ممهو كك فلا شاهد المؤافت يم وسين كر الؤلس بعد ذلك هذه القالة 





٠‏ - باب القواق و5ا 








لاوأبيك ابنة العامرىت لايَدّعى القوم أنى أفرا 
ْم قال: 
تميث بن مرت وأشياءها وكندةحولى جميعا ضير 
إذاركبوا اميل واستلأموا حرفت الأرضواليومقر 
فا قبل"الراء فى البيت الأول مكسور »: وف الثانى مضموم » وف الثالث 
مفتوح ؛ ولدس هذا بعيب شديد عندهم 5 
قال الإجاجى : السناد : كل عيب يلحق القافية » ماخلاالإقواء والإ كفاء 
والإيطاء » وهذا قولفيه بيان واختصار . 
وقالعلىين عيسى الرمانى : السناد : اختلافما قبلحرف الروى أو بعده على 
أى وحه كان الاختلاف : بحركةكان »أو بحرف .. 
وقال ابن جنى : السناد :كل عيب يحدث قبل الروى ٠‏ 
واشتقاق السناد من« تساند القوم» إذا جادوا فرق لايقودهم رئيس واحد » 
وقيل : بل هو من قولهم« ناقة سناد » إذا كانت قوية صلبة ؛ لأن الياء الصلبة 
أقوى فى النطق من الياء اللينة . . وقالوا : بل السناد الناقة المشرفة » كأن إحدى 
القوافى أشرفت على أخواتها . 
وأما الإبطاد فهو أن يتكرر لنظ القافية ومعناها واحد » كا قال امرق 
اليس 030 فى قافية * سراحة 5 * وفى قافيهة أخرى # فاق رقب *# 
وليس بينهما غير بيت واحد . ٠.‏ وكا تباعد الإيطاه كان أخف » وكذلك 


إن خرج الشاعر من مدح إلى ذم ؛ أو من نسيب إلى أحدهما » ألا ترى إلى 





)1( البيتان ها : 
عظم طويل مطمان كأنه بأسفل ذىماوانسرحة مرقب 
له أبطلا” ظبى وداقا نعامة وصبوة عير قام فوق مرقب 
ووقع فى الأصول سرح مرقب» والسرحة : الشجرة العظيمة»والسرح :جعها 


الإيطاء 


م١‏ العمدة : لابن رشيق 


قولمم « دع ذا 6 و« عد عن ذا » فكأن الشاعى فى شعر آآخرء وأقبح من هذا 
أو كاهزاز رُدَ ين تداوله أيدى التحار فزادوا متنه لينا 
تازعت ألباج] لى عتصد مدن الأحاديث حتى دلق لينا 
فكرر القافية والعنى مع أ كثر لفظ القسيم ؛ وأْشّدٌ من ذلك قَول ألى 
ذؤيب فى بنيه : 
سبقوا هَوَىّ وأغنةوا للَواهُم فتخرمواء ولكل جنب مصرع 
ثم قال فى صفة الثور والكلاب : 
فكرر ثلث البيت . . وإذا اتفق الكلمتان فى القافية واختلف ممناها 
لم يكن إيطاء عند أحد من العاءاء » إلا عند الخليل وحده » فإن « بزيد » عنده 
مس الاسم و يزيد »6 عمنى الفمل إيطاء » وكذلك « حون » للا بيض 
والأسود 6و 2 جَلل 8« للسكبير والصغير 14 وإذا كان أحد الامعين نكرة 
والأخر معرفة ل يكن إيطاء » وكذلك « صرب »6 للواحد و « ربا 6 
للاثبين » و« لم تضرب » لمد كر و« لم تضربى 6 للفؤنث » و« من غلام 6 
و« من غلاتى 4 مضافاً ‏ كل هذا ليس بإيطاء . . وأما اختلاف المروف 
على الاسم كقولك « لزيد » و « بزيد» وعلى النمل كقولك « أضرب » 
و« يضرب » و« نضرب » فى مخاطية اللدكر والحسكاية عن الؤنث ؛ فكلة 
ذلك إيطاء .. 


والابطاء 00 للمولدين » إلا عند التنجى وحده ؛ فإنه قال : قد عاموا أنه 


١ باب القواق‎ - ١ 


عيب . . وقال الفراء : إنما يواطىء الشاعى من عى » و إذا كرر الشاعر قافية 
للتصز يع فى البيت الثانى لم يكن عيبأ » نحو قول اعرىء القيس : 
» خليل' مرا بى على أم جتدذب * 
شم قال فى البيت”7© الثانى * لدى أم جندب * واشتقاقه من الوافقة » قال 
الله عد وجل : « ليو اطئوا عدّة ما حَرمَ الله » أى : ليوافقوا . . وقال قوم : 
بل الإيطاء من الوطء »كأن الشاعر أوطأ القافية عقب أختها كا قال تو بة مخاطب 
بعل ليل الأخيلية : 
لمك يانئيسا ناا فى مريرّة تحاقبه ليل أن ترانى أزورها 
عل دماه البدْن إنكان بعلب يرى لى ذنبا غير أنى أزورها 
والتضمين : أن تتغلق القافية أو لفظة مما قبلها ما بعدها » كقول النابفه التضمين 
الذبيا : 
وم وَرَدوا الجمار على عم وهم أصحاب يوم عكاظ» إف 
شهدت لم مواط صالحات 2 وثقت لهم يحسن الفلن مى 
وك كانت الافظة امتملقة بالبيت الثانى بعيدة من القافية كان أسبل عيبا 
من التضمين » ويقرب من قول النابغة قول كمب بن زهير: 
ديار التى جَتَتْ حبالى وصَركمَتْ وكنتإذاما الحبل من حلصم 


فزعت إلى وَجْنَاء حر'ف كأنما بأقرابها قار إذا حلرها استحم 





)0 البيتان هما : 
حللى عراقى على أم جندبي ‏ لتقصى حاجات الفؤاد العذب 
فإنكيا إن تنظر الى ساعة من الدهر تنفءنىلدىأم حئدت 
وقد روى تجز البيت الأول على عدة وجوه أفضلها ما أثيتناء » على أن اللام 
فى « لتعضى » لامالتعليل ؛ والفعل بعدها منصوب بالفتحة الظاهرة . 


ا العمدة : لابن رشيق 


وأخف من هذا قول إإراهم بن هرامّة : 
إما ترينى شاحبا متبذلا كالسيف تخلق جَفنه فيضيع 
فارب لذة ليلةقد نلها وحرامها بحلاللها مدفوع 
وليس منه قوك متمم بن نويرة : 
لعمرى وما دهرى بتأبين الاك ولا جزعا مما أصاب تأوجما 
ف كن اللياه تحت ردائه فبّى غير مببطان المشيات أَرْوَعا 
ور مما حالت بين بيت التضمين أبيات كثيرة بقدرما ينسم الكلام وينبسط 
الشاعى فى الممانى » ولا يضره ذلك إذا أجاد . 
ألقاب:القوافى ١‏ ويحمم القواقى كلها خمسة ألقاب : المتسكاو سن » وهو : أر بع حركات بين 
ساكنين » وله جزء واحد وهو فعلتن » والغراء لا يعده ؛ لأنه عنده من المتدارك؛ 
لأن فعاتن إعما هى مستفعان مراف السببين ؛ والمتراكب » وهو ثلاث 
متحركات بين ساكنين » ولا جرءان مفاعلتن وفملن ؛ ولمتدارك » وهو : 
حركتان بين سا كنين » وهو نحو مقاعلن ومتفاعلن ومستفعلن وفاعلن ؛ والمتواتر» 
وهو : ما توالى فيه متحرك بين ساكنين » نحو مفاعيلن وفاعلاتن وفملاان 
ومفعولن ؛ وللترادف » وهو : ما اجتمع فى آخره سا كنان نحو فاعلان ومتفاعلان 
ومستفعلان » وما أشبه ذلك . 
ولا يمتمع نوعان من هذه الأنواع فى قصيدة ء إلا فى جنس من السريع ؛ 
فإن التوائر يجتمع فيه مع التراكب » إذا كان الشعر مقيداً تقول المرقش 
ف 3 : 


* وأطراف الأ كنة عَنم' 0 





)0( هو امه : 
الثشر مسك والوجوه دئا نير وأطراف الأكف عنم 
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* قد قلت فيه غيرَ ما 1 # 
(م5) - باب التققية والتصريع 
هذا باب يشكل على كثير من الناس علمه » ويلحقه عيب سماه قدامة 
التجميع ٠)‏ كأنه مره ن ابجع بين دوبئن وقافيتين » ورأبت من يقول : : التخميخ 
ماتلياء كأنه من أعليّع فى الرجل » وساد 5ه هفى موضعه » إن شاء اله تعالى. 
فأما التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضر به : :نقص 
بنقصه » وتزيد بزيادته » نحو قول اصرىء القيس ف الزيادة : 
قفائبك من ذ كرىحييب وَعِرفآن ‏ ورسمر عَفَت آناثة .منذ أزمان 
وهى فى سار القصيدة مفاعان » وقال فى النقصان : 
ان طَلْرك أبصاثة همجن كخط زور فى عَسيب يملق 
فالغرب فعوان » والعروض مثله لمكان ار » وه فى سائر القصيدة 
مقاعلن كالأولى ؛ فكلة ماجرى هذا الجرى فى سائر الأوزان فهو مشرع . 
والتقفية : أن يتساوى الجزءان من غير نقص ولا زيادة » فلا يتبع العروض 
الضرب فى شىء إلا فى السجع خاصة » مثال ذلك قوله : 


وق بيت 





() لم يتبسم لى الوقوف على نسخة كاملة من شعر الرقش الأكير » ولم أقف 
فى الختار من شعره على البيت الذى عجزه هذا الذدىذكرء الؤلف.ولكنى وجدتفى 
معاهد التنصيص لاعباسى ( ح ١‏ ف؟1+4 ) كثيرا من أبات القصيدة الى منها هذان 
البيتان » ومن أبباتها التى يستشبد بها على نمو ما ذكره الؤلف قوله: 
الدار قفر والرسوم ا رقش فى ظهر الأدم قلم 
ليس على طول الحياة ندم ومن وراء امرء مايعلم 
قال العأسى : «ووهى قصيدة طويلة لست صححة الوزن » ولا حسنئة الروى» 
ولامتخيرة الافظ » ولا لطفة العنى . قال ابن قتيبة : ولا أعلم فها شيئاً ستحسن 
إلا قوله ‏ النسر مسك . . . البيت » اه كلامه . ١‏ 


اشتقاق 
التصريع 


١‏ العمدة : لابن رشيق 


قفا نبك من ذ ثرى حبيب ومئزل بسقط اللوى بين الدّخول غومل 
فهما جميعا مفاعلن » إلا أن العروض مق مثل الغرب » فكل مالم 
مختلف عروض .يبته الأول مع سائر عروض أبيات القصيدة إلا فى السجع فقط. 
فهو مث . 
واشتقاق التصريع من مصراعى الباب ؛ ولذلك قيل لنصف الببت «مصراع» , 

كأنه باب القصيدة ومدخلها » وقيل : بل هو من الصرعين » وهها طرَها النهار» 
قال أنو إسخاق الزجاج : الأول من طلوع الشمس إلى استواء النهار » والآخر 
من مَل الشمس عن كيد السماء إلى وقت غروبها . قال شيخنا أو عبد الله : 
وجما العصران . وقال قوم : الصرع الثل » وستبب التصريم مبادرة الشاعر القافية 
بعلم فى أول وَعْلة أنه أخذ فى كلام موزون غير منثور » ولذلك وقم فى أول 
الشمر » ور بما صَرع الشاعر فى غير الابتداء » وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة 
أو من وصفثىء إلى وصف ثشىء آخر فيأتى حينئذ بالتصر بع إخباراً بذللك وتنبيه] 
عليه . وقد كثر استع الم هذ احتى صرّعوا فى غير موضع تصر يع»وهو دليل على قوة 
الطبع » وكثرة المادة » إلا أنه إذا كثر فى القصيدة دل على التتكلف » إلا من 
التقدمين ؛ قال امرؤٌ اليس : 

تنوح من الى أم تسكن وماذا عليك بأن تتفا"؟ 

أمراخ” خيامهم أم عتّرا أم القاب فى إتري' مامْحَدِرْ 

وشاقك بين الخليط الشّما* أوفيمن أقام من الى :20 
)١(‏ تروح: سير وقث الرواح » وهو آخر الهار . وتروى الشطر الثاق 
* وماذا يضرك لو تننظر # والرخح : شجر قصار ينبت بنحد » والعشر . شجر طوال 
بالغو ر ء وعرطه بهذه العبارة أن يقول : أممنجدون أممتغورون ؛ أى . أيشيمون 


فى تحد أمفى غور ؟ والشطر : جمع شطير ء وهو القريب ٠‏ وبتروى البيت الثالثك 
هكذا : 


وفى من أقام من الحى هر أمالظاعنون مهافىالشطر 


© باب التقفية والتصر يم ١7‏ 


قَوَآالى بين ثلاثة أبيات مصرعة فى القصيدة » وقد يجعاون أولها : 
أخارين مرو كأنى كف وَدُو على الره ما يأثمر 
وقال عنترة العبسى : 
| ل 7 | | ل مرا 7 2 ١‏ 
ثم قال بعد بيت واحد : 
هل غادرَ الشعراه من مُترَدّم ‏ أم هل عرفت الدار بعد نوكم _؟ 
يادار عَمْلة بالجاء تكلمى وعبى صباحا دار عبلة واسانى 
فصرع البيت الأول والثالث والرابع . 
وقولنا ف شعر أعرىء القيس وعنترة وغيرها نما ستانف مصرع نما هو 
مجاز وجرى على عادة الناس ؟ لثلا يخرج عن المتعارف » و إلا فقد بينت ذلك أولا. 


ومن الناس من لم يصرع أول شعره قلة اكتراث بالشعر » ثم يصرع بعد 
ذلك » كا صن الأخطل إذ يقول أول قصيدة : 

حلت صبيرة أمواءً المداد وقد كانت تحل وأدنى دارها نكد 

وأقفر اليوم من سل القْدْ فالشعبتان فذاك الأبلق الفرد 

فصرع البيث الثانى دون الأول .. وقال ذو الرمة أول قصيدة : 

أدارا وى بت لين عَبْرَة فاه الموى َراقضُ أو يرقرقة 

ثم قال عد عدة أنات + 

م ميد اعتاد الميال للؤرّق ؟ 2 نعم ؛ إِنهَا ميا على النأى تطرئق” 

وكان الفرزدق قليلا ما يصرع أو يلقي بالا بالشعر » كقوله : 

ألم تر أنى يوم جو سويقة بكيت فنادتنى هنيدة ماليا 


. 5 5 تي م ٠.‏ 4 
لخاء مثل هذه القصيدة الجايلة غير مُصّعة . وكذلك قوله يرد على جر ير 


كبا العمدة : لاءن رشيق 


سان ساثر 


تكائر بربوع عليك ومالك على آل يربوع فالك مَسْرمٌ 

وأ كثر شعر ذى الرمة غير مُصع الأوائل » وهو مذهب الكثير من 
الفحول وإن لم يعد فبهم لقلة تصرفه » إلا أنهم جماوا التصريع فى مبمات 
القصائد فيا يتأهبون له من الشمر » فدل ذلك على فضل التصريع . وقد قال 
أبو تام وهو قدوة : 

وتقفو إلى البدوى يحَدوَى » و إما يروقك بيت الشعر حين بصع 

فضرب به الثل كا ترى . 

والتصريع يقع فيه من الإقواء والإأكفاه والإيطاء والسئاد والتضمين ما يقم 
فى القافية : فن الإقواء ما أنشده الزجاجى » وهو قول بعضهم : 

ما بال عينك منها لماء براق سحا فلا غارب منها ولا راق 

ومن الإكفاء قول27" حسان بن ثابت » وأنشده الجاحظ : 

ولسست بخير من أبيك وخالكا 2 واست مخيرمن معاظاَ الكلب 

ومن الإيطاء قول عبد الله بن لعز : 

بإسائلا كيف الى أنت العلي بم#الى 
ومن السناد قول إماعيل بن القاسم أبى المتاهية : 





)١(‏ انظر على أى وجه يتحقق الإكفاء مع التصريع فى هذا البيت ؟ ! نعم إنه 
إيتصور هيهذلك النوع من التصريع الذى ساه التجميع وسيأق ذ كر « قريباً ‏ ولكن 
لانتصور فيه الإكفاء على وجه من الوجبين اللنذين سبق له ذكرهما , ولو كانت 
العدارة هكذا والتصريع يسع فيه من الإقواء والإقعاد . . إل ثم يقول: ومن 
الإقعاد قول حسان . .. إل » لكانت أقرب وأحسن , على أننى لم أجد هذا 
البيت فى ديوان حسان . 


#» ل ياب التقفية والتصريع ااا 





ويل على الأظمان وأا عسنى بعتبة فاسْتقلوا 
ومن التضمين قول البحترى : 
عَذِيرى فيك من لاح إذاما شكوت الحب” قانى ملام 
ومن ايتداء القصايد التجميع 0 وهو : أن يكون القسيم الأول تبثا لاتصريع التجميع 
بقافية ما » فيأتى مام البيت يقافية على خلافهاء كقول جميل : 
ابن إنك قد ملكت تأشديجى ‏ وخذى بقل كمن كريم واصل 
فنبيأت القافية على الحاء » ثم صرفها إلى اللام . 
ومثله قول تيد بن ثور الملالى : 
سل البْع أنه بيسَتْ أُسالم 1 وهل عادة لاريع أن يتكلا؟ ! ! 
قتبيأت له قافية مؤسسة لو شاء » ثم أنت فى آخر اليبت غير مؤسسة » وبروى 
ومن أشد التجميع قول" النابغة الذبياتى : 
حرى الله عبساً عبس آل بغيض 2 جزاء السكلاب العاويات وقد فعل”"؟ 
و إِنما التجميع فيا شابه الإطلاق » أو قارب ذلك » كقول جميل فيا تقدم 
وقول يد « وهو كال كقاء والسناد فى القواق » إلا أنه دونهما فى الكراهية 
جداً . . وإذالم يصرع الشاعى قصيدتهكانكالمنسور الداخل من غير باب . 
والداخل” من الأبيات ' ماكان قسيمة” متصلا بالآخر » غير منفصبل منه » قد المداخل 





(١)انظر‏ رص )١4‏ من هذا الخزء 
أبنات الهديل ؛ أسعدن أوعد ن قليل العتزاء بالإسعاد 
أبكت تلسم الجامة أم غنت عى فرع غصاهبا الياد 
( ؟ؤ - العيدة ١‏ ) 


ح/ا١ا‏ العمدة : لاءن رشيق 


الحفيف ؛ وهو حيث وقع من الأعاريض دليل على القوة » إلا" أنه فى غير اليف 
مستثقل عند المطبوعين » وقد يستخفونه فى الأعار يض القصار : كالمزج وسبوع 
الرمل وما أشبه ذلك . 
ومن الشعر غير المصرع ما لا جوز أن يظن نجميعاً » وذلك نحو قول ذى الرمة 
واسمه غيلان ان عقبَة : 
أأن ترتعت من خرقاء متزلةً ماه الصبابة من عينيك سَسْجُومٌ 
لأن القافية من عروض البيت غير متمكنة » ولا مستعمل مثلها » و إن كان 
استعالها جائزاً لو وق . 
القوادسى من ومن الشعر نوع غريب إسمونه القواديسى » تشبمها بقواديس السانية ؛ 
الور لارتفاع بعض قوافيه فى جهة وانخقاضها فى الهة الأخرى ء فأول مَنئ رأيته جاء 
به طلحة بن عبيد الله العونى فى قوله من قصيدة له مشهورة طويلة : 
ك لدم الأبكار بالخبتين من منازل 
بهجتى لاوجد من تذكارها منازل 
انيد زعليا” معي “لوطل 
نا" نأى. شاكنيا اديس هو 1 
وهو سسبوع الرجز تعمد فيه الإقوات وأوطأ فى أ كثره قصدا كا فمل فى 
البيتين الأولين من هذه . ٠‏ 
ومن الشعر جنس كله مصرع ء إلا أنه مختاف الأنواع ء وأنا منيه عليها إن 
شاء الله تعالى . 
للسمط فن ذلك الشعر اللسمّط » وهو : أن يبتدىء الشاعر ببيت مصرع ء ثم يأق 
بأوشة أقمة على غير قافيته » ثم يعيد قسما واحداً من جنس ما ابتدأ به» 
[و] هكذا إلى آخر القصيدة » مثال ذلك قول امرىء القيس » وقيل إنها منحولة : 


مم - باب التقفية والتصسر يع مل 


توهمت من هتد معالم, م سسلال ناه طول الدهر فى الزمن اللخالى 

ع أبعم من هد خلت ا يصيح ععناها صذّى وعوا اف 

وغيتها هوج الريايح المواصف- وكل مُسنة ثم آخر رادف 
*# يأسحم من نوه السمأ كين مطال * 


وهكذا يألى بأربعة أقسمة على أى قافية شاء » ثم يكرر قسما على قافية 
اللام » ور بما كان المسمط يأقل من أر بعة أقسمة كا قال أحدم : 
خيال هاج لى شحنا فبت مكابداً حزنا 
عميل القاب مرتهناً بذكر البو والمارب 
سدق لبيك خلال كأن رتضابها عتلة 
بنوء جخصرها سك ثقيل روادف الحقب 
ورا جاءوا بأوله أبياناً خمسة على شرطهم فى الأقسمة » وهو التعارف » 
أو أربعة» ثم يأتون بعد ذلك يأر بمة أقسمة ؛ كأقالخالدالتناص » أنشده الزجاجى 
ا القاسم : ٍ 
لقد نكرت عينى منازل جيران ‏ كأسطار رق ناهج خَاقٍ فانى 
توهتها من بعد عشربن حجة لا أستبين” الدار إلا بعرفان 
فقلت لها : حييتٍ بادا حيرتى أيينى لنا أقٌ تب دة إخواق 
وأى؟ بلاد بعد ربعك حالفو فإن فؤادى عند ظبية جيرلى 
غاء بأر بعة أبيات 5ا ترى» ثم قال بعدها : ١‏ 
رما نطقت واستمجمت حي ن كلمت وما رجعت قولا وما إن ترصرمت 
وفارفي تال هركا روكت . إركارر كانك أغارت ملت 
* ولكنها صَدْت على _يتثبيآن * 


وهكذا إلى آلخرها » وقد جاء هذا الشاعى فى قصيدته مخمسة أقسمة 


اشتفاق 


امس 


.ما العمدة : لابن رشيق 











هرة واحدة » ولم يعاودها » ولوعاودها لم يغره » وكذلك لو نص ء إلا أن 

والقافية التى 'نكرر فى التسميط تسمى عمود القصيدة » واشتقاقه من السمط» 
وهو : أن تجمع عدة ساوك فى اقوتة أو خرزة ما » ثم تنظم كل سلك منها على 
حدته بالاؤلؤ يسيراً »ثم تجمع السلوك كلها فى ز برجدة أو شبهها”'؟أو نحو ذلك » 
ثم تنظم أيضا كل سلك على حدته وتصنع به كا صنعت أولا إلى أن ينم السمط » 
هذا هو المتعارف عند أهل الوقت . 

وقال أبو القاسم الزجاجى : إنما سعى بهذا الاسم نشبيها بسئط اللؤاؤء وهو 
القوافى مُتعتباً بقافية تضمه وترده إلى البيت الأول الذى بنيت عليه فى القصيدة 
صار كأنه معط مؤلف من أشياء مغترقة . 


ونوع آخر يسمى مخمسا » وهو : أن وى مخمسة أقسمة على قافية» ثم 
مخمسة أخرى فى وزنها على قافية غيرها كذلك » إلى أن يفرغ من القصيدة » 
هذا هو الأصل » وأ كثروا من هذا الفن حتى أتوا به مصراعين مصراعين 
ققط » وهوالمرّدوج » إلا أن وزنه كله واحد وإن اختلفت القوافى » كذات 
الأمثال » وذات الحلل ؛ وما شا كلهما » ولا يكون أقل من مصراءين » وكل 
مشطور أو منهوك فهو بيت » وإن قيل مصرع فعلى المْجازء وما سوى ذلك ممالم 
يأت مثله عن العرب فهو مصاريع ليس ببيت » ولم أجدهم يستعماون فى هذه 
الخمسات إلا الرجن خاصة ؛ لأأنه وَلى: سول المراجعة » فأما المسمطات ققد بجاءعت 
فى أوزان كثيرة مختلفة يا قدمت . 


)١(‏ فى الصريتين « أو يشب » وهو مالا وجه له ٠‏ والتصحيح عن التونسية 


"؟ ‏ باب التقفية والتصر يعم 14 








: 1 5 الث 

ونوعان.من الرجز ‏ وها : الشطوزء والمنهوك فأما الشعلور ذا بى عل للشطور 
شطر بيت » نحو قول أبى النجم المحلى : 

المد شه اوهوب الجزل أعطى فل يَبْكَلْ وم بَبَكّلِ 

وأما المنهوك فهو ما بنى على ثلث بيت » ونبك بذهابثاثيه» أى : أضعف 

وهذا مثل قول أبى' ا 
وبلدة فيها زَوٌَ صعراء تخطى فى صعرٌ 

فأشبه بهما مشعلور السريع ومنهوك المنسرح » وسيأتيان فيا بعد إن شاء 
لله قال ... 

وأنشد الزجاجى وزنا مشطراً كبر الفصول لا أشك أنه مولدحدث » وهو: 


سقى طللا يحروى 
عبسانا فيه أروى 
0 وى لا مكنود 
لما راف يود 
للق خبحط الان 
فقلى منتطار 
سستدنها دمو ل 


هزم الودق أحوى 
زمانة ثم أقوى 
ولا فمها صسدود 


3 مع م 


ومبقسم رود 


مأ و نأت ديار 
ولبس له قرار 
له 


جلما ذلول 


فك يطول 


وهذا وزن ملتس : يجوز أن يكون مقطوعا من صرابع الوافر » و جوز 
وأنشد لبعض الحدثين : 


أغائّك طَئِن مامد بمكة أم حَامَه 


56 العمدة : لابن رشيق 





أشاقك : مفاعل » وحقه فى أصل الوزن مفاعيان . 
0 وقد رأيت جماعة بر كبون اللخمسات والسمطاتو يكثرون منهاء ولم أرمتقدما 
.- ل -- همعأاء٠‏ 04 - م ها" م ل ُّ 
ولا سمطون حاذقأصنع شيئامنها ؛ لأنها دالةعلى عحز الشاعى , وقلة قوافيه ؛ وضيقعطته , ما خلا 
أمرأ القيس فى القصيدة التى نسبت إليه وما أصححّها له » و بشار بن برد عفد كان 
يصن الحمسات والمزدوجاتعبثاواستهانةبالشعر ؛ و بشر :نالمعتمر ؛ فتدأنشدالجاحظط 
له أول مزدوجة » وصنم ابن المدئز قصيدة فى ذم الوح ؛ وقصيدة فى سيرة 
العتضد ركب فيها هذا الطريق ؛ لما تقتضيه الألفاظ الختلفة الضرورية » 
ولراده من التوسع فى السكلام » والقلح بأنواع السجم . 
وهذا المنس موقوف على ابن وكيم والامير تيم [ بن للمز ] » ومن ناسب 
طبعهما من أهل الثر لغ وأأصحاب الرخص » وقد يقع لبعض الشعراء البيتانوالثلائة 
لها قافية واحدة يجعلونها معاياة فيتلاقفها العروضيون » كالأبيات التى تروى لابن 
دريد وسترد فى مكانها من سوى هذا الباب » إن شاء الله تعال . 


ل باب فى رجز والقصيد 


الرجزوأنواعه قد خص الناس بسم ارجز الشطور والمهوك وما جرى مجراها » و باء 
القصيد ما طالت أبيانه » ولي س كذلك ؛ لأن الرجز ملائة أنواع غير .الشطور 
والممهوك والمةطم : فأما الأول منها فنحو أرجوزة عبّدة بن الطييب : 
بأ كرف سخرة عواذل وعَذ طن حَيلث من الطب 
يلمتق فى حاجة ذ كرتها فى عصر أزمان ودهر قد نسل 
والنوع الثلى نحو قول الآخر : 
القلب” منها مسثتر يح سال والقلبامنى جاهد متدهود 
والنوع الثالث قول الآخر : 


- باب الرحر والقصيد عم 


4 ع 
قد هاج قاو فى مز ال آم مر و قور 
قهذه داخلة ف القصيد ( وليس ع د 1 لسعءى ما كرت بيوثة 
02 ن مشطور الرحد وممبوكه قصيدة ؛َ ؛ لأن اشتقافق القصيد من ( قَصَدت إلى 
الثىء 6 8 الشاعر قصد. إلى علها على تلك اطيثة » والرج: مقصود أيضا 


إلى عمله كذلك . 
ومن المقصد ما ليس برجز وهم يسموده رجزاً لتصر يع جميع أبياته ؛ وذلك ش 0 
8 1 .- 5 تشوء ًّ 5 . 5 0 من 
هو مشطور السر يع »نحو قول الشاعر أنشدناه أبو عبد الله “مد بن عفر النحوى 0-0 


عن أبى على السين بنإبراهم الأمدى » عن ابندر يد » ع نأبى حاتمالسجستاق» 
عن اق زيد الأنصارى : 
هل تعرفه الدارَ بأغلى ذى القُودْ غَيِرَهَا 3 الرياح وَالْمُورْ 
ودرّست غير رماد سَكُْفُورْ مُكُْتَئْب اللون ريحم تمطور 
و 3 ححبتايا اللأعثور. أزمان عيناة سرون السرور 
* عيناء حَوْرًَاه من المين ل # 


وأنشد أو عيك ال لان المصيز : 


و مقلة قد بات بيعكمها ع 5 من ماقهها 
م 4 

كلها 50-7 ديا ناجم الال برتاعمها 

و مهحة قل كاد فنا طو ل سقارم تابر فمها 

و رؤها فى كنة مُيلها طا ابتلاها فو يشفيها 

لبس طا 4" ن حها ناص 7 م" ذاعلى الأحباب "نغدمها؟ 
وهذا عند الجرهرى من البسيط » والذى أشد أبو عبد الله - على قول 
الجوهرى اكوم ن الرحز 0 وحعل ال" 39 زء الآخر 00 مستفع أن أن 2« مفروق فيهالوتذ» 

فأسكن اللام ب لأن آخر الييت لايكون متحركا 3 ذلفه مقعوا تت 


منهوك الشسرح 
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وأما منبوك السرح * صبراً ببى عبد الدار عد ١0‏ ' فهو عند الو هرى من 
الرعجد 04 ومعله و و سر ام إلا أنه أقصد منة. 
فعلى كل حال تسمى الأر جوزة قصيدة طالت أبهاتها أو قصرت» ولا تسممى 
القصيدة أرجوزة إلا أن تسكون من أحد أنواع الرجز التى ذكرت » ولوكانت 
مصرعة الشطو ركالذى قدمته ؟ فالقصيد يطلقع ىكل الرجز » وليس الرجز مطاقا 
على كل قصيد أشبه الرجز فى الشطر . 
قال النحاس: القر يض عندأهل الاغة العر بية الشعر الذى ليس برجزء يكون 
مشتقا من« قرّتض الثىء »6 أى: قطعه » كأنه قطع جنسا » وقال أبو إسحاق:وهو 
مشتق من القرض » أى : القطع والتفرقة بين الأشياء » كأنه ترك الرجن وقطعه 
من شعره . 
دكن أقمير ما صنعه القدماء من الرحِر ما كان على جزءين » نحو قول 
دريد بن الصمة يوم هوازن : 
ال واد اله 
ب! ليتتى فيها جع خب فيهاواضم 
حت صنع بعض التعقبين أظنه على بن بحبى ؛ أويحى بن.على النجم - 
أرجوزة على جزء واحد » وهى : 


ين ألم 5 بذى بعدالمتم" * يطوى الأ 35 


2 
حاد ربعم #وم - 7 3 فيه هضم * إذا يضم 





)١(‏ نسبه الأسنو ى فى شرحه على عروض ابن الحاجب لهند بنت عتيةتقوله بوم 
أحد مخاطب به بنى عبد الدار أصحاب لواء الشركين » وبعد هذا : 
صيراً حماة الأدبار ضربا بسكل بتار 
(؟) هذا من كلام أم سعد بن معاذ لا مات ابنها سعد من حراحة أصابته بوم 
الخندق . 


ع ؟ ‏ باب الرحز والقصيد هما 
ا 1 ا 2 2 


ويقال : إن أول من ابتدع ذلك سَلٍ الماسر» يقول فى قصيدة مدح بها 
مومى الطادى : 
58 0ه سه 7 
مُوسى للطر #غيث يك ثم انهمر ‏ ألوى الرر 
5 . 5 ا كير 7ج ده 
1 اعتسر # ثم ايتسر و0 قدر» ثم غغفناسن 
عَدْلالكيا ع باق الأثر ‏ خيوش *» نفيك - 
00 مشر » فرع 1 در يدر © والمفتتشسر 
أن غ. 
والجوشرى يسمى هذا النوع المقطم . 


وقد رأى قوم أن مشطور الرجز ليس بشعر ؛ لقول النى صلى الله عليه وسل : 

هل أنْت إلا إطبّع” ديت وَفى سيول الله ما أقيت 
بكسر التاء » ورواية أخرى بسكونها ونحر يك الياءبالفتح قبلها ‏ وليس هذا 
دليلا » و إنما الدليل فى قول النى صلى الله عليه وسل عدم القمد وألنية ؟ ؛ لأنه م 
يتصد به الشعر ولا نواه ؛ فلزلك لا يعد شعراً وإن كان كلام مزنًا و إلا 





فالكُجاز شعراء عند العر ب وق متعارف الاسان » إلا أن الايث روى أنهم لما ردوا 
عل الخليل قوله « إن الشطور ليس بشعر» قال : لأحتجن عليهم بحجة إن لم يقروا 
بها كفروا » قال : فسحبنا من قوله حتى سمعنا حجته . . وقد رواه قوم «دميت» 
بإسكان الزاء والقاء نينا - ولا يكو حيلثدك موزونا : 
والراجر قلا بقَصّد ؛ فإنجعهما كان نهاي ةمحو أبىالنجم ؟ فإنهكان يقصد » الشعراء 
وأما عشلا 27 فإنه كان راجزائمصار ليده ول عرفل قال :1ع “#ادجاد 


لاأقم منهذين الرجلين على شىء » يدنى العجاج وابنه رؤ بة » وكانحر بروالفرزدق 





)0( هو ذو الرمة وإسىه غبلان ص هبة 


1 العمدة : لابن رشيق 


يرجزان » وكذلك عمر بن لأ كان راحرا مُتَصْدَأَء ومثله تمد الأرقط » والمانى 
أيضًا » وأفلهم رجراً الفرزدق . ش 

وليس يمتنم الرجزعلى القصّد امتناع القصيد على الراجز » ألانرى أن كل 
مقصّد يستطيع أن رجز وإن صعب عليه بعض" الصعوبة » وليس كل راجن _ 
يستطيع أن يقصدء واسم الشاعر وإن ع للقصّد والراجز فهو بالمفصد أعلق؛ وعليه 
أوقم » فقيل لهذا شاعر » ولذلك راج » كأنه ليس بشاعر » كا يقال خطيب 
أو مرسل أو نحو ذلك . 


(40) - باب فى القطع والطوال 


مق محدن 2 حدثنا الشيخ أبوعيد الله عبد المرزيز بن أبى سهل رمه الله تعالى » قال : 
الإطالة؟ سئل أبو مرو بن العلاء : هل كانت العرب طول" ؟ ققال :نعم الإسمع ا 
قبل : فهل كانت أتوجر' ؟ قال : نعم ليحفظ عنها . قال 8 وقال الخليل بن أسمد : 
يطول السكلام ويكثر ليقهم » ويوجز ويختصر ليحفظ ؛ ونستحب الإطالة عند 
الإعذار » والإنذار » والترهيب » والترغيب » والإصلاح بين القبائل » ما فعل 
زهير» والحارث بن حارّة ون شا كلهما » وإلا فالقلم” أطيرفى بعض المواضع» 
والطوال للمواقف المشهورات . . 
رأى : ويحى أن الفرزدق لما وقم بينه و بين جر ير موقم وح بينهما قال بعض 
لدندك الحسكام : الفرزدق أشعر ؛ لأنه أقواهما أشر كلام » وأجراما فى أساليب الشعر» 
: وأقدرهما على تطويل » وأحسنهما قعلما » دم بالقطم كا ترى . 
0 وقال بمض الماماء : يحتاج الشاعر إلى القطم حاجته” إلى الطوال » بل هو 
لك المع عند الحاضرا ات والمنازعات والثثل ولللح أحوج إلمها منه إلى الطوال . 


وقال أحد الجودين » وهو شمد بن حازم الباهل : 


8 .. باب فى القطع والطوال /ا4 ١‏ 





أبى لى أن أطيل للح قَسْدى 2 إلى الى وَعلِىَ بالصّوّابٍ 

وإيازى ممُكْتمر قسير حَذَفت'بوالطويلمنالجواب 

وقيل لانن الربشرى : إنك تقسر أشعارك » فقال : لأن القصار أو 6 0 
السامع » وَأْجْوَلٌفى الحافل » وقال مرة أخرى : يكفيك من الشعر غركة لانحة » 
و اام 

وقيل للحماز : إلا 'تطيل” الشعر ؟ فقال : لمذني الفضول . وقال له بعض 
الحدثين وقد أنشده بيتين 1 على البيت والبيتين ؟ «قال : أردت أرف 
أنشدك مُذارعة9؟ » وهو القائل : 

أقول با واحداً أ كتفي ذكره من دون أبيات 

وقيل مثل ذلك لمعقيل بن غلفة » فقال : يحكفيك من القلادة ما 
لاط بالعدق :+ 

وقال الجاحظ : ”© قيل لأبى المهوس : لم لا تطيل المجاء » ؟ فقال : لم أجد 
الثل السائرلا بيتا واحداً .2 

وهحا عمد بن عبد األك الزبات أحمد بن ألى دُؤاد بتسعين بيبا » فقال ابن 
أبى دؤاد مخاطبه : 


7 - أ م 5 # اال 
- . 5 42 >هة داف 8*2 5 


1 5 2 20 موواكه _ 0 7 بر صا س 35 3-5 
فرق ما بين 


عون المطيل من الشعراء اه فى النقوس من اموجز وإن أحاد ؛ على الطل وللوي 





)0( فى بعض الذسخ « مدارعة » بالدال المجملة . 
)١(‏ انظر البيان والتبيين (ج ١‏ ص؟*!١‏ ) تيحد شيثاً كثيراً بما ذكره لاؤاف 


الشبورونت 
بالمقطعات 
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أن للموجِز من فضل الاختصار ما يتكره المعليل » ولدَكن إذا كان صاحب 
القصائد دون صاحب القطع بدرجة أونحوها وكان صاحب القع لايقدر على التطوويل 
إن حاولة ا يبهما ؛ لفضل غير المحبود على الجهود فإنا لانشك أن 
اطول إن شاء جرد من قصصيدته قطمة أبيات جيدة ؛ ولا يقدر الأخر أن يمد من 
أبياته التى هى قطمة” قصيدة . 

ولام قوم الكيت على الإطالة فقال : أنا على الإقصار أقدر » هكذا جاءت 
الدواية » ولا تسكاد ترى مقعلما إلا عاجزاً عن التطويل » والمتصد أيعماً قد يعحز 
عن الاختصار» ولكن الغالب وال كثر أن يكون قادراً على ما حاوله من ذلك 


وبالعجز رمى الكيت . 
وكان عبد الكريم بهذه الصفة » لا يكاد بيصتع مقطوعاً 2 ولا أظنق جميع 
أشعارم خس قطم أو نحوها . 


وكان أبو تمام على جلالته وتقدمه مقصراً فى القطم عن رتبة القصائد . 

والشهورون بجودةالقطع من المولدين : بشار بن ,برد » وعباس بن الأحنف » 
والمسن بن الضحاك » وأبو ثواس » وأنوعلى البصير» وعلى بن الهم » وابنالحَذّل» 
والججازء وان المع . 

وكانوا يقولون فى زمان منصور الفقيه_وهو قريب من عصرنا هذا : إيام 
ومنصوراً إذا رمح بالوج » وكان ربما هجا بالبيت الواحد . 

ووصف عبد السك ريم أبا الطليب ؟ فزعم أنه أحسن الناس مقاطيع » ولو قال 
مقاطم ‏ بلا ياء ‏ قلنا : صدقت ولم نخالفه . 

وقيل : إذا بلغت الأبيات سبعة فهى قصيدة » وهذا كان الإيطاء بعد سبعة 
غير معيب عند أحد من الناس . . . ومن الناس من لا يعد التصيدة إلاما بلغ 
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المشرة وجاوزها ولو ببيت واحد .+ ويستحسئون أن تنكو ن القصيدة وئراً » 
وأرتف يتجاوز بها المقد » أو تؤقف دونه ؛ كل ذلك ليدلوا على قلة السكلفة » 
وإلقاء البال بالشعر . 

3 الرواة أن الشعركله إنما كان رجز وقطما » وأنه إينا قضّدَ على 
عهد هاشم بن عبد مناف » وكان أو ل من قصده ل واصيوؤ القدس » و بينهما 
وبين م#ىء الإسلام ماثة ونيف وحمسون سنة . ذكر ذلك المتحى وغيره . 

وأول من طول الرجز وجعله كالقصيد الأغلب“ المحلى شيقاً بسيراً » وكان 
على عهد النى صل اله عليه وس ٠‏ ثم أنى العجاج بعد فآفتن فيه ؛ فالأغلب 
العجلى والعجاج فى الرجز كاءرىء القيس ومباهل فى القصيد . 

والشاعى إذا قطم وقصد ورحزفهو الكامل ؛ وقد جمع ذلك كاه المرزدق » 
ومن الحدثين أبو نوّاس» وكان ابن الرومى يعمّد فيجيد » ويطيل ميأنى بسكل 
خسان ورا اوري شرت » وشير الأمور أوساطها .. وهو القائل : 

وإذا امزؤ عَم امرأ لنواله لأطال فيه تقد أراد هجاءه 


لوم يقلكر فيه بد المستقى عند الْوْرُودِ لما أطال رِشَاءَه 


()- باب فى البد.بة والاريجال 


البديبة عند كثير من الموسومين بعلم هذه الصناعة فى بلدنا أو من أهل 
عصرنا هى الارئجال » وليست به ؛ لأن البديبة'فيها الفسكرة والتأيد » والارتجال 


ماكان انبماراً وتدفقاً لا يتوقف فيه فائله : كالذى صنم الفرزدق وقد دمع إليه 
سلمان سن عبداللاك أسيرأ منالروم ليقتله 2( قدس إليه بعص بى عبس سيفاأ هام 
فنيا دين ضرب ب24 6 سلوان 3 نما ل المرزدق ارتمالا فمقامه ذلاك يعتذر 


لنفسةه ؛ ولعير ى عس 0 سيف ورقاء بن زهير عن رأ خالدين حعفر 5 


الشعر ؟ 


أول من 


طول الرجز 


الكامل من 
الشعراء 


حدالبديية 


من الار مال 


قدرة 
على الار حال 
والبدهة 


.و١‏ العمدة : لابن رشيق 


فإن يك سيف" خان أوقدَر أبى 2 لتأخير نقس حَيْنها غير شاهد 
سيف" بق ميس وقد ضرووا به 6 بيدئ وَرَقاء عن رس خالد 
كذاك سيو أن امن 2 تمن أعان متا القلؤتن 
ولو 3 قط السين' ما بين أنقه إلى علق دون الشراسيف جأسد 
ثم جلس وهو يقول : 
َلاتْفئلالأشرى » ولك ن كفك إذا أثقل الأعناقة مله الغارم 
وكالذى يروى عن أنى اللخطاب عمر بن عام السعدى المعروف بأبى الأسد» 
وقد أنشد مومى الحادى شعرا ا مدحه به يقول فيه : 
ياخير من عقدت كفاه حُجزته وخير من كلدت أمرها مم ” 
فقأل له موسى : إلا مَن يا بانس ؟ فقال واصلا كلامه وم يقطعه : 
إلا النىك رسو لاله ؛ إنله ليا رأ » وأنت بذاك الفخر تفتخر 
ففطن مومى ومن بحضرته أن البيت مستدرك ؛ ونظروا فى الصحيفة قر 
يحدوه ؛ فضاعف صلته . 
وأعظم ارنجال وقع قصيدة الحارث بن جازة بين بدى عمرو بن هند ؟ 
فإنه يقال: أتى بها كاللطبة » وكذيك قصيدة بيد بن الأبرص »؛ وقيل : أفضل 
البديبة بديهة أَمْن ؛ ورد فى موضع خو ف » فا نك بالارتجال وهو أسرع 
من البدمبهة ؟ . 
وكان أبو نوا سقوى البديبة والارتجال» لا يكاد ينتعا لع ولا بروتى إلا فلتة » 
روى أن اللخصيب قال له مرة بمازحه وها بالمسحد الجامم : مع : أنت غير مدافع فى الشعر» 
ولكنك لا تخطب ! فقام من 0 
منحتم با أمل مصر نصيحتى ألا فَخَذُر | من ناصح بنصيب 
رمام أمسيرٌ المؤمنين بمية أكول ليّات البلاد شروب 


5 - باب فى البديهة والارنجال ١5١‏ 


فإن يك باق سحر ورْعَوْن فيك فإن عصا موسى بِكف تصيب 
ثم التفت إليه وقال : والله لا يأتى عثلها خطيب مطقم” فكيف رأيت ؟ 
فاعتذر إليه وحلف إِنّْ كنت إلا مازحا . 
وسمعت جماعة من العلماء يقولون : كان مسل بن الوليد تظير أى :تواس + 
وفوقه عند قوم من أهل زمانه فى أشياء »إلاأن أبا نواس قهره بالبديهة والارتجال » 
مع تقض كان فى مسلم وإظهار توقر وتصنع وكان صاحب روية وفكرة 
لا ببتده ولا برئجل . 
وكان أبن المتاهية ‏ فبايقال أقدر الناس على ارتحال و بدمبة ؛ لقرب 
مأخذه» وسبولة طريقنه ؛ اجتمع عدة من الشعراء فيهم أبو نواس ؛ فشرب أحدثم 
ماءء ثم قال : أجيزوا : 
# 2د اللاء وطسابا # 
فكلوم ب نم » حت طلع أبو العتاهية » فقال : :في أتم ؟ فأش دوه » ققال 
وما تروكى : 
» حَدذَا اتات < شرايا »* 
فأنى بالقسي َسْلاً شيم) بصاحبه » وذلك هو الذى أَعْوَر القوم لاوزن 
الكلام . 


وحعب رققة فسمع زَكاء الديوك » ققال ارفيقه : 


#هل رأيت 1 و لحا أ* 
قال نعم » قال : 
»* وسمست الديك صاحا * 
قال : نعم » قال ؛ ١‏ 
إغا - بكى على الْمُذْكدٌ بالدنيا وناحا 


ان الوليد 
وأبوئواس 


أبو التاهية 


ا العمدة : لابن رشيق 








فاستيقظ رفيقه للسكلام أنه شعر » فرواه ؟ فا جرى هذا الجرى فهو ارنجال . 
حد الدسبة 20 وأماالبديهة فبعد أنيفكر الشاعى سيراً ويكتب سير يع إن حضضرت آلة» إلا 
أنه غير بعلىء ولا مزاخ » فإن أطالحتى يفرط أو قاممن مجلسه ل بيد بدي . 
بدبهة الخاز ١‏ وقالوا : اجتمع الشعراء بياب الرشيد » «أذن لهم » فقال : من مجيز هذا 
القسم وله حكه ؟ ققالوا : وما هوبا أمير الؤمنين ؟ قال : 
للك لله وَحَدَهٌ 
قال الماز : 
وللخليفة بعده 
ولمحب إذا ها حَبيبه بأ عنذة 
قنال : أحسنت » وأتيت على مافى نفسى » وأمر له بعشرة آلاف درثم . 
إبهة أى تمام 2 ومنعجيب ماروى ف البديبة حكايةأبىتمام حين أنشدأ هد بن العتعم بمحضرة 
أبى يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندى وهو فياسوف العرب : 
إقدام تمر و ء فى سماحة حاتم فى حل شتفت ىذ كاءاياس 
قال له الكندى : ما صنعت شيثًاً » شببت ابن أمير المؤمتين وولى عيد 
المسلبين بصعاليك العرب ! ومَنْ هؤلاء الذين د كرت ؟ وما قدرم ؟ فأطرق أبو تهام 
يسيراً » وقال : 
لاتتكروا شب له م دونه مثلا شَروداً في التْدى والباس 
لله قد ضرب الأقركلنوره مثلاً من لمشكاة والنبراس 
فهذا أيضاً وما شاكله هو البديبة » وإن أتجب ما كان البديبة من أبى تمام ؛ 
لأنه رجل متصنم ‏ لا يحبة أن يكون هذا فى طبعه . وقد قيل : إن الكدى 
لما خرج أبو تمام قال : هذا الفتى قليل العمر ؛ لأنه ينحت من قلبه » وسيموت 
قريباً» فكان كذلك . 
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وقدكان أبو الطيب كثير البديهة والارتجال » إلا أن شعره فيهما نازل ا 
فخ طق جا ارهن دوق ل ذكة زن النذو !اإذ كانت اليه كاقال فوا 00 
ابن الروى : 

نار الروية نار جد مُنضحّة وللبديبة نارث ذات تلويح 

لت قر تبره اتا تزه شوم ارع 

وقال عبد الله بن المعئز : 

والقول بعد الفسكر ومن رضة” 'شكان ' عيث ' رو ب وبديه 

من الشعراء م شعره فى رويته ويدمهته سواء عند الأمن واللولقة ‏ 252 

0 2 0 جَأشه ء وقوة غر نزته كبدبة اشر ّم العذرى » وطر ف 7 وين 
أبن العبد البكرى » ومرة بن محكان السعدى ؟ إذيقول 7 مصعب بن الز بير 
رحلا من بنى أسد بقتله : 

بنى أسد إن تتتثونى ماربا تمباءإذا الحرب المَوَانُ معت 

ولت إن كانت إلى 5 بباك على الدنيا إذا ها وَأ 

وَهَذَا شغر لوركى فيه صاحبه حولا كاملا على أمن ودعة وفرط شهوة 
أو شدة حهية لما أنى فوق هذا . 

وكذلك عبد يغوث بن صلاءة ؛ إذ يقول فى كلة طويله : 

أفول وقد شَدُوا لسالى بنسعة 2 أممشر 7 تمأ م أطلقوا س ناما 

يلكا إكاعضت كَيَلْدَنْ تَدَامَىَمن ترَانَ أن لا تلاقيا 

وكانوا قد شدوا لسانه خوقاً من الهجاء » فماهده » فأطلةوه لينوح على 
نفسه » فصتع هذه القصيدة ؛ وعرض علهم فى فدائه ألف ناقةء فأبوا إلا قتله » 
فقال: 


ع١‏ العمدة : لابن رشيق 





فإن تقتاونى تقتاونى خيرم وإنتطلقونى تحر بونىهاليا 
وهذه شهامة عظيمة وشدة . 
ومن قول طرفة بن العبد لما أيقن بالموت : 
أبا مذ ر كانت غروراً صميفق و أعطم بالطوع مالى ولا عرضى 
أ منذر أفْتَيْت فاسْتبق يمضنا حَتَائي كبس لش رأهوزمن بعض 
عبيد ابن وأبن هؤلاء من عبيد بن الأبرص - وهو شيخ الصناعة » ومقدم فى السن 
0 على الجاعة ‏ إذ يقول له الات 603 يوم بؤسه : أنشدنى » فقال : حال الجريض/ 
دون القريض » قال : أنشدنى قولك : 
أققر من أهله مَلحوب" فالقطبيّات فلذنوب 
ققال : لا » ولكن : 
أقفر من أهل عَبيد ‏ فاليم لآ يُبْدى ولا يميد 
فباغت به حال الجزع إلى مثل هذا القول » على أن فى يبتى طرفة بعض”- 
الضراعة . . . 
3 جيك ومن وجد نفسه عند إحاطة الموت به تمى بن جميل ؛ فإنه القائل بين يدى 
م لمعتصم وقد قدم السيف والنطع لقتله : 
أرى لوت بين النطم و السي ف كامناً بلاحظنى فر يثك ما اتلفت 


. 7 0 . 
وأعضة ظنى أنك اليوم قاتل وأىة امرىء مما قضى الله #لت”' 
ا سها. بير 3 


ره 6 5 م م 
وأىة امرىء يللى بهذر وححة وَسَيْفْ للنايا بين عينيه ملت 


)١(‏ كتينا فى ( ص 5١‏ ) من هذا الجزء نستظبر أن الؤلف يظن صاحب نومر 
البؤس والنعم هو النعان بن النذروقد صرح به هنا » وهذا غير صحبح لأن صاحب 
الرومينهوالنذر بن ماء السماء صا حب الغريين اللذين بناهاقبرن اند عينله : أحدهااسى 
خالك بن نضلة الفقعمى ؛ والثانى اسه عمرو بن مسعود ء وانظر (ص )١١‏ أيضاً 


56 باب فى البديهة والارجال هوا 








يعر على الأوس بن تغلب موقف يِدَلءُ كل السيف” فيه وأسحكت” 
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َنى ألى أموت وإئتى لأعلم أن للوت ثى؛ مؤقت 
ولكن” لف صِبِيّة قد ترحكتهم وأكادمُ' من حشرة تتفئت 
كأنى أرام سين أن إلميم وقد حشوا تلك الوجوة وصوثوا 
فإن عشت عاشوا خافضين بنعمة 2 أذود الردى عنهم » وإن مت مَوثُوا 
في قئل : لا أبسداله داره آخر جَدلآن يسن ويشست” 
فعا عنه المتصم ؛ وأحسن إليه' » وقلده عملا . 
وعلى بن الهم هو القائل وقد صلب عريانا : على بن الجهم 
لم ينصبوا بالشاذياخ عشية 0١١‏ إثنين مفاولا ولا يم_ولا 
نصبوا بحمد الله يل يونم حئتاء ويل قاد بهم تبْجيلا 
اده أن" 8 عنه لياس لاهو لما 1 ل 
وهذا من درل الكلام » لاسها فى مثل ذلك القام » وكان على من 
النضلاء علناً بالشعر وصناعة له .' 
حى عن على بن حى أنه قال : كنت عند المتوكل إذ أثاه سول را 
إسحاق بن إسماعيل ». فقام على بن الجهم يخطر بين يديه و يقول : 
أهلاً وَسَهلاً بك ين رَسمُول حِنْتَ ما يشنى من الغليل 
برأس إسحاق بن إسماعيل 
قال امتوكل : قوموا التقطوا هذا الجوهر لايضيع . 
والشاعر الحاذق بز إذا صنم [على] البديهة هيم منه بالعفو اللين » والازر 
القافه ؛ لما فمها من المشقة » وهو فى الارتجال أعذر . عاق 
واشتقاق البديبة من «يدّه» بمعنى بدأ » أبدلت الهمزة هاء كما أبدلت فى أشياء البديهة 


اشتقاق 
الارمجال 


الصفات الى 
يجب أن يتحلى 
مها الشاعي 


حاجة الشر 


إلىموادالثقافة كز» ما مل : من نحو ؛ ولغة ؛ وفقه ؛ وخبر » وحسأب » وفريضة 0 واحتياج 


ا العمدة : لان رشيق 


كثيرة لقر بهامنها ؛ فقد قالوا مدتح”"' ومداه » و هنك تفمل كذام عمنى لإنك» 
ومثل ذلك كثير . ' 

والارتجال 6 مأخوذ من السسهولة والانصباب » ومنه قيل : شر رَجِل*» إذا 
كان سَبْعلاً مسترسلة غير حَمْدرء وقيل : هو من ارتجالالبئرووهو أن تنزهارجليك 
من غير حبل . 

(5) - باب فى أداب الشاعر 

من حك الشاعر أن يكون حُلُو الثمائل » حسن الأخسلاق » طَلْقّ الوجه » 
بعيد الشوار » مأمون الجانب » سَهْل الناحية » وطىء الأ "كناف ء فإن ذلك نما 
يجيه إلى الناس » ويديهفى عيونهم ؛ ويقربه من قلوبهم » وليكن مع ذلك 
شريف النفس » لطيف الحس»عرٌ وف الحمة”"» نظيف اليزة » أنقاً ؛ لتهابه العامة» 
و يدخل فى جملة الخاصة ؛ فلا بحه أبصارم » محم اليدين » و إلا فهو كا قال ابن 
أبى فتن وأسعه أجد : ٠‏ 

إن أحق" الناس بالأوؤم شاعر” يلومعلى البخل الجال” وندو” 

و إلى هذا للعنى ذهب الطالى بقوله : 

أألوم من بخلت يداه وأغتدى لابخل تر'يا ؟ ساء ذاك صنيما !! 

والشاعر مأخوذ بكل عل » مطاوب بكل مكرمة ؛ لاتساع الشعر واحاله 
أ كثر هذه العلوم إلى شهادته » وهو مَكْتَفْرٍ بذاته»مستغن عما سواه ؛ ولأنهقيد 
للأخبار » وتجديد للاآثار . 
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)١(‏ ليس فى الثال الأول تمارض بين اللماء والحمزة » وإئما عرض لاؤاف 
إثبات ذلك ء والأمثلة فى العرببة كثير ةء ققد قالوا فى حرف الاستفبام « أل » 5 
قالوا « هل » وقالرا « أي ع و م هيا ع فى النداء . 

() فى المصريتين والتونسية «عزوب الممة» . 


اباب فى آداب الشاعر يكل 





وصاحيه الذى يدم و جمد ومبحو ويعمدح » ويعرف مايأتى الناس من 
محاسن الأشياء وما يذّرونه » فهو على نفسه شاهد » و بحجته مأخوذ . 
وليأخذ نفسه بمفظ الشمر والخبرء ومعرقة النسب » وأيام العرب ؛ ليستعمل الرواية أوثق 
بعض ذلك فما ريده من ذكر الأثار » وضرب الأمثال » وليعلق بنفسه بعض دم 
أتفاسهم ويقوى يقوة طباعهم » ققد وجدنا الشاعر من للطبوعين المتقدمين يفضل 
أصحابه برواية الشعر » ومعرفة الأخبار» والتلدذة بمن7 فوقه من الش-عراء » 
فيقولون : فلان” شاعر راوية» بريدون أنه إذا كان راويةعر ف القاصد» وسبل 
عليه مأخذ الكلام » ول يضق به الذهب » وإذا كان مطبوعا لاعل له ولا 
رواية ضَّلَّ واهتدى من حيث ابم » وريما طلب العنى فلم يصل إ إليه وهو 
مائل بين يديه ؟ لضعف آلته : : كالقط يحد فى نفنه القوة على النهوض فلا 
نعيته الألة 
وقد سئل رو بة بن المجاج عن الفحل من الشعراء » ققال : هو الراوية » 
بريد أنه إذا رَوَى استفحل . 


قال يونس بن حبيب : و إها ذلك لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة يدر 
غيره » فلا تحمل نفسه إلا على بصيرة » وقال رو بة فى صفة شاعءر : 

لقَدْ ديت أن تكون ساحرًا لمان 

فاستعظ حاله حتى قرنها بالسحر . 

وقال الأسمس : لا يصير الشاعر فى قريض الشعر فَحْلاً حتى روى أشسعار 
العرب ؛ و يسمع الأخبار » ويعرف 'لالى » دوز فى مسامعه الأافاظ . وأول 





» كذا فى عامة الأصول ء وأفضل من هذا « والتادذة لمن فوقه إلخ‎ )١( 
. م( انظر ( ص بم ) من هذا الجزء‎ 


رواية عض 


الشعراء عن 


حاجة الشاعر 
إلى شعر 


للولد.ن 


هذا العمدة : لابن رشيق 





ذلك أن يعلم العروض ؛ ليمكون ميزانا له على قوله ؛ والنحو؟ ليصلح به لسانه 
و ليقم له إعرابه ؛ والنسب أيام الناس ؟ ليستعين بذلك على معرفةالمناقب والثالب 
وذ كرها بعد أوذم : 

وقد كان الفرزدق ‏ على فضله فى هذه الصناعة ‏ بروى للحطيئة كثيراً » 
وكان الطيئة راوية زهيرء وكان زهير راوية أوس بن حجر واطفيل الغنوى 
جميما» وكان امرؤ القيسراوية أبىدؤادالإيادى : مع فضل تحبيزة » وقوة غر يزة» 
ولا بد بعد ذلك أن يلوذ به فى شعره » ويتوكأ عليه كثيراً ٠‏ وقد نزل أعشى 
بى قيس بن ثعلبة بين يدى النابغة الذبيالى بسوق عكاظ وأنشده تهدمهوأنشده 
حسان بن ثابت » ولبيد بن ربيعة ؛ فاعابهم ذلك » ولاغص؟ ممهم » وكان 
3 راوية جميل ومفضلا له : إذا استنشد لنفسه بدأ يجميل » ثم أنشد ما يراد 
منه » ولم يكن بدون جر ير والفرزدق » بل يقدم عليهما عند جميع أهل الحجاز » 
وكان أبوحية الثيرى ب وميد اليثم بن الر بيع » وهو من أحسن الناس شعراً » 
وأنظنهم كلام مؤت بالفرزدق » آذ عنه » كثير التعصب له والرواية عنه . 


ولا يستغنى الولد عن تصفح أشعار المولدين ؛ لما فيها من حلاوة الافظ » 
وقرب الأخذ ؛ وإشارات املح » ووجوه البديع الذى مثله فى شعر لمتقدمين 
قليل » وإن كانوا م فتحوا بابه » وفتقوا جلبابه » وللمتعقب زيادات وافتنان » 
لاعلى أن تكون عمدةٌ الشاعر مطالءة ما ذكرته نر كلابى هذا دون 
ما قدمته ؛ فإنه متى فمل ذلك لم يكن فيه من التانة وفضل القوة ما يبا به 
طاقة من تبع جَادّته » وإذا أعانته فصاحة المتقدم وحلاوة امتأخر اشتد 
ساعده » و بعد مرماه » فم بقع دون الغرض ؛ وعسى أن يكون أَرْشَّقَ مسبم 5 


0 


وأحسن موقعا 4 عن و عوكل عليه من المحدثين لقم 


ص 


صن اده ووقع دونه 6 


7 س ياب فى آذاب الشاعس ل 


وليجعل طلبه أولا لسلامة » فإذا صحت له طب التجويد حينئذ » وليرغب فى 
الخلاوة والطلاوة رَعْبَتَهُ فى الجزالة والفخامة » وليحتنب السوق" القريب » 
والحوقى الغرايميا. + خق يكون شعره حالاً بين حالين كا قال بعض 
الشعراء : 

عليك بأوساط الأمور ؛ فإنها نحجاة» ولاتركبذولا ولاصَعبًا 

فأول ما يحتاج إليه الشاعر ‏ بعد اللد الذى هو الغاية » وفيه وحده 
الكفاية ‏ من التأى والسياسة » وعل مقاصد القول ؛ فإن نسي ذل وخضم» 
وإن مدح أطرى وأسمع » وإن هجا أخل7"© وأوجع » وإن خر حب ووَضّم » 
وإن عاتب خفض ورفع » وإن استعطف حن” ورج ؛ولسكن غايته معرفةأغراض 
الخاط ب كاثنا من كان ؛ ليدخل إليه من بابه » و يداخله فى ثيابه » فذلك هو سر 
صناعة الشعر ومغزاه الذى به تفاوت الناس و به تفاضلوا . . 


وقد قيل : لكل مقام مقال”" وشمْر” الشاعر لنفسه وفى عراده وأمور 
ذاته - من عزج » وغزل » ومكاتبة » وتجون » ومرية » وما أشبه ذلك 
عَْدُ شعره فى قصائد الحفل التى يقوم بها بين السماطين : يمل منه فى تلك 
الطرائق عَفودكلامه ؛ وما لم يتتكلف له بإلاء ولا ألقى به ء ولا يقبل منه فى هذه 
إلا ما كان كك » معاوداً فيه النظرء جيداً »لاغث" فيه » ولا ساقط » 
ولا قلق ؛ وشعر”ه للأمير والقائد غير شعره لاوز بر والكاتب » وتخاطبته للقضاة 
والفقهاء مخلاف ما تقدم من هذه الأنواع . . وسيأتى هذا فى موضعه من هذا 
الكتاب مفصلا » إن شاء الله تعالى . 


(1)فى نسخة « أقل » واعلها أحسن 
(0) كذا فى التونسية » وهو المعروف ؛ وفى الصريتين 2 لكل مقام مثال » 


أول ما متتاجه 
معرفة مقأصد 


الكلام 


لكلمقاممقال 


ب أن يتفقد 
الشاعر شعرء. 





والتأخر من الشعراء فى الزمان لا إضره تأخر ه إذا أجادء كا لاينفم التقدم 
تقدمه إذا قمر » و إنكان له فضل البق فعليه درك التقصير » كا أن للمتأخر 
فضل الإجادة أو الزيادة » ولا يكون الشاعر حاذقا مجوداحتق يتفقد شعر ا 
فيه نظره » فيسقط رديه » ويثبت جيده » ويكون مدا بلركيك منه » مطرحاً 
له » راغب عنه ؛ فإن بيتا جيداً يقاوم ألنى ردىء . 
وقال امرؤٌ القيس وهو أول من زعموا أنه أختبرله وعل به أنه يكون أفضل 
الشعراء والقدم علمهم : 
أذود القواق عَنَّى ذيأدأ ذيادَ غلام جّرىء جرادا 
امنا 2-41 و9 وَعَقَكِنه ل ع شّ حيادا 
مزل مَرْجَائع جَابَا وآحُذْمن درا للستجادا 
هكذا فى أ كثر النسخ » وفى بعضها « حراد » بالحاء مكسورة رم 1 
و« شتى حيادا 6 بالشين معحمة مفتوحة غير منونة التاء . 
فإذا كان أشعر الشعراء يصنع هذا و يحكيه عن نفسه » فسكيف ينبغى لغيره 
أن يصنم ؟ 
وزعم ابن السكلى أنه ارو القدس بن بكر بن اعرىء القيس بن الحارث 
ابن معاوية الكندى » وروى « سفى 6 فى موضع « جرىء 6 والسى : السقيه 
واتحفيف أيضاً » وإليه يرجم اشتقاقه ؛ وزعم غير ابن السكلبى أن الأبيات لامرى 
القيس بن عابس الكندى27؟ . 


ويقال : إن أبا نوا س كان بعل هذا الفعل ؛ فينفى الدنى ويبقى الميد . 


)0( وم أجد هذه الأبيات ؤما شر ده الوزر أبنو بكر من شعراءرى القيس 
ابن حجر ؛ والعاماء يسمون الآخر اصأ القيس بن مالك الجيرى : 


الا د باب آداب الشعراء ٠١١‏ 





وليلتمس له من الكلام ما مهل , ومن القصد ماعدل » ومن المءنى ما كان 
واضحا جليًا يرف بدي » شد قال بعض المتقدمين : شر الشعر ماسئل عن 
معناه » وكان الحطيئة يقول : خير الشعر الحولىة المحكك » أخذ فى ذلك عذهب 
زهير» وأوس » وطفيل . 

ولا يحوز لاشاعر - كا يجوز اغيره -- أن يكون مُعْحجبا بنفسه » مثنيا 
على شعره ؛وإن كان حيداً فى ذاته, » حسثاً عند سامعه » فكيف إن كأن دون 
ما بظن ؟كقوم أفردوا لذلك أنقسهم » وأقنوا فيه أعمارهم وما حصلونعلى طائل» 
وقد قال الله عر وجل : ( فلا تزكوا أنفسك ) اللهم إلا أن يريد الشاعر ترغيب 
المدوح أو ترهيبه فيأنى على نفسه » و يذكر فضل قصيدته ؛ فتدجعاوه ا زأسُسَاعاً 
فيه : كالذى يعرض لكثير من الشعراء فى أشعارهم من ملقصائدم »على أنأ با 
مام يقول: 

وسبىه بالإمتان نا ل كن يأتيك وهو بشذره مفتون 

وإن كان أوصف الناس لقصيده » وأ كثرهم وَلُوعَاً ذلك» وهذا مادام 
شمر كان محولا على ما قدمناه » و إما ا مكروه لمعيب أن يكون ذلك متثوراً 
أو تأليفًا مسطوراً : كالدى فل الناثىء أبو العباس فى أشياء من شعره ذ كرها 
فى كتابه ا موسوم بتفضيل الشعر؛ فشكرهاءونوء[بها]» ونبهعليباء وفضلها على أشعار 
الفحول : مثل جر بر وغيره » ممها قول جرير : 

إن العيون التى فى طرفها مرض”"© كَعلت6 م م تين فتلا 
سه ذَا لَب حت لاحراله به ون" أَشْمَن خَلق اللو إنسَا؟ 
وزعم بعد إقامة ماحسبه برهانا ‏ أن قوله : 


د كم .مده م و اومان كلل دهز 
لاما أَعْجبْ من 'عَيْليِك؛ نب لايضعقآن القوى إلا إذا فا 





(1) بروى * إن العرون التى فى طرفها حور * 


لا يجوز أن 
كون الشاعر 


م" العمدة : لا/نرشيق 
خير منه » وأسل من الأعتراشن :وأ كر اختضارا: 
إن أمرىء وبحب على الشاعر أن يتواضع أن دونه 6 ويعرف حى مكو فوقه من 
الس دساعد الهمراء ؛ فإن أمرأ اليس وكان شديد الظنة فى شعره » كثير النازعة لأهله » 
يشكرى ‏ , : 5 200 
مدلا فيه بنفسه » وائقاً بقدرته ‏ لقى التوأم اليشّكرى » واسمه الحارث (2 بن 
قنادة » فقال له: إن كنت شاعراً كا تقول فلط” لى أنصاف ما أقول فأجزها » 
قال : نعم » فقال امرؤ الفيس : 
أحارٍ ترتى ع هب وهنا 


5 عم ام 
فقال التوأم : كثار يوس تستعر استعارا 
فقال التوأم : إذا ماقلت” قد هدأ استطارا 
فقال امو القيس : 3 هز يمه بوراء كن 





)١(‏ جعل ياقوت اسمه الحارت بن التوأم اليشكرى ٠‏ وجعل قنادة وأبا شمريعح 
أخوين للحارث . وذكر هذه القصة وأنها وقعت لامرىء القيس مع الإخوة الثلائة 
وأن امسأ القيس قال * أحارترى . . ٠٠‏ ققال الحارث * كثار موس . , . . 
فقال قتادة * أرقت له ... . استطارا ب فقال أبو شري * كأن هزيزه . 
عشارا * فقال الحارت ‏ فاما أن علا . .. فحارا ه فقال قنادة * فل يترك بطن 
السر . . . حمارا م ققال امو القيس بعد هذا : إنى لأجب من بيت هذا كيف 
لامخترق من جودة شعرك ! ! فسموا بنى النار بومئذ , 

(؟) قال الجد فى القاموس : « ومالطه : قال نصف بيت وأتمه الآخر كلطه 
غليطا ع اه 

(©) دوى 

*كأن هزيزموراء غيث ؛ 


كم ممعت : 


7 باب آذات الشاعر ب 


فقال التوأم : عشارث وَالهك لاق تْعشارا 
55 ا 3 ل رح ام 

فقال التوأم : وَد تعجار ربقه فحارا 
فقال ارو القيس : فل يترك بذات السر ظبيا 


وقال التوأم : ول يترك جَابَته) حمارا 

فلمارآءامرؤٌ القيس قد ماتنه » ولم يكن فى ذلك الحر'سٍ _أى : العَصْر ‏ من 
عاتنه أى : يقاومه و يطاوله : الى أله ينازع الشعر 85 آخر الدهى » روى 
ذلك أبوعبيدة عن ألى عمرو بن الملاء » ولو نظر بين السكلامين اوجد التوأم 
أشعر فى شعرها هذا ؛ لأن امرأ القيس مبتدىء ها شاء » وهو فى فسحة مما أراد » 
والتوأم محكوم عليه بأول البيت » مضطر فى القافية التى عليها مدارها جميماً » ومن 
ههنا: والله أعلم عرف له امرق القيس من حق الماتنة ما عرف » ونازع أيضا 
علقمة بن عبدة فكان من غلية علقمة عليه ما كان .. 

وأما جر بر فهجاه شاع يقال له : البدّخت » فقال : ما اسمه ؟ قيل له : 
البردمخت » فال : وما معنى البردخت ؟ قالواله : الفارغ » فقال : إذا والله 
لا أشغله بنفسى أبداً » وسالمه » هذا وهو جر بر الذى غلب شياطين الشعراء » 
0 شقاشق الفحول .. 

وأما عقبة بن رؤية بن العجاج فإنه أنشد عقبة بن ل" شر قار 
أرجوزة » فقال : كيف ترى با أبا معاذ ؟ فأثنى بشار كا يجب لله أن يفعل » 
وأنلي لادان 7 يعرف له عقبة حقه» ولا شكر له فمله » بل قال له : هذا 





)١(‏ أضاخ - بالفم ودر بايا لبف لندهن قرع البابة لق ع + ذكرء 
باقوت , واروى * د فاما أن علا تشسرجى أضاح 03 

م( عقبة بن سل : كان والما على البصرة » من قبل ألى جعفر المنصور » وكان 
جبارا عاتيا . 


بال جرير 
وشاعر 


ابن رؤبة 
وشاعز 


ع العمدة : لابن رشيق 








طن ان لاتحسته » فقال له بشار : أأمثلى يقال هذا الكلام ؟ أنا واه أرجز منلك 
ومن أبيك ومن دك » ثم غدا على عقبة بن سم بأرجوزته التى أوها : 
باطلل المي بذات الصّنْد”'؟ لله خبر كيف كدت بعدى 
قَصَحمَ بها ابن رؤْبة فضيحة ظاهرة كان غنيا عنها .. 
إعجابالبحترى 2 وكن فى البحترى إيجاب شديد » إذا أنشد يقول : مالك لا تعجبون ؟ 
نفسبة | أماحّن ما تسمعون ؟ فأنشد المتوكل يوما قصيدته التى أوها : 
عن أى” قر يكسم ؟ وبأى طراف محفيم؟ 
وأنو العباس الصَيْمَرٍ ى حاضرء فلما رأى إيجابه قام حذاءه ققال:< 
من أى سَلح َلتَم ؟ وبأى 0 اتلتطم ؟ 
قر الوليد البحترى؟ أبى عبّادة فى الحم 
وَل البحترى وهو غضبان» فقال: وعامت أنك تنهسزم 
فضحك المتوكل حتى لخص برجليه » وأعطى الصيمرى جائزة سنية . 


م بأب تمل الشعر ؛ وشحذ القرنحة له 


لجل شاغر لايد للشاعس ‏ وإن كان خلا مم د تَعْر ض 
077 لدف بعش الأوقات :.إما لشغل يسيرء أوموت قريحة » أو بوت طبع فى تك 
الساعة أو ذلك المين . وقد 2 - وهو خل مُضْسَ فى زمانه ‏ يقول : 

تمرك على الساعة وقلع ضرس من أضرا مى أهون على من عمل يبت من الشعر . 

فإذا تعمادى ذلك على الشاعى قيل : أصق وأفصى » كا يقال 2 أفصت الدحاحة» 


)١(‏ فى معجتم ما استعجم : الصمد : موضع فى ديار ب بريوع . وفى معجم 
ياقوت : العمد * ماء للضاب . 


ا ب ل ف 


ملستسي 


إذا اتقطع بيضباء وكذلك يقال له : أحِبَلَ » كا يقال خافر البثر إذا بلغ جبلا 
نحت الأرض لابعمل فيه شىء : أَجْبَلَ » ومثل أجبل: أ كدّى » إلا أنهم خصوا 
3 المطاء » وذلاك أن يصادف حافر البثر كدية فلا يزيد شيئا على ما حفر » 
ويقال : أخُم الشاعى على أفعل » قالوا : وهو من فس" الصبة» إذا انقطم صوته 
من شدة البكاء » فإن ساء لفظه وفسدت معانيه قيل له : أهْقر فهو مقر . وقد قيل 
فى الذبيانى : إنه إنما كان شعره نظيقاً من العيوب لأنه قاله كبيراً » ومات عن 
قرب » ولم يبتر . . وأ كثر ما جاء الإهتار فى صفة الكبير الذى يختاط كلامه 
0 . 35 0-30 5 2 5 . 5 

وقوهم فى شعر النابغة إنه قاله وهو كبير يَدَلٌ على أنه بهذا سمى نابغة كا عند 
أ كثر الناس » لا لقوله م 


-- - 
8س أده 


» فق تبنت لناً م شتُون #* 
كا تقدم © مرك قول بعضهم . ويقال : أخلى الشاعر » كا يقال أخلى 
الرائى » إذا لم يصب معنى . 

000 البسترى أنه قال : فاوضت أن الجهم عليا فى الشمر » وذكر دأىفى أشج 
ا 7 ! 003030370 الس 
أشجم” التّاى فقال : إنه كان #لى » فلم أفبمها عنه » وأ نفت أن أسأله عنها » 
فائا انصرفت فكرت فيها » ونظرت فى شعر أشحم » فإذا هو ربا عرت له 
الأبيات مغسولة ليس فبها ببت رائع . 

م إن للناس فم بعل 0 مختلقة : يستدعون مها الشعر 34 فتشحد القراح وسائلالشعراء 
وتلبه الخواطر » وتلين عريكة السكلام » وتسهل طر يق العنى : كل أعرى' على لاستدعاء 
١‏ الث 
تركيب طبعه » واطراد عادته » وسيأتى ذلك فى أقاو يل العلماء بما أرجو أن تكوز فد 


فيه هداية إن شاء الله تعالى . 





. انظر ( ص /اغ ) من هذا الجزء‎ )١( 


0" العمدة : لابن رشيق 








قال بكر بن التطاح المتَنى : الشعر مثل عين الماء : إن تركتتها اندفنت » وإن 
استهتئتها هتنت » وليس «راد بكر أن : نستهتن بالعمل وحدةٌ ؛ لأنا نيحد الشادر 
يكل قر حته م كثرة العمل عراراً 3 وتزذف مادته 2( وتنقد معانية 4 فإذا أجم 
طبعه أيام - وربما زمانا طويلا ‏ ثم صنم الشعر جاء بكل ابد 58 
فى كل قامية شاردة » وانفتح له من امعانى والألفاظ ما لو رامه من قبل لاستغلق 
عليه ( وأمهم دونه 6 لكن بالمذا كرة مرة 04 فإمها تقدح زناد الخاطر 3 وتفدر 
عيون العالى » وتوقظ أبصار الفطنة » و بمطالعة الأشعاركرة ؛ فإنها تبعث المد » 
وتولد الشهوة . 

وسئل ذو الرمة : كيف تفمل إذا اتقفل دونك الشعر ؟ ققال : كيف 
ينقفل دونى وعندى مفاتحه ؟ قيل له : وعنه سألناك » ماهو ؟ قال : اعملوة بذكو 
الأحباب » فهذا لأنه عاشق » ولعمرى إنه إذا انفتح لاشاعر نسيب القصيدة 
فد ولج من الباب » ووضع رجلهفى الركاب » على أن ذا الرمة لم يكن كثير 
اللدح والهجاء » و إتما كان واصف أطلال » ونادب أظمآن » وهو الذى أخرجه 
من طبقة الفحول . 

وقيل لكثير : كيف تصنع إذا عمسر عليك الشعر ؟ قال : أطوف فى الرباع 

أ ع أذ 
الميلة ؛ والرياض لأمشبة » فيسهل على أراصئُه » وإسرع إلى أحسنه . 

وقال الأصمى : ما استدعى شارد بمثل الماء الجارى » والشرف العالى » 
والكان الخالى - وقيل : الخالى » يعنى الرياض - 

و حدثى بشضصس أصمابنا من أهل المهدية_و قل مررنا عو ضع بها بعر ف بالكدية 
هو أشرفها أرضاً وهواء ‏ قال : جئت هذا الموضع مرة فإذا عبد الكريم على 
سطح برج هنالك قد كشف الدنيا » فقلت : أبا عمد ؟ قال: نعم » قلت : 
مأ تصنم ههنا ؟ قال : ألقح خاطرى » وأجاو ناظرى »قات : فهل نتج للششىء ؟ 


8 - باب عمل الشعر وشحذ القر ة له ب 





قال : ماتقر به عينى وعينك إن شاء الله تعالى » وأنشدنى شعراً يدخ ل مسا القاوب 
رقة » قلت : هذا اختبار منك اخترعته » قال : بل برأى الأسمعى . 

وقالوا :كان حر بر إذا أراد أن يو بد قصيدة صنعها ليلا : يشءل سراجه 
ويعتزل » وربما علا السطح وحده فاضطجم وغطى رأسه رغبة فى اعلاوة 
بنفسه . حك أنه صنع ذلك فى قصيدته القى أخزى بها ببى تمير » وقل تقدم 
ذكره0؟ . 

وروى أن الفرزدق كان إذا صعبث عليه صنعة الشعر ركب ناقته » وطاف 
خالياً منفرداً وحده فى شعاب الجبال و يطون الأود ية والأما كن اذ بة الخالية » 
فيعطيه الكلام قياده . حكى ذلك عن نفسه فى قصيدته الفائية 6 

عرفت بأعشاش وما كدت" تغل ف 

وذكر أن فتى من الأنصار حضرة كثير ‏ أو غيره ‏ فاخره يأبيات حسان 
لابن ثابت: 

لنا المفنات؟ الغرة َلمَمنَ بالضحى ‏ وأمنيا فنا يفطن منتَجدَةِ دما 

فأنظره سنة فُغَى حَنقا » وطالت ليلته ول يصنم شيا » فلمااكان قر بالصباح 
أتى جبلا بالمدينة يقال له ذُبابءفنادى : أخاك يابنى لبينى » صاحبك ؛ صاحيكم» 
صاحيم » وتوسّدَ ذراع ناقته » فائثالث عليه القوافى اشيالا » وجاء بالقصيدة بكرة 


وقد أيجميت الشعراء ورم طولا ودسنا وجودة . 


وقيل لأبى نواس : كيف عملك حين تر يد أن تصنع الششعر ؟ قال : أشرب 
حتى إذا كنت أطيب ما أ كون نفسا بي نالصاحى والسكران صئعت وقد داخلنى 


النشاط وهر ت-نى الأذنحية . 





)0( انظر ( ص ٠ه‏ ) من هذا الخزء . 


خرء؟ العحدة : لابن رشيق 


قال ابن قتيبة : وناشاعى أوقات يسرع فبها أ تيه و يسمح فبها أوبيه: مها 
أول الايل قبل تغشى السكرى » ومنها صدر النهار قبل الغدّاء ؛ وملها بوم شرب 
الدواء : ومنها الخاوة فى المبس والمسير » وطذه العلل تختلف أشعار الشاعر 
ورسائل المترسل . 

وحكى عن أبى بمام ‏ وقد سأله البحترى عن أوقات صنعة الشعر ‏ 
قريب من هذا لا أحنظه دصاء ولا أشك أن ان قتيبة به اقتدى » إن كان 


١ 
60 ما‎ 


وبما جمع الفكرة من طر يق الفلعسفة استلقاه الرجل على ظهره » وعلى كل 
حال فليس يفتح مُقَمَلَ حار اللخواطر مثل” مباكرة العمل «الأسحار عند 
المبُوب من النوم ؛ لسكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسما فى أسباب اللهو أو 
المميشة أو غير ذلك مما يعيبها » وإذ هى مستريحة جديدة كأنها أنثئت نشأة 
أخرى ؛ ولأن السْحّر ألطف هواء » وأرق نسياً » وأعدل ميزان بين الايل 
والنهار ؛ وإهب الم يكن العثىة كالسحر ‏ وهو عديله فى التوسط بين طرق 
لايل والنهار ‏ لدخول الظامة فيه على الضياء يضد”© دخول الضياء فى السحر 
على الظلة » ولأن النفس فيه كَالَة [عريضة ] من تعب التهار وتصرفها فيه » 
ومحتاجة إلى قوتها من النوم متشوقة نحوه ؛ فالسحر أحسن أن أراد أن يصنع؛ 
وأما ان أراد الحفظ والدراسة وما أشبه ذلك فالليل » قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين : ( إن ناشئة الليل عى أشدٌ وطأ وأقو م قيلا ) وهذا الكلام 





)١(‏ فى التونسية « إن كان رأه 6 وهى عبارة قريبة الصحة : وقدمات ابن 
قتيية فى سنة +/9ا» من الحجرة » ومات أبو تام فى سنة م مئ الحجرة على الحتار 
من أقوال الئاس فى وفاته . 

)0( فى الصمريتين « بعد ) وهو حطأً ظاهر . 


م؟ - باب عمل الشعر وشحذ القر بحة له ا 





الذى لامَعءَنَ فيه » ولا اعقراض عليه » وعلى قراءة من قرأ ( وطاء ) يكون معناه 
أثقل على فاعله » و إذا كان كذلككان أ كثر أجرا ء فبذ شد لنا أن العمل 
أول الليل يصعب ؛ لآن النوم يغلب واجكسم يكل. 

وكان أبو تمام كه نفسة على العمل حدى يظهر ذاك ف شعره 50 0 
ذلك عنه بعض أصحاءه » قال : استأذنت عليه - وكان لايستقر عنى- و«أذن لى 
فدخلت 1 فإدا هو] ف بت مهمورج قل غسل بالماء 4 يتقلب عينا وشى ل 5 
فقات : لقد بلغ بك الحرة مبلنا شديداً 4 قال : له 6 ولكن غيره 04 ومكف 
كذلك ساعة م قام كأنما أطلق من عقال » فقال : الأن وردت » شم استملة 
وكتب شيا لا أعرفه ظ نم قال: أندرى ماكنت فيه مذالآن ؟ قلت : كلاء قال : 
قول أبى 0 اس : 

كالدهر ام 1 ليان 

ردك معئاه 0 على حى أمكن اله منه فصنعت * 
شرست» بل لنثءءل قانيت ذاك بذ فأنت لاشّك" فيك السبل والجبل 

ولعءرى أو سكت هذا الحا ى كك هذا الببت عا كان داخل البيت ؛ أن 
الكلفة فيه ظاهرة » والتعمل بين » على أن مثل حكاية أبى مام وأشد منها قد 
وقعت لمن لا ينهم » وهو جر نر : صنع الفرزدق شعرا يقول فيه : 

فإلى أنا الموت” الذى هو ذاهب” بنفسكءفانظركيف أنت تحاوله 

وحلف بالطلاق أن جريراً لا يغلبه فيه » فكان جر ير يتمرغ فى الرضاء 
ويدول : أنا أ حَرَة 6 حت قال : 


أنالاهر : يَفْقَ للوت والدهر خالد” فجئنى بمشب ل الداهر شيئا يطاوله 


بعض أحوال 
أفى هام 


جرير 
والفرزدق 


وكان أبو تمام ينصب القافية للبت ؛ ليعلق الأعجاز بِالصّدُور » وذلك هو كيف كان 


- در فى الشمر » ولا يأ به كثيراً إلا شاعر متصنع كبيب ونظرائه » 


) ١ ع العمدة‎ ١:( 


عند اله بن 
رواحة 


طريقة جماعة 


من الشعراء 


فانم 


1 العمدة : لابن رشيق 


وألصواب أن لا يصنع الشاعى بيتا لا يعرف قافيته » غير أنى لا أجد ذلك فى طبعى 
جملة » ولا أقدر عليه » بلأصنم النسيم الأول على ماأريدء”» ثم ألقشس فى نقمى 
مايليق به من القوانى بعد ذلك » فأبنى عليه القسي الثالى : أفمل ذلك فيهيا 
يفعل من يبنى البي تكله على القافية » و أر ذلك بمخل عل » ولا بزيحنى عن 

- 5 85 لوخ إذت 4 5 0 
مُرَادى » ولا يغير عل" شيثاً من نظ القسيم الأول » إلا فى القدرة التى لا يعتدبها 
أ على حهة التنقيح المفر. ظ 5 

وسأل رسول” الله صل الله عليه وسعيل لَه بن رواحة كالمتسحب من شعره؛ 

فقال : كيف تقول الشعر ؟ فال : أنظر فى ذلك ثم أقول ؛ قال : فعليكبالمشركين 
ولم يكن أعد شيئاً » فأنشد أبياتا منها : 
م 5 400 0 52 ٠.‏ 1 ع عد م دس - 
فَحَبرُوَ » أثمان العباء » متى كنم بر بقأؤدا نت لك'مْضر؟؟ 
فعرف السكراهية فى وجه النى صلى الله عليه وسل » لما جعل قومه أثمان العباء » 
فال : 

تحالدٌ الفاسَ عن ععرض وتأسرمم فينا البو ؛ وفينا نمزل" الشُوَر 

وقد عام بأنا ليس ينبا حى من الناس:إزعزواءو إنكثروا 
ينتعى إلى أن يقول فى النى صلى الله عليه وسلم : 
فديثت الله ما أعطاك من حتن. ١‏ تنديث مودى # وتصرا الذي ترا 
فأقبل علهبه النى صل الله عليه وس وجهه » فقال : « وإياك فثبت الله 
يااين رواحة » . 

ومن الشعراء من يسبق إليه بيث واثنان 4 وخاطره ف غيرها 5 جب أت 

يكونا بعد ذلك بأبيات » أو قبله بأبيات » وذلك لقوة طبعه » وائبعاث مادته » 
ومنهم من ينصب قافية بعينها لبيت بعينه من الشعر مثل ألمت تسكون ثالثة 
أو ترابفة أو نحو ذلك لا يعدو بها ذلك الوضم إلا انحل عنه نظم أبياته » وذلك 


4؟ ‏ باب عمل الشعر وشحذ القر محة له 1" 


عيب ف الصنعة شديد » ونقص بين ؛ لأنه ‏ أعنى الشاعى - يصير محصوراً على 
شىء واحد بعينه » مضا عليه » وداخلا نحت حكم القافية . 

وكانوا يقولون : ليكن الشعر تحت حكك », ولا نكن محت حكه . 

ومنهم من إذا أخذ فى صنعة الشعر كتب من القوافى ما يصلح لذلك الوزن 
الذى هو فيه » ثم أخذ مستعملها » وشريقها » ومساعد معانيه » وما وافتها » 
واطرّح” ماسوى ذلك » إلا أنه لا بد أن يحسها ليسكرر فبها نظره » و يعيد عليها 
تخيره فى حين العمل » هذا الذى عليه حُذَاق القوم . 

ومن الشعراء مَنْ إذا جاءه البيت حَفُوا أثبته » ثم رجم إليه فنتحه » وصفاه 
من كدره » وَدْلاك أسرع لهء وأخف عليه » وأصح لنظره » وأرخى لباله .. 

وخر لايثبث البيت إلا بعد إحكامه فى نفسه » وتثقيقه من جميع جبأته » 
وذلك أشرف لاهمة » وأدل على القدرة » وأظهر لسكلفة » وأبعد من السرقة . 

وسألت شيخا من شيو هذه الصناعة فقلت : ما يعين على الشعر ؟ فقال : 
زهسة البستان » وراحة الجام . 

وقيل : إن الطعام الطيب » والشراب الطيب » وتماع الغنام » مما برق 
الطبع » ويصئى مزاج » ويعين”على الشعر . 

ولا أرادت قر يش معارضة القرآن عكف فصحاؤم الذين تعاطوً! ذلك على 
لباب البدٌ وساف الجر وموم الضأن والخاوة إلى أن بلغوا جهودهم . لما معوا 
قول الله عز وجل ( وَقيل يا أرض ابلعى ماءك » وبا سماه أقلعى » وغيص” الماء » 
وقضى الأمر » واستوت' على الجودى” » وقول" بدا للقوم الظللين ) ينسوا مما 
طمعوا فيه » وداموا أنه ليس بكلام مخاوق . 

وقيل : مقَوَدٌُ الشعر العنآه به » وذكر عن أبى الطيب أن متشرفاً تشرف 


عليه وهو يصنع قصيدته التى أوها : 


صحيفة بشربن 


يكف العمدة : لان رشيق 


جلا كا بى فيك التبريعه”"© » 

وهو يتتّى و يَطْتع » فإذا توقف بعض التوقف رَجِم بالأنشاد من أول القصيدة 
إلى حيث انتهى منها . 

وقال بعضوم : من أراد أن يقول الشعر فليمشق فإنه برق » ولَيرو فإنه 
يدل » وليطمع فإنه يصنع . وقالوا : الميلة لكلل القريحة انتظار الجام » وتصيد 
ساعات النشاط » وهذا عندى أنجم الأقوال» وبه أقول» و إليه أذهب.. 

وقال بكر بن عبد الله للزنى : لا تكدوا القاوب ولا تهماوهاء وخير الفسكر 
ما كان فى عقب الجام » ومن أ كره بره عشى » واشحذوا القلوب بإلذا كرة , 
ولا تيئسوا من إصابة المكة إذا منحتر ببعض الاستغلاق » فإن من أدمنَ 
قرع الباب ؤصّل . 

وقال الخليع : من لميأت شعره من الوحدة فليس بشاعر » قالوا : بريد 
اعلاوة » ور بما أراد الغر بة » كا قال ديك الجن : ما أضق شاعر مغترب قط . 

وما لا يسع تركه فى هذا الموضم صحيفة كتيها بشر بن المتدر » ذ كر فيها 
البلاغة ؛ ودل على مظان اكلام والفصاحة » يقول فبها : خذ من نفسك ساءكة 
فراغك » وفراغ باللك » و إجابتها إياك » فإن قلبك تلك الساعة أ كم جوهر 
وأشر فنا ؛ وأحسن فى الأمماع”" , وأحلى فى الصدور » وأسلم من فاحش 
الخطأ » وأجلب لكل عي وغرة من لنظ شريف ومعنى بديع ؛ واعل أن ذلك 
أجْدَى عليك ما يمطيك يمك الأطول بالكد والجاهدة » وبالتكلف والعائدة ؛ 
ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصداً » أو خفيفاً على الاسان سهلا 





)0( عامة أغذاء ذاالرشا الأغن الشييح * وهو مطلع قصيدة مدح مها 
مساور بن عد الرومى ) انظر الديوان :جا ص 1١585‏ ( 1 
(؟) فى الصريتين العليو عتين « وأحسن فى الإسماج ) وهو تصحيف . 
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كا خرج من ينبوعه » وتم من معدنه . وإياك والتوعر ٠‏ فإن التوعر بيلك 
إلى التعقيد » والتعقيد هو الى يبلك ممائيافةء يقي اناك ون 0 
معن ى كر يا ليامس له لفظاً كر يما ؛ فإن حق العنى الشريف اللفظ الشريف» 
ومن حقهما أن يصو نما عما يفسدها و مبَحُنهما » وعما تود من أجله أسوأ حالا 
منك من قبل أن تلتمس إظهارها » وترهن نفسك فى ملاستهما وقضاء حتهما » 
وك فى إحدى ثلاث منازل : فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا » 
وكا سهلا » ويكون معناك ظاهراً مكسُوفا » وقر يبا معروفا : إما عند اللخاصة 
إن كنت لالخاصة قصدت » وإما للعامة إن كنت لاعامة أردت » والعنى ليس 
يشرف بأن يكون من معانى الخاصة » وكذلك ليس يتضع أن موق هر سنا 
العامة . و إعا مَذَارٌ الشرفمم الصواب و إحراز المنقعة» ومع موافقة الحال » ومع 
مايحب لكل مقام من المقال » وكذلك الافظ المانى والخامى » فإن أمكنك 
أن تبلغ من بيان اسانكء و بلاغة قامك » ولطف مداخلك » واقتدارك فى بسك 
على أن تفهم العامة معانى الخاصة وتََكْسُوها الألفاظ امتوسطة التى لا تلطف 
عن الدهماء» ولا تحفو عن الأ كفاء ؛ فأنت البليخ التام . وإن كانت الممزلة الأولى 
لا تواتيك ولا تعئريك ولا تسمح لك عند أول نظرك فى أول تكلفك » ونحد 
اللفظة لم تقع موقعها ولم تصل إلى قرارها و إلى حقها من أما كنها المقسومة لها » 
واثقافية لم تمل فى مر كزها وفى نصابها ول تتصل بشكلها » وكانت قلقة فى مكامها 
ثافرة عن مو ضمها ؛ فلا كر ههاً عل اغتصاب مكامها » والمزول ى غيرأوطانها ؛ 
فإنك ‏ إذا ل تتعاط قر'ضَ الشمرالو زون » ول تتتكلف اختيار اكلام المنثور ‏ 
اع ك بترك ذلاك أحد ؛ فإن أمت تكامتها ولم تكن حادقاً مطبوعا » ولا محكا 





» أراع - بالغين العجمة وبالحمرة أوله - أراد وطلب » ومثله ارتاع‎ )١( 


وفى التونسية رر راع » وهو خط . 


أفضل ما 
استعان به 
شاعر 


1" العمدة : لان رشيق 











لشأنك » بصيراً بماعليك ولك ؛ عابك من أنت أقل منه عيبا » ورأى من 
هو دونك أنه فوقك . فإن أنت ابتليت بأن تتسكلف القول وتتعاط الصنعة » 
وم تسمح لك الطباع ؛ فلا تعجل » ولا تضجر » ودَعْهُ بياض يومك أو سواد 
كانت هناك طبيعة » أو جَرَيتَ فى الصتاعة”" على رق » فإن متم عليك بعد 
ذلك من غير حادث شغل » ومن غير طول إهمال ؟ «الزْلة الثالثة أن تتحول عن 
هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك » وأخنها عليك ؛ فإبك لم نشتهه ولم 
تناز ع3 إليه إلا و بينكا نسب ء والشىء لايحن إلا إلى ما شا كاه » و إن كانت 
الشاكلة قد تكون فى صفات”” , إلا أن النفوس لا تجود يمكنونها مع الرغبة » 
ولا تسمح بمخزومها مع الرهبة ٠‏ كا نجود به مع الشمهوة والحبة . 


وقال بعض أهل الأدب : حسب الشاعر عَو' تأعلى صناعته أن مجمع خاطره » 
مم 0 
بعد أن يمخلى قلبه من فضول الأشغال » ويدع الامتلاء من الطعام والشراب » 


٠. 


25 ا راد ٍ 9 
كم ياخذ فيا “ريده . وأفضل ما استعان به الشاعر فصل غى أو فرط طمع 


.ليك ؛ وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك ؛ فإنك لا تعدم الإجابة والوّاتاة إن _ 


والفقر آفة الشعر » و إِنما ذلك لأن الشاعر إذا صنع القصيدة وهو فى غنى وسعة 
تقحها وأنعم النظر فيها على مهل » فإذا كان مع ذلك طمع” قوى انبعائها من 
ينبُوعها » وجاءت الرغبة بها فى مهايتها حسكة » و إذا كان فقيراً مضطراً رضى 
بعفو كلامه » وأخذ ما أمكنه من ثنيجة خاطره » ولميتسم فى بأوغ مراده ولا 
بلوغ مجرود نيته ؟ لما جحفاه من الحاجة والضرورة » لخجاء دون عادته فسائر أشعاره 





(١)فى‏ التونسية « من الصناعة » . 

(؟) كذلك هو فى عامة الأصول , وامله « وم تنزع إلد» . 
(") فى التونسية « فى طبقات » , 

(؛) هكذا فى التونسية » وى للصريتين « أو فل طمع » . 


9 باب فى لتقام والمطالع 6" 


ورا قصر عمن هو دونه بكثير 3 ومنهم يو الماحة خاطره 6 وتبسث 

قريحته ؟ فيجود » فإذا أوسم أبفّ » وصعب عليه عمل الأبيات اليسيرة فضلا 

عن ا ثيرة ك0 وللعادة فى هذه الأشياء قعل لم 6 وى طبيعة حامسة 3 
(ه») - باب فى اللقاطع والمطالع 


اختلف أهل المعرفة فى القاطع والمطالع : ققال بعضهم : هى الفصول 
والوصول بعينها » هالمقاطم : أواخر الفصول » والمطالع : أوائل الوصول » 
وهذا القول هو الظاهى من نغوى الكلام » والفصل : آخرجزء من القسم 
الأول؟ا قدمت وه العروض يض 2( والوصل : أل حزء يليه انيم الثانى 


وقال قدامسة بن جعفر فى بعض تآليفه وقد ذ كر الترصيع : هو أن. 


يتوحى أصيير" مقاطع الأجزاء فى اليبت على سَحْم » أوشبيه به » أو من جنس 
واحد فى التصر يف ٠‏ فأشار بهذه العبارة إلى أن المقاطم أواخر أجزاء البيت كا 
ترى . . وقد نجد من الشعر المرصع مايكون سجعه فى غير مقاطم الأجزاء » نحو 
قول أم معدان الأعرابية فى ميئية لها : 
فعل الجيل وتفريح الجليلو إعسطاء :3 سَُ الذى لوبمطه أحدٌ 

فالسجع فى هذا البيت اللام للطردة فى ثلاثة أمكنة منبه » وآآخر الأجزاءالقق 
هى القاط على شر يطة الياء التى قبل اللام » الهم إلا أن يجمل السجع هو الياء 
لللنزمة لخينئذ » على أنا لا نمل حرف السجع يكون إلا متأخراً فى مثل هذا 
المكان » ومثل هذا فى أنواع الأعاريض كثير . 


ومن الناس من يزعم أن الطلع والقطع أول القصيدة وآخرها » وليس ذلك 


5-5 القاطع 


و الطالع 


1" العمدة : لابن رشيق 


بشىء ؛ لأنا جد فى كلام جهَابذة النقاد إذا وصفوا قصيدة قالوا : حسنة القاطم » 
حيدة الطالم » ولا يقولون اللقطم والمطلم » وفى هذا دليل واضعم ؛ لان القصيدة 
0 
ما قدمت من ذ كر الأديات والأقسمة واتهائها . 

وسألت الشيخ أبا عبد الله عمد بن إبراهيى بن السمين عن هذاء ققال : 
القاطم أواخر الأنيات: وللطالم أو اللها ء قال : ومعنى قولهم « حسن القاطع جيد 
امطالم 6 أن يكون مقطم الببت ب وهو القافية - متمكناً غير قلق ولا متعلق 
بغيره » فهذا هو حنئنه » والمطلم - وهو أول الببت - جودته أن يكون دالا 
على ما بعده كالتصدير وماشا كله . 

وروى”" الجاحظ أن شيب ن شيبّة كان يقول : الناس موكلون بتفضيل 
000000 عدس صاحبه »وأنا موكل بتفضيل جودة القطم و بمدح صاحمه » 
وحظ جودة القافية - و إن كانت كلة واحدة - أرفم من حظ سار البيت أو 
القصيدة”” » وحكايةالجاحظ هذه تدل على أن اللقطم آخر البيت أو القصيدة » 
وهو بالبيت أليق ؛ لذكر حظ القافية . 

وحى أيضاً 0 صديق له أنه قال للعَتّانى : ما البلاغة ؟ ققال : كل 
كلام أفبيك صاحبه حاجته من غير إعادة ولا حيسّة ولا استعانة فهو بِلْيم » 
قال : قلت : قد عرفت الإعادة والحبسة » وما الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا 
نحدث قال عند مقاطم كلامه : يا هاه اسمع منى » واستمع إلى » وافهم » وألست 
تفيم ؟ هذا كله عبى” وفساد . 

قال صاحب الكتاب : وهذا القول من العتّابى يدل على أن المقاطع 
أواخر الفصول . ومثله ما حكاء الماحظ أيغناً عن المأمون أنه قال اسعيد 





)00( انظر البيان والتبيين (ج اص ٠١5‏ ) . 
(؟) هذه الكلمة غير موجودة فى نسخة البيان والتبيين . 


٠م‏ باب البدأ » والخروج » والنهاية "١‏ 
أبن 5 واللّه إنلك لتتصغى لديثى « وثقف عند مقاطع كلانى . 
وإذا حجعل القطع والمطلع مصدر ين بمعنى القطع والطاوع كانت الطاء واللام 


مفتوحتين » وإذا أريد موضع القطم والطاوع كرت اللام خاصة » وهو 


(.-) - ياب البدأ» والمروج » والهاية 


قيل لبعض الحذاق بصناعة الشمر : لقد طار امك واشتهر » ققال : لأنى 
أقنات © الح » وطبقت لَلْفْصِلَ » وأصبت مقاتل السكلام » وقرطست نكت 
الأغراض بحسن الفواتح والمواتم ولطف الحروج إلى المدح والهجاء » وقد صدق » 
لأن حسن الافتتاح داعية الانشراح » ومعلية النجاح » ولطافة اتلروج إلى الديح » 
سبب ارتياح الممدوح » » وخاتمة السكلام أبقى فى السمع » وألصق بالنفس ؛ لقرب 
المهد بها ؛ فإن حسنت حسن » وإن قبحت قبح » والأعمال بخواتيمها » كا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسٍ . 





)١(‏ فى للصريتين « سعيد بن أسم » وكتب محواشهما « وف أسخة سعيه 
ان مسلم 4 » والصواب ما أثبتناه ؛ وسعيد بن سلم : : هو سعيد بن سل بن قنعية 
ابن سم الباهلى » وكان من أعساء الدولة العياسة » وقدولى أرميتية والوصل والسند 
وطيرستان وسبحستان واإزيرة . وذكره الماحظ فىالبيان والتييين كثيرا » وروى 
الحاحظ هذه العسارة هكذا « وان إنك لتستقى حديق » وتقف عند مقاطع كلاى » 
ولخير عنه بما كنت قد أغفلته » انظر (ج ١اص»‏ .م ) وأبو سم قدولى إمرة البصمرة 
ليريد بن مر بن هبيرة فى أيام عروان الخار نم ثم ولها مرة أخرى فى أيام ألى 
حعفر المصور ء ونوقىق سنة وع وه ١‏ وتوفى ابنه سعيد فى سنة 5١9‏ ه. 

(0) كذا فى الصرتين » وى التونسة « أجدت الحز »6 وأظنه وأصبت امزح 


منزلة هذه 


الأمور الثلاثة 


7 العمدة : لان رشيق 








وبعد » فإن الشعر قنل” أوله مفتاحه » وينبنى للشاعر أن يحرتد ابتداء 
«ألا »وود خليل" © و« قد » فلا يستكثرٌ منها فى ابتدائه ؛ ذإنها من علامات 
الضعف والتكلان ؛ إلا لاقدماء الذين جروا على عرق » وعملوا على شا كلة » 
تار من وليجعله حاواً سهلا » وغنا جزلا ؛ فقد اختار الناس كثيراً من الابتداءات أذكر 
الطالع الجيدة 0 
منها ههنا ما أمكن ليستدل به » نحو قول اصرىء القيس : 
* ققأنبك ون ذ ثرى ححبيب وَمَمْ ل 000 
وهو عندم أفضل ابتداء صنعه تاعر ؟ لأنه وقف واستوقف و بكى واستبكى 
وذ كر الحييب والمتزل ف مصراع واحد 4 وقوله : 
* ألاعم صيّاا أيها الطلل البالى هي 0© 
ومثله قول القطامى” ‏ واسمه مير بن شي التغلى : 


* إن يوك سآ" أيها الطَلله م0 


وكقول النابغة : 
٠.‏ 5 2 5 ا ل( 56 آي 21 
كاي لهم يا مَيْمَة نأصب > وَليْلٍ أقأسيه بعلىءالكواكب 


وقوله : 
'كتمتك ليلا بالج يده 0 *. ايوم ا 6 
يلا بالجوتين ساهراً وهميّن هما مُستكنا وظاهرا 


20 


* هذا مطلع معلقته » وتهزة * بسقط اللوى بين الدخول فومل‎ )١( 
. وقد نسب بعض أهل العلم مدح هذا البدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

(؟) عامه وهل يعمن من كان فى العصر الخالى ب 

[99 عاميه * وإن بليت وإن طالت بك الطيل 00 





٠‏ باب المبدأ والخروج والنهاية فق 
هذا بعض ما اختير للقدما .. وما اختير لهم فى الرثاء قول أوس بن حتحر: 
أيتها النفس” أجلي جََعَا إن الذى مدر بن قد وتم 
وتما اختير للمحدثين قول بشار بن برد : 
» أتى طَلَلٌ بالجراعر أن يتسكل)”" » 

وهو عندم أفضل ابتداء صئعه محداث » وقول أبى ثواس : 
لن دمن اتزداد طيب تسب على طول ما أو توحسن رُسوم 
وقوله : 

رس السكرى بين الجنون جيل" عنى عليه بَكّى عليك طو يل 

وقوله : 

ملك رابا القتا وحان مر ليلنا انسفار 

وقوله: 

دَعْ عنك لذى فإن الم إغراهة وَدَاون بالتى كانت هى الداه 

وما أشبه ذلك مما لو تقصيته لطال وكثر.. 

وليرغب عن التعقيد فى الابتداء ؛ فإنه أول الى" » ودليل النهة » فقد حكى 0 
أن دعبل بن على المزاعى ورد حمس فتصد دار عبد السلام ابن 0 ديك وعد 
لبن » فك نفسه عنه خوفا من قوارصه ومشائنه » فقال : ماله يسئتروهو أشعر 
الجن والإنس ؟ أليس هو الذى يقول ؟ : 


)١(‏ عامه »# وماذا عليه لو أجاب متما ؟*« وعدم: 
وبالفاع آثار شين ء وباللوى ملاعب لا يعرؤن إلا نوها 
وانظر الأغانى ( سج م ص ١48‏ ) طبعة دار السكتب الصرية . 


لق العمدة : لابن رشيق 
تر مَنذول7" نَدَاوٍ شارها وصل بِعَشِييّات الْمَبُوق ابيِكارَها 
وت من ا الردف كل" عظيمة إِذَّاذْ كرت خاف المفيظان تر 

فظور إليه » واعتذر له » وأحسن تر له »ثم تناشدا فأنشد ديك الجن ابتداء 

قصيدة : 
كأنها ماكأته خلل الخةة وَقنهُ الملوك إذ م29 

فتال له دعبل : أمسك » فوالله ما ظلننتك نتم البيت إلا وقد غشى عليك » 
أو تشكيت فكيك » ولكأنك فى جوم تخاطب الزبانية » أو قد تملك 
الشيطان من الس » و إنما أراد الديك أن يهول عليه » ويقرع سمعه » عسى أن 
يروعه و بردعه » فسمع منه مأكره أن يسمعه » ولعمرى ما ظلمه دعبل ٠‏ ولقد أ بعد 
مسافة اكلام » وخالف العادة » وهذا بيت قبيح من جهات : منها إضمار مالم 
ل قبل ؛ ولا جرت العادة بمثله فيعذر » ولا كثر استعاله فيشتهر » مع إحالة 
تشبيه على تشبيه » وثقل نجانسه الذىهوحشو فارغ » ولو طرح من البيت لكان 
أححزم » واستدعى قافيته لالشىء إلا لفساد المدنى واستحالة التشبيه » ما الذى بريد 
ب « -بنأمه » فى تشبيهه الوقف .وهو السّوَار ول كان وَقف المَلُوك خاصة ؟ 
ومعنى الببت أن عشيقته كأنها فجيدها وعينها الغزال الذى كأنه بين نبات اعالة 
سوارٌ الجارية الحسنة المشى المنهالسكة فيها وقيل : الحلوك البغى؛ الفاجرة ‏ فا 
هذا كله ؟ وأى شىء نحته ؟ . 

ومثله قول تمد بن عبد الاك الزيات يصف ناقته أول قصيدة مدح بها الحسسن 
ابن سول : 

* .. فى الصرتين مه هاغير معلول.‎ )١( 


(؟) حل ألعاظه هكذا : كأنها الذى كأنه فى حال وجوده خلل الخلة وقت 
بغامة وقف الاوك 3 وهو شىء ق غابة الثمل 5 


كأنبا< ين تتاجى شتلراها ‏ أغن ”ملو الشوى برع القكزة 

فالعيب الأول فى مخائقة العادة لازم له » ومع ذلك قوله « حين تنادى 
خطوها » مقصر بها » وهو يقدر أن يقول « حين تداتى خطوها » وخالف جميع 
الشعراء بذلك ؛ لأنهم إما يصفون الناقة بالقالم_والجار والثور بعد الكلاّل غلواً 
فى الوصف ومبالغة » هذا هو الجيد » فإن لم يفعاوا لم يذكروا أنها يذلت جيدها» 
واستفرغت جميم ما عندها » بل يَدَعون التأويل محتملا للزيادة » ثم قال « يرعى 
القلل » والثور لا -رعى قال الجبال » و إنما ذلك الوّعل ؛ فإنه لا يسبل » والثور 
فى السهول والدماث ومواضع الرمال » إلا أن يريد قلل النبات [ أى ] أعاليه » 
فر بما أن تسكون القلل نبا بعينه أو مكأنا فقد يمكن » وما “+ءت بهما . 

ومن الشعراء من يقطم للصراع الثانى من الأول إذا ابتدأ شعراً » 
وأ كثر ما يقم ذلك فى النسيب » كأنه يدل بذلك على وَلَهِ وشدة حال » كقول 
أبى الطيب : 

جَدكا بى قَليكُ البرك أغذاددً الرشأ الأغن' الشبع” ؟ 

فهذا اعتذار من اعتذّرله ولووقع مثل هذا فى الرثاء والتفجع لكان موضعه 
أيضا » وكذلك عند العظاتم من الأمور والنوازل الشديدة . 

وليحترس مما تناله فيه بادرة » أو يقع عليه مطعن ؟ فإن أي تمام امتدد أبا داف 
خضرة من ن يكرهه ع« فافتتتح ينشك قصيديه المشهورة : 

على مثثلها من أَرْيُم وتلاعب20» 
وكانت فيه حيسة شديدةٌ ققال الرجل : « لمنة الله واللائسكة والناس 


أجمين » فدهش أبو ممام حتى تبين ذلك عليه » على أنه غير مأخوذ بما قبل » 


* تنمته » تذال مصونات الدموع السواكب‎ )١( 


من عيوب 
الطالع 


ما حذعل جر انل 


مأخذ على التنى 


مأخذ على 


ذى الرمة 


سيب وقوع 
الشاعى فيه 


يفف العمدة : لابن رشيق 





ولاهو ما يلدخْل عليه عيبا » ولا يازمه ذنبا على المقيقة . إلا أن الوطة والتحفظا 
من خجلة البادرة أفضل وأهيب » والتفر يط أرذل وأخذل . 

ودخل جر بر على عبد الماك بن مروان فابتدأً ينشده : 

* أتضذو أم كاده َي صأم”"؟ بن 

فال له عبد الملل : « بل فؤادك يابن الفاءلة » كأنه استثقل هذه المواجية 
وإلا فقد عل أن الشاعى إتما خاطب نفسه . 

ومن هذه المهة بعينها عابوا على ألى الطيب قوله لسكافور أول لائه مبتدءا » 
وإنكان إنما يمخاطب نفسه لا كافوراً : 

كنى بك داء أن ترى لوت شافيا وحسسبه النايا أن يكن أمانيا 

فالعيب من باب التأدب للدلوك » وحسن السياسة لاز 5 لأبى الطيب فى 1 
الابتداء؛ لاسي وهذا النوع ‏ أعنى جودة الابتداء ‏ من أجل محاسن أبى 
ايت 4 وأغتر فآ ثر شعره إذاة 5 الخثر. 

ودخل ذو الرمة على عبد املك بن مروان » فاستنشده شيئا من شعرهء فأنشده 
قصيدته : 

ما بال عينك مها الام 20 

وكانت بعين عبد املك ريشة .وهى تدمع “اذا فتوهم أنه خاطبه أو عرض 
به فقال : وما سؤألك عن هذا يا جاهل ؟ !! فته وأمر بإخراجه. 

وكذلك فل ابشعفا. يألى النجم وقد أنشده فى أرجوزة : 

والشسسق ”قد كادت و تفملٍ كاناق الأفق عن الأحوّل 

وكان هشا ول ؛ فأمر نه لفحب عنه مدة » وقد كان قبل ذلك من 
خاصته : إسمر عنده » وعازحه . 


وإعا يؤتى الشاعر فى هذه الأشياء ؛ إما من غفلة فى الطبع وغلظ » أو من 





+ تتمته ام عشية ثم صحبك بالرواح‎ )١( 
(؟) تتمته * كأنه من كلى مفربة سرب»‎ 





استغراق فى الصنعة وشغل هاجس بالعمل يذهب مع حسن القول أبن ذهب . 
والفطن الحاذق مختار للأوقات مايشا كلها » و ينظر فىأحوالالخاطبين ؛ فيتصد 
ام » ويميل إلى شهواتهم وإن خالفت شهوته » ويتفقد ما يكرهون سماعه 
فيحتنب ذكره . . ألا ترى أن بعص الوك قال لأحد الشعراء وقد أورد بيتا 
ذكر فيه 0 عل اد بكر لكنت علدا يكرمك » وقال كلام نحو هذاء 
ققال الك : إن اللوت حق » وإن لنا منه نصيباً » غير أن الاوك تسكره ذكر 
ما ينكد عيشها » و ينغص لذتهاء فلا تأتنا بثىء مما نكره ذ كره . . 
ومن المشهورأن النعيانين المنذر رأى شجرة ظليلة ملتفة الأغصان » فى عرج 
حسن كثيرالشقائق » وكان مُمْجباً ها » و إليهأضيفت «شقائق النمان» فنزل وأمر 
بالطعام والشراب فأحضر » وجل سلاذته » ققاللهعدىبنز يدالعبادى” وكان كاتبه: 
أتعرف أبيت اللعن ما تقول هذه الشجرة ؟ فال : وما تقول ؟ قال : تقول : 
رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون ال بالماء الال 
عَطنَ الدهى عليهم فَتَوََا 2 وكذاك الدهي” حال بعد حال12) 
تن لآنا فَْيْوَطّن نفسه إما الدنيا على قرب زوال”© 
كأنه قصد موعظته » فتنغص عليه ماكان فيه » وأمر بالطعام والشراب قرفا 
من بين يديه » وارنحل من قواره » ولم ينتفع بنفسه بقية بومه وليلته » وكانا جميع) 9" 
نصرانيين ؛؟ فبذا شأن الملوك قدعا وحديثا . 





)١(‏ يروى صدره ه عصفى الدهر مم فاتقرضوا » وف التونسية 
« عكف الدهر علمهم فتووا »* وفى الصريتين * ... فثووا * بالمثلثة 
)م( فى الصريتين « فرط زوال » وفى التونسية « قرف زوالك » ولكن 
العروف فى الرواءة « قرب زوال » ك6 أثيتناه : وبرى أيضا « قرن زوال » . 
(») يقول بعض الناس : إن النعمان كان إلى ذاك العهد وثنيا » وإنه تنصر على 
بدى عدى بن زيد بعد هذه الوعظة وأشباهها » وبحيكون مع هذا قصصا وروايات 


كثرة. 


" العمدة : لابن رشيق 





من دعاء ومن هذه الهة أ كثر الناس من الدعاء لهم بطول العمر » حت بلغوا بهم 
أأث ا لماواه 5 75 
دمعو مالا 6 2 فقالوا . عش أبداً « واسل مدى الدهر 3 وابق شاء الزمان 2 ودم مذة 
الأيام . 


واعترض النقاد فى ذلك واختلفوا حسب مايتحل كل واحد منهم فى قول 
با أمين الله عش أبدا دُمْ على الأللام والرمن 
أنت تبق وَالفتَاء لنا فإذا أفميسا فكن 
الغاية لا غير ذلك . 
من إساءات 2 ومن قبيح ماوقم لأبى نواس الذى أساء فيه أدبه » وخالف فيه مذهبه ؛ أن 
ألى نوا . > > وله 00 0 1 5 
2 بعض بَنى يمك بت داراً استفرغ فبها مجهوده » وأنتقل إلبها ٠‏ فصنم أبو واس 
فى ذلك المين أو قريب منه قصيدة بمدحه بها يقول أوها: 
3 يم البل » إن المشوع لباو عَليِك » وإ لم أخنك ودادى 
وختمها أو كاد يقوله : 
سلام” على الدنيا إذا ما فقدثم بى تر'مك من رامين وغادى 
فتطير منها البرمكى »؛ واثماز حتى كالح وظهرت الوجمة عليه . ثم قال : 
ليت إلنا آنفسنا أنا نؤاين + قا كانث إلا مديدة حتى أوقع بهم الرشيد 
وصحت الطيرة . . وزعم قوم أن أبا نواس قصد النشاؤم لهم لشىء كان فى نفسه 
من جعفر » ولا أغان ذلك صحيحا ؛ لأن القصيدة مر جيد شعره الذى 
لا أشك أنه حتفل له » الهم إلا أن يصنع ذلك حيلة منه » وسَّراً على ما قصد 
إليه بذلك . 


باب البداً واعخروجوالنهاية نكف 


وللشعراء مذاهب فى افتتاح القصائد بالنسيب ؛ لما فيه من عطف القاوب » 
واستدعاء -0 ل حسب ماف الطباع من حب الغزل » واليل إلى اللهو والنساء » 

ومقاضك 0 مختلف : فعاريق أهل البادية ذ كر الرحيل والانتقال » وتوقم 
البين » 000 منه » وصفة العالول والجول » والتشوق بحنين الإبل بل ولع البروق 

نب 6 وذكر للياء الى ياتتون عليها والرياض ؟" عون ميحراي 

0 و الجا 0 وحئواة 4 وطلقاة 04 وعرَ آارء وها تيا من زهر البرية الذى 
تعرفه العرب . و تنبته الصحارى والجبال وما يأوح ل 3 من النيران فى الناحية التقى 
بها أحبايهم ؛ ولا يعدون النساء إذا تغزلوا ونسبوا » فإن وقع مدل قول طرفة : 

وف الى أحْوَى ينفص” الردشادن 2 مظاهر - على" [ اوور جد 

فإعا ه و كناية بالغزل عن المرأة . 


وأهل الخاضرة يأ أ كثر تغزطمى دكر الصدود » والمحران » والواشين » 
والنياوفر » وماشا كل ذلك من النواو بر البلدية » والرياحين البستانية » وفى تشبيه 
التفاح والتحية به» ودس الكتب » وما شا كل ذلك مما هه به منفردون . . وقد 
ذكر وا الغامان تصصر عا » و يذكرون الساء أيصاً : منهم من سلات فى ذلك مسالك 
الشعراء اقتداء ممم 6 وأتباعاً لا ألفته طباغ الناس معهم 5 هي أحدم الإبل 6 
و صف المفاوز على العادة المعتادة 4 وأعله ل برك حملا قط م6 ولا رأى ما وراء 
الجبانة » ومنهم من يكونةوا له فى النساء أعتقاداً منه » و إن ذ كر لخر يا على عادة 
المحدثين » وسلوكا لطر يقتهم ؟ للا رجء عن سلكأصحابه »و يدل عير سلكه 
وبأبة 2 1 كتاية يلش حص عن الشخص ارقته 4 أوسب رشاقته 5 وهذأ ما 
لا يعللب عليه شاهد لكثرتهء إلا أ أتافمم فى هذا للكان بقول أبى نواس 


) 16 ب الممدة ١‏ 2 


يذكر الشاعس 
لماو زوائركاب 
قل الدريج 


شف العمدة : لانرشيق 


عل" عين” وأذن” من مذ كرة موصولة بهوىاللوطي” والغزلٍ 

كلاما نحوتها سام بهمته على اختلافهما فى موضم العمل 

والعادة أن يذ كر الشاعر ما قطم من المقأوز » وما أنغى من الركائب » 
ومانجتم من هول الايل وسهره » وطول النهار وهجيره » وقلة الماء وغؤوره » ثم 
رج إلى مدح اللقصود 0 ليوحب علية حقى الفصد )» وذمامً القاصد» والستحقى 
منه الكافأة . 


وكانوا قدا أصحاب خيام : ينتقلون من موضم إلى آخر ؟ فإزلك أول 
مانبدأ أشعارهم بذ كر الديار » فتلك ديارهم » وليس تك بنية الحاضرة ؛ فلامعنى 


'اذكر الحضرى الديار إلا عازاً ؛ لأن الحاضرة لا تنسفها الرياح ء ولا بمحوها 


امار ء إلا أن يكون ذلك بعد زمان طويل لا يمكن أن يعيشه أحد من أهل 
الجيل » وأحسن ما استعمله المولدون الحدثون ما ناسب قول على بن العباس 
الروى : 

سَتَى الله قضرا بارصّافة شاقنى 2 بأعلاء قَضْرىء الدلال رصاف0© 

خا : بقنيان هن ار 2 ا 0 فاستباح عَقَافى 

وكانت دوابهم الاويل لكثرتها » وعدم غيرها » ولصبرها على التعب وقلة 
المساء والعلف » فلهذا أيضًا خصوها بالذ كر دون غيرها » ولم يكن أحدهم برفى 
بالمكديي فيصف ماليس عنده كا يقعل الحدثون ؛ ألا ترى أن أمرأ القيس لما 
حان ملكا كين ذكر خيل البريد والفرائق ‏ يعنى البريد ‏ على أنه لم 
يستغن عن ذ كر الإبل لاعادة التى جرت على ألسنتهم » فقال يصف رحيله إلى 
قيصر ملك الروم : 





. » هكذا فى التونسية » وفى الصريتين و قصسرى الديار‎ )١( 


.ب_بابالميتدأو الحروج والنهاية َف 


52 ا َه عٍِ 

إذااقات رمحا أرّن قرانقة على جلمد واهى الأباجل أ بترا" 
.. 1 7 . ا 

على كلمقصوص الدناتى معاود بريدالسرىبالاولمنخيل 0 

إذَارُغْتهُ من" جائبيه كلبهما ‏ مشى الحيدتى فى دفه ثم 0 


أقب> كسان الفضا مُتمطر اترى الماء من أعطافه قد تحدر0ة» 


وكانت الخيل البر برية تهاب أذذامها كالبغال ؛ لتدخل مداخلها فى خدمة 
البريد» وليعم أنها لمك . وقال الفرزدق: 


5-29 
3 


راحت بمسامة البغال” عَنِيَةَ فارع فَرَارَة لاهناك الثم 


لما كان الذى راحت به البغال أميراً يذ كر رحيله وقد مزل 
وقال ان ميادة فى ابن هبيرة لما كان أميراً أيضاً : 





)١(‏ روعنا : أرحنا من تعب السير . أرن : أعلن بالصباح . فرائق - بوزان 
علابط ‏ الأسدوهو معرب » قاله الوزير أبو بكر . جلعد : غليظ قوى ٠‏ الأبإجل : 
جمع أبجل , وهو عرق الأكل . أبتر : محذوف الذن » وكذلك خيل البريد . 

(0) الدانابى : اللدئب » وخيل البريد من علاماتها حذف أذنابها كأقلنا » وبريد 
السرى : معمول لعاود فبى بالنصب » وذكر أبو بكر فيه رواية بالجر » على أنه 
نعث لما قبله . وخص خْيل بربر لأنها عندهم أصلب الخيل » قال أبو بكر : وبري : 
قبلة . 

)م( زعته : حذيته بالاجام , وفى الصريتين « رعته © بالراء مبملة , عو 
تحريف ء والح.دفى ‏ بالدال الهملة وبالذال العجمة ‏ من الإهذاب وهو سرعة السير 
ورواه ابن دريد « الهربذى ) وهو مشى فى تبختر » والدف : انب » وفرفر : 
نفض-رأسه » ومنهوم من برويه « قرفر »6 بقافين ٠‏ 

(4) أقب : ضاصس . السرحان . الذئب ٠‏ والغضا : شحر » وذثابه أخبث الذثئاب 
متمطر : سباق » الماء : أراد به العرق ٠‏ وكنى بذلك عن أنه مجهده . 


> العيدة : لابن رشيق - 


رعس # اير 


جاءت به معتحرا رده سفواء تردىبنسيج وحده 
تقد قيس” كلها برنده 

إلا أن ممهم من خالف هذا كله فوصف أنه قصد المدوح راجلا : إما 
إخباراً بالصدق ٠‏ وإما تعاطى صعلكة ورجلة. . 

قال أبو نواس للفضل بن يحبى بن خالد : 

إليك أيا العياس من بسن من منشّى علمها امتطينا الطب ملكا 

قلائم *لتم ف تع 00 اق ل 9 

قلائص :عرف ند على طلا و بدرما فرع الفنيق ولا المنأ 

فذكر أن قلائصهم التى امتطوها إليه نعالهم » فأخرجه كا ترى مخرج اللغزء 
وأتبعه أبو الطيب فقال : 

لا ناققق تحمل الرديف . ول بلاط يوم الرتهان أَجِبَدُمًا 

قرا ها لورنها ٠‏ ومثفرها زَمَائهًا » والتتشوع مِقْوَدُها 

وقال 325 أخرى فى مثل ذلك يتشكى : 


2 يك 4 2 و 2-7 ؤم م 
وحبيسب من حعوص ال ركابٍ باسود >ن دارش قغدوت أمشى 0 


وقال أيضاً يتصعللك و يتفقر 
آذ 2 ع سه 2 لين 2 0 02 1 ع 71 
و مبمار حبكه ص 9 2 مدر عنه العر أمس الل الل 





)١(‏ فى الديوان 03 لم تسقط جنينا من الوجى 0 والمحفوظ د لم تعرف 
حنينا إلى طلا »م 

)م( البيت من قصمدة له عدم قمها على إن منصور الحاجب رج اص هم) 
واو ص : جمع خوصاء ء وهى الناقة الغائرة العينين من الإعياء ٠‏ والركاب : الإيل 
والدارش : ضرب من السختيان ء» وهو جلد أسود» يتقول : أعطيت بدلا من النباق 
الوص جلدا أسود ‏ وهو الخف ‏ فأنا راكل ماش . 


٠ب_بابالمبدأ‏ والخروجوالنهار شف 


تر ىده بالظلاتم مُشتيل'© 

00 ول : إن أبا نواس لم برد ماذهب إليه أبو الطيب » 
لكن أراد أنه معه فى بلدة واحدة قصده فى حاجته محتذيا نعليه ؛ لكان ذلك 
أظهر وجها , مالم يكن الحضربى من الجاود مخصوصا به المسافر دون الحاضر » 
وظاهر الكلام أن مقصد الشاعرين واحد . 


ارمى 00 حيرت 


وقدذ كر أبو الطيب ب اميل أيضا فى كثير من شعره » وكان يؤئرها على 0 
يدل 
اليل ؛ لما يقوم فى نفسه من النبيب بذكر الفيل » وتعاطى الشجاعة » فقال”*) لإبل 


وَيَوْى كليل العاشقين 0071 


ل ممه 
أراقب فيه الشمس أيَان تعربُ 


وعدن إلى أ أغْ" كأنه من الليل باق ين صمنية كا كب 
له 0 عن جيه ف إهابه تجى عل ار بر يذه" 


شَقَقت به القالما أذ عتاتة” 


سوم 


وأصرّع” أ > الوح ففيته به 
وما اميل" إلا كالصديق قليلة 


7 متب 2 0 
إذَا ل"شَاهد غَيْرَ حلنشياتها 





قطن افيه رار ملس 

وَأرل عنه مثله حين” 2ه 
هك 

و 3 00 نتف عنمن ) لاير ب 


ماع ل عأ ع ل م 


)00( البيتان من قصيدة عدح وها بدر بن عمار (ج» ص ١6١‏ ) والهمه : 
الفلاة . : النوق الصلات الشديدة . الال : 


الذللة بالعمل « بصارى عريد » تدأ مؤخر وخير مقدم « عخبرى مجازىء 6 : 
مثله أيضا 3 والخخرة 2 بالخاء معحدمة العرفة . ول : : قد قطءت هذا للكان 
0 وخرى فلم أحتسج إلى ديل . 


(0) انطر الديوان (ج اصع؟١).‏ 


صضنةه : قطعثه وسرث قد . العرامس 


المفر وأنا متدلد سيق مكتف بعلمى 


من شعر 
مؤلف 
اللكتات 


غوف العمدة : لابن رشيق 





وليس فى زماننا هذاولا من شرط بلرنا خاصة شىء من هذا كله , إلا 
ها[ لا ] يعد قله ؛ فالواجب اجتنابه » إلا ماكان حقيقة » لاسما إذا كان 
اممادح من سكان يلد للمدوح : براه فى أ كر أوقاته » فا أقبيح ذصكر الناقة 
والفلاة حينئذ ! . 

وقد قلت أنلوإن لم أدخل فى جملة مَنْتقدم » ولا بلغت خطته من قصيدة 
اعتذرت بها إلى مولانا حَلد الله أيامه من طول غيبة غببتها عن الديوان : 


إليك يخاض البحر” فنا كأنه يأمواجه جيشر” إلى البرزاحف” 


ره 5 
ويبعث خلف التجْح كل منيفة ‏ تريكيداها كين تطوىالتتائف” 
من الوجات اللاء يقذفنبالممى 


يطير اللغام” لد عنها كأنه 


وم الك سلب 
و 58 كى من المهمة” التقاذف” 


من القطن أو ملج الشتاء َدَائ990 


وقدنازعت فض ل الزمام ابن نكبة 
فكيفترانى لو أعت ”على الفنى 
وقد قراب أله السافة سكرب 


هوَالسي لاما أخاصته لمارف 
يحد » وإ للغنى لمشارف” 


وأتحزنى الوعد الزمان” الساوف” 


ولولا شقانى ل أغب' عنك ساعة 
و لكنتى أخمأترُشدرىفر أصب 


ولا راص عن جنابك صرف 
وقديخطىالرشد الفتى وَه و عارف. 

. 57 اال >8 د يو 2 

فل ثرت قرب المسافة بينى و يبنه حواطة وإخبارا أن خوض البحر وجَو'بَ 
الفلاة من صفة غيرى من القصّاد والغر باء وامنتحمين من الأمعبار . 





)١(‏ اللغام : الزبد الأدى عر جهاحل من فه وقدلنم من باب مئع . والندائف: 
جمع نديفة » وهى القطعة من القطنتضرب بالمندف » وهى القشبة التى شرب مها 


الوترليرق القطن . ١‏ 


.دياب لي دأوا كرو جوالتباية قينا 
ومن قعديدة صنعتها بديبة بالمهدية ساعة وصولى إليه ‏ أدام الله عزه - عن 
اقتراح بعض شعراء وقتنا هذا : 
وذيال له ر جْلة حون" لا نزلت بهء ويل جوج 
تعليد بأربّع لاعيْبَ فها لظهران الصفاً منها عجيج 
خرجت به عن الأوهامسبقا ‏ وقل له عن الوم امفروج 
إلى اللاك الع ألى بم 2 كن سواه فلا أعيج” 
ومن أخرى فى معنى التفقر والرحلة : 
وماء بَميدٍ الور كالنجم فى اللي ودف طروة أو ورفق 222 
على 8 أخت الجباح وأخض يخال حصى المعزاء جر ندرا 
فريدامن الأصحاب صلتامن ال ع سا كا أسلم الفيدُ السام الذدكرا 
ومن الشعراء مَنْ لايل لكلامه بسطا من النسيب » بل يهجم على 
ما بريده مكالخة » ويتناوله مصالخة.» وذلك عندم هو : الوئب ء والبتر» والقطم» 
والسكسم ؛ والاقتضاب » كل ذللك يقال . . والقصيدة إذا كانت على تاك الحال 
بتراء كا لحطية البتر 0 التعاماء » وهى التى لايبتداً فيها بحمدالله عز وجل علىعادتهم 
فى المطب . قال أبوا 
إذا كان مد ” قالنسيب ببث لد كله تصيح فال شثراً 1 
تأتكر النسيب » وزعموا أن أول من قتح هذا الباب وفتق هذا العنى 
وق نواس يقوله : 
لاتبك ليل ؛ َلآ ترب" إلى هن اشرب“ عَلالوزدِين ترا كالورد 





)0 الطرق ‏ بفتح فسكون ‏ ومثله الطروق - بيغم الطاء والراء جمعاً - 
ألا تيان بالليل » والطر وق بفتم الطاء ‏ الوصف منه . ومبحرا 5 : اسم فاعل من 
هجر ء إذا ألى وقت المحاجرة 


من الشعراء 
من لاجعل 
لشعره سطا 
من النسيب 


طريق أبى 
نواس فى 


من لامحيد 


الا شداء 


ا العمدة : لابن رشيق 





وقوله وهو عند الحاتمى فيا روى عن بعض أشياخه أفضل ابتداء صنعه شاعر 

من القدماه والحدثين : 
صفة الللاول بلاغة الْقَدُم داجْمَل' صفاتك لابئة الكرم 

ولا سجنه انخليفة على اششتهاره بار » وأخذ عليه أن ليذ ها ففشعرهقال: 
أعر شرك الأطْلدلَ مَالمئز قرا هد طلا أرْرَى به تمتك اليرا 
دعا إلى نت الأول كما" تضيق وْرَاعى أن" أردٌ له أمرَ 
قسَئسًا مير اللو 5-0-0 وطاعةً وإن كنت ون 0 ا 

خاهر بأن وصقه الأطلال والقفر إما هومن خشية الإمام » و إلا فهو عنده 
فراغ وجول ؛ وكان شعوبى الاسان » فا أدرى ماوراء ذلك » وإن ف الاسان 
وكثرة ولوعه بالشثىء لشاهداً عدلا لا ترد شهادته . وقد قال أبو تمام : 

* لان الْمَزء من حدّع الفوكاد ه20 

ومن عيوب هذا الباب أن يكون النسيب كثيراً للد قليلا » كا يصنع 
بعص أهل رماننا هذا » وسنبين وجه الحم وَالصواب من هذا فى باب المدح إن 
شاء الله تعالى . 

ومن الشعراء من لايجيد الابتداء» ولا يتكاف له ثم يجيد باق القصيدة 
و كثرم قعلا لذلك البحترى : كان يصنع الابتداء مهلا » ويأتى به عفواً » 
وكلا عمادى قوى كلامه » وله من جيد الابتداءات كثير ؛. لكثرة شمره » 
والغالب” عليه ماقدمت ء غير أن القاضى الجرجالى فَضْله يحودة الاستهلال ‏ 
وهو الابتداء - على ألى تمام وأبى الطيب » وفضلهما عايه بالخروج واتفائمة » 
ولست أرى لذلك وجها » إلا كثرة شمره كا قدمت ؟؛ فإنه لوحاسهما ابتداء 





, هذا مز بيت من قسيدة له عدح فبها أا عبد الله أحمد بن أبى دؤاد‎ )١( 
وصدره به وماكانت ال_كياء قالت #*# انظر الديوان ( ص 6م).‎ 


.م مس يأب الميداً وانخروج والمهاية ونين 





جيداً بابتداء مالأى عليهما وقصرا عن عذره . . فأما الحائمى فإنه يغض من أبى 
مبَادة غضا غديدا » و جور عليه جوراً بدئاً لايقبل منه ولايسل إليه . 


من اتداءات 


وكان أبو تام فحْم الانتداءء له روعة »وعليه أبهة » كقوله : أنغاء الطدة 


5 0 3-0 0 22 رْ- 57 - ِ- 


وقوله : 
الكينا أَصْدَق إثباه ين' الكُتبر فى عَدَّمِ اد ين الجد واللمبر 
وقوله 
أن إل الي للا وي 
وقوله ؛ 


ْم لا رَبَوَا عل ابن هُموم 9 
والغالي عليه حت اللفظ . وحهارة الابتداء . 
كان أز القاسم الحسنبن بشر الأمدى يفضل ابتداءات البحترى جدا » 
وهو الذى وضم كتاب الموازنة والترجيح بين الطائيين » ونوه فيه بالبحترى 
أعظم تنو يه . . ومن جيد ابتداءاته قوله : من جيد 
مانت شلا عن كرتي عت أنا الأفكرَانالأشلية” 2 ارس 
وقوك . : 1 
ماعل التكب من" وُقُوف اركاب فى مَعَانى الصبا وَرَ_التصأبى ؟ ؟ 


* هذا مطلع قصيدة له عدح فمها إسحاق بن إراهم الصعى » وتهزه‎ )١( 
.) ".١ إن النوى أسأرت فى عقله لما :* انظر الدبوان (ص‎ 

(؟) وهذا صدر مطلع قصيدة له عدح ذمها إسحاق السابق » وتجزه » مستسم 
لجوى الفراق سقيم » انظر الديوان رص ه."). 


تليق العمدة : لان رشيق 








وقوله 


وقوله : 
ع عنده” ص نتسوا وَأَدْمُيى وَأن تق ألم بذ كر آأه أَجْرْعر 5 
الخخدوج 2 وأماالخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد » وليس به ؛ لأن الخروج إنما هو 


أمثلته 8 . : 00 ١:‏ 
أن تمخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلعلف تحيل » ثم تتئادى فها خرجت إليه 
كقول حبيب فى الدح : 
صب اله رأقعلنا متش فين كنب عايه إسحاق” يوم الرؤع مُنتقما 
2 يف | 


نين الإمام الذى تبه عَنبَتَةُ الما خم أهل الأرض عتر,) 0© 
ثم تمادى فى المدح إلى آخر القصيدة . 

وكقوا ل أبى عبادة البحترى : 

عقوت رباك بتكل تم جل من وه عقا لها مثلوما 

وَوَ أنى أغطيت من * الى ون سكف" إناهي] © 


وأ كثر الناس استعالا لهذا الفن أبو الطيب ؛ فإنه ما يكاد يفلت لهء ولا 
ا 


5 ع ل 00 6م به اع 
ها نانقارى ا ل ع ا من لم يذق' طرقاً منها فَنَد وألا 
)١(‏ هذا سدر مطلع قسيدة له يعد مها الفتحم بن خاقان » وتجزء : 
» وأن فؤادى منجوى بك لاعاو ه وانظر دبوانه (ج ١‏ ص بسطبع الجوائب ) . 
(؟) فى الديوان (ص .م )2 »و سمته حمته . . . . ترم أهل الشراة * 
(١‏ الببتان مئ قعبيدة لله عدح فيا إبراههم بن الحسن بن سهل » انظر الديوان 
(ج اص كم .)١‏ 


.م ل باب الميداً واعفروج والغهاية ليف 





عَلَ الأمير ير ذلى” فيَشقمءلى إلى التق تر كت فى الو © 
ققد تمنى أن يكون له الأمير قواداً » ويس هذا من قول أن ثواس 

سأشكو إلى اهل بن ىن غالر هوانا 4 12> النطة 0 76 

فى ثىء ؛ لأن أبا نواس قال « يمع بينا » ثم أتبم ذلك ذ ف الال والتحاء 

به ذال : 

22 ل 0 5 
احم ات ا مأل فى ماله سينا ذليل النفس بِالضيْم_مُوقنا 
فكأنه أشار إلى أن َه بينهما بالمسال خاصة : 0 عليه » و ضّ ل عطيته » 
فيئزوجها أو يتسركى بها ء وأنو الطيب قال : « يشفع » والشفاعة رغبة وسؤال ) 

م أتبع بيته عما هو ف لمعناه فى القيادة فقال : 
0 0 سعيداً طآلبة _دى لما بعرت به لاع 0 
إلى القهر . . 
والذى يشاكل قول ألى نواس قوله : 
أحب التى فى البلذر ينها مشايه” 0 2 إن 
فلفظلهة غ8 الشكوى حمل عزه كا هات عن أبى ١‏ واس 
وتما سقط فيه - و إنكان مليح الظاهر -- قوله مخاطب امرأة نسب بها : 





)١(‏ ثلاثة الأسات ‏ هذان والدى سيذكره بعد عدة أسطر د من كلة له عدج 
فيها سعيذ ان عبد الله بن امسن الكلاى النبحى ء وهى ثما قاله فى صياء ( انظر 
الدنوان ؟ ص 10 ) وها : حرف دال على التثبيه . ووأل : نحا 

00( البيت من قصيدة له عدح فمها شحاع بن مهد الطانى النيجى ( الديوان : اج 
؟ ص م8 ). 


الاستطراد 


التخلص 


اليف العمدة : لان رشيق 





الوم 
١‏ 


أن قا شار ستطتكق.. ورك وله مه اه 
وتتاقخ لله كمه إن الملع شاد 2 ب 
مَا كنت قأعلة وضقفك: ملك الْمُلوك وَشَأنك التخلة 
المتهين قكى هتَفتَضحى أء بذ اين له الذى يَسَلُ 
بن يحل محيث حل بد مله ولا جد ولآ وجل 
تم على فنا خسرو بأن الغزل يحُوقه » وأن كتائبه تتفرق عه » وجعله 
بسأل هذه للرأة » وتشكك هل تمنعه أم تبذل له» ثم أوجب أن البخل لايحل 
بحيث حل ؛ فأوقعه تحت الزنى أو قارب ذلك » ولمل هذا كان اقتراحا من 
فناخسرو ؛ وإلا شاجب أن يقابل مَنْ هو ملك الوك بمثل هذا » وما أسرع 
مااحط أب الطيب : بينا هو يسأل الأمير أن بشفع له إلى عشيقته صار يشفع 


للأمير عندها 1 


والاستطراد : أن يبنى الشاعر كلام كثيراً على لفظة من غير ذلك النوع » 
يقطع عليها السكلام » وهى مراده دون جميع ما تقدم » و يعود إلى كلامه الأول » 
وكأعا عثر بتاك الافظة عن غير قصد ولا اعتقاد نية » وَجُءُ ما يأتى تشبيا » 
وسيرد عليك فى بابه مييناً إن شاء الله تعالى .. 000 

ومن الناس من يسمى الخروج مخلصاً وتوسلاء وينشدون أبياتا منها : 

إذا ما اتَقَى الله القت وأطاعه ‏ قَلَيْسَ ب بأمث ولد كانين جرم 
)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة له مدح بها عضد الدولة , وذكروقعة وهوذان 
بالطرم ؛ وكان رركن الدولة أبو عضد الدولة قد أتفد إليه جيشا من الرى فوزمه 
وأخن بلده ( انظر الدوان.: ج ؟ ص ١#‏ ؟ ومابعدما ) 
(؟) فى الديوان + وتفرقث عنج كتائيه 5 





8 
حم 


ل 5 4 00 هه ب ٠.‏ ار مل 9 ه 


عاد إلى الأول وأخذ فى غيره . ثم رجع إلى ما كان فيه . كول التابغة الذبيائتى 
آخر قصيدة اعتذر مها إلى النمان بن المنذر : 
وكفكفت” منى عبرة فرددتها إلى النحر منها مُسْموِلٌ ودامم”' 


لَّحِنَءَانَْتلْمَشِيبَعل لصب وَقلتْألا أَصْمُوالشيبُ وازع؟!! 
9 تخلص إلى الاعتذار فقال : 


ع لضا 2 ورت يتن ع س0 رارع 
وَلسكن هما دون ذلك شاغل” مكان الشغاف تدتغيه الاصأ بع 
97 مع ل '/ 3 6 آم 0 + 0 5 
وَعيد ال ىقابوس فى غير ركنهه اتالى وَدوى راك ليرا 2" 
ثم وصف حاله عند ماسمع من ذلك فقال : 

د وك ررر؟" ع * ا جويثء و أن )اشن)ة 
قبت كألى سَوَرَتنى صَئيلة" هن الكقش فى أنيا يها السم نارق 


> هم 20 


د لكل العمَام سَليمها حل النناء فى يديه ماقم 





() فى الدبوان ( ص م5 ) يه ومكنكفت ...على التخر. . # 

(0) ف الديوان » وقد حال ثم دون ذلك وال . فاك :2 
والشغاف : دحاب العلب 0 أوحمته وهو بزنة سحاب . 7 

(0) فى عير كنهه : أى : فى غير وقته . ورا كس والضواجع : موضعان . 

(4) فى الديوان سهد من ليل العام . . ٠‏ 0 وبسهد : عدم النوم . 
وليل الهام- بكسر التاء ‏ ليالى الشناءالطوال . والقعاقع : جع قمقعة , وهو الصوت» 
والسلم : اللديغ ؛ سموه بدلك تفاؤلا له بالسلامة » وكان من عادة العرب إدا لدغ 
أحدمم علقواعليه حلى النساء ؛ ليسعع سوتها فلا ينام » ومن أمثاطهم « السلم لاينام 


ولاينم ) -ه 


اروم العمدة : لان رشيق 


ارا الراقون من سوه سمه تَطْلقَهُ طواراء وطراً ترّاجم/92 

فوصف اللية و اللي الذى شبه به نفسه ماشاء » ثم خلس إلى الاعتذار 
الذى كان فيه فقال : 

أنأنى 5-0 4 ان 5 َك 6 وَتلكَ التي ْمَل 3 الْمَسّام/”؟؟ 


امه 


ةا رعو لذ أبن / لمتتى »* ثم اطرد له ماشاء من 
تخلص إلى تحلص » حتى أنقضت القصيدة » وهو مع ماأشرت إليه غير خافب إن 
شاء الله تعالى . 


. وقد يق من هذا النوع شىء يعترض فى وسط النسيب من مدح من ريد 
الشاءر مدحه بتلك القصيدة » ثم يعود بعد ذللك إلى ما كان فيه من النبيب » 
93 يرجم إلى للدح » كا فمل أبو تمام و إن أنى بعدحه الذى تمادى فيه منقطما » 
وذلك قوله فى وسط النسيب من قسسيدة له مشهورة : 

لتك طلم البرىء او 0 بن ذى كلارة تدم 

زيمت هواك عن المداة كَاعقَت ينا طلوك لأوَى وَوسُوه 


2 ء > مايرم 
لاء وَالزى هو عَام أن الى أجّل” وَأنَ أب) المسين كر.م/0» 





7 .هن سوء سمعها » تناذرها الراقون : أنذر بطع عضا مها‎ .٠ بدوىئه‎ )١( 
والراقون : جمع راق . وهو الذى يفعل الرقية » وسوء سمعها : أى أنها لالسميع‎ 
فلا تحيب إلى رقة الراق » ومن روى « من سوء سمبا ؟ فهو ظاهر المعنى‎ 

(0) كرر النابغة هذا العنى مهذء الألفاظ فى كلات من اعتذاراته : منها هذا فى 
هذه القسيدة , ومنها قوله فى أخرى : 

أثالى ‏ أبيت اللعن - أنكلمتتى وتلك الى أهتم منها وأنصب 
(؟) بذ كر علماء المعاتى هذا البيت هكذا ٠‏ لا ء واقدى هو الم أن النوى بن 


صير س.إلخ . 





06 ماس وقاساهة ٠.26‏ يه 0 ع يي 
مزلت عن سن » اودادٍ داد ولاغدت ننسى على إلف سواك تحوم 
م قال بعد ذلك : 

ع - 06 -- 3 2 ا هكلم لي 4 2 
احَدّد بن الههلم بن شبابة 2 محد إلى جنب السماك مقيم 
وسمى هذا النوع الإلمام : 


بابامبداً واالحروج والنهاية ليق 


وكانت العرب لاتذهب هذا المذهب ف الخروج إلى الدح » بل يقواون عند طريق العرمٍ 


فراغهم من نعت الإوبل وذكر القفار وما هم بسبيله : « دعذا »وه عد عنذا» 
ويأخذون فها يريدون أويأتون بأن للشددة ابتداء للكلام الذى يقصدونه » 
فإذالم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلا بما قبله ولا منفصلا بقوله « دع ذا » 
وعد عن ذا» ونحو ذلكمى طفراً وانقطاعا. .وكان البحترى كثيرامايأنى به »نحو قوله 

لا الكجاه لست من ألَمالهَوَى 2 لَكن قلسي بالتجاء مو كل 

إنّ الكعية لَمْ كَل فى سيرة ‏ مرية اا ل 

ولربما قالوا بعد صفة الناقة والفازة « إلى فلان قصدت » و« حتى نزات 
بفناء فلان » وما شاكل ذلك . 

وأما الانتباء فبو قاعدة التصيدة » وآآخر مايبقى مها فى الأسماع » وسبيله 
أن يكون محم : لاتمسكن الزيادة عليه » ولا يأتى بعده أحسن منه » و إذا كان 
أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفنلا عليه . 

وقد أزيف أبو العليب عل ىكل شاعر فى جودة فصول هذا الباب الثلائة » إلا 
أنه ربما عَقدَ أوائل الأشعار ثقة بنفسه؛ و إقراباً على الناس » كةواه أوله قميدة : 
وَفَاوُ كما كال”بع أَشْجَاهُ طَاممه بأنْ تسمداوَالدسم 7 أشفامسا ه10 








)0 هذا البيت مطلع قصيدة له عدح فيها سيف الدولة » وهى أول ما أنشده . 
وتقديره مع شىء سير من الخالفة : وفاوٌ كا ( والخطاب لعينيه ) بإسعادى مثل الريع 
أشده هسحا للا سى ماكان طانا . أى : طامس الأثار خافى المعالم والدمع أشفاه 
لقلب لحزون ما كان مدرارا . 


فى ال روج 


إلا مهام 


من سىء 
عروج التن 
1 ا 








فإن هذا يحتاج الأصععى إلى أن يفسر معتاه . 
ويقع له فى الخروج ما كانتركه أولى به » وأشعر له » و إنما أدخله فيه حب 
الإغراب فى باب ل بالغث البإرد والبشع 'المتكلف » نحو قوله : 
أَحِيّك أو يعوو ج, جك كل ثبيراً ؛ وَابْنَ 9 6 ربعا 
فهذا من البشاعة والشناعة حيث لا يخنى على أحد » وما أظنه سرق هذا 
المعنى الشريف إلا من كذبة كذبها أبوالعباس الصَيْمرئٌ عن اسان رجل 
زعم أنه قال : رأيت رجلا نام ويداه مرة”© جره الل ثلائة فراسخ » 
فقد جعل أبو الطيب مكان الرجل جملا » وإن أعادنا الإغراق فى عراده 
ولفظه . . وقال : 
أ تكان فى النهن سرج أسابح وَخَيِرُ جَليس فى لإزمانٍ كتاب” 
و2 أَبْو المبشك له َل 25 00 وعباب” 
يديد وخير محر" أبو السك » وهذه غاية التصنع والتتكلف . 
ومن العرب من يتم القصيدة فيقطعها والتقس بها متعلقة » وفيها راغبة 
مشتهية » ويبقى السكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد جَْله خائمة : كل ذلك رغبة فى 
أخذ العفو ؛ و إسقاط اللكلفة » ألاترى معلقة امرىء القيس كيف ختمها بقوله.يصف 
السيل عن شدة المطر : 





» بفتبح الغين امعخمة وكسر اليم أى : دنسة من دسم اللحم‎  ةرمغ‎ )١( 
. وفعله من باب فرح‎ 

(9) تقدير الؤّاف لهذا البيت على أن قوه « ور » بالجر » وهو عليه معطوف 
ل « جليس » فى البيت الذى قبله » ولكنا لانوافقه على ذلك ؛ وقد ضيطناه داقع 
2 بحر 6 عل أنه خير مقدم . وقوله « أنو السك ) مبتداً مؤخر .و« الهم 6 
صفة له . وهذا قول شراحه التقدمين » وزخرة : امتداد ماء وكارته » وعباب : 


كثرة موج . 


"غ١ ياب البلاغة‎  ”١ 
ممه بر‎ 


.8 5 2 لل 2 صاعم 07 2 ه 1 
كأن السَباع هيم غرقى غدية 2 بأراجَائه التصوى أن بيش عنضل 90 


ف يحمل طا قاعدة كا فمل غيره من أصحاب المعلقات » وهى أفضلها . 


وقدكره اللِدَاقٌّ من الشعراء خم القصيدة بالدعاء ؟ لأنه من عمل أهل حتم 


2 
الضف » إلا للملوك ؛ فإنهم بشتهون ذلك كا قدمت » مالم يكن من جنس قول 


أبى الطيب يذ كر اميل لسيف الدولة : 

د ممت با إلا على ظقر وَلأوَصَلتَ با إلا إلى أمل 

ذإن هذا 50067 008 كان يصابح الأمير فيقول : لاصَبمَ الله 
الأمير بعافية »ويسكت ثم يقول : إلا وسّمّاه بأ كثر منها » وبماسيه فيقول : 
لا ستى الله الأمير بنعمة » ويسكت سكتة ثم يقول : إلا وصَبّحه بأنم منها » 
أو نحو هذا » فلا يدعو له حتى يدعو عليه ؟ ومثل هذا قبيح » لاسها عن 
مثل أبى الطيب ٠.‏ 


(م) - باب _البلاغة 


تكلم رجل عند النبى صل الله عليه وس » فقال له النى صلى الله عليه 
وسل : « كم دون لسانك من حجاب ؟ » ققال : شفتاى » وأسنالى » فقال له : 
« إن الله يكره الانبعاق فى السكلام » فَتَضّر الله وجه رجل أُو'جَر فى كلامه 
واقتصر على حاجته » . 

وسئل النى صل الله عليه وسل : فم لجال ؟ فقال : « فى الأسارن » 


بريد البيان . 


(0) بروى #.. .... غرقى عشية 2# والأنابيش : جاءات من العنصل 
مجمعها الصبيان » ويقال : الأنابيش العروق » سميت بذلك لأمها تنبش أى رج من 
عت الأرض » والعنصل ‏ يوزن قنفذ و<لدب ‏ بصل 'رى يعمل منه خل شديد 
الخوطة . 


(و سس العمدة ١‏ ) 


متزلة الإيجاز 


حدود للبلاغة 
والملغاء 


21 العمدة : لان رشيق 


وقال أحاب النعلق : حد الإنسان : الى الناطق ؛ فن كن فى المنطق 
أعلى رتبة كان بالإنسانية أولى. 

وقالوا : الروم عاد اشيم 6 والعم عاد الروح مث والبيان عاة العم 5 

وسثل بعض البلغاء : ما البلاغة ؟ فقال : قليل فم » وكثي رلا يشْأم . 

وقال آخر : البلاغة إجاعة اللفظ » وإشباع العنى . 

وسثل آخر ققال : مَعَانِ كثيرة » فى ألفاظ قليلة . 

وقيل لأحدم : ما البلاغة ؟ فقال : إصابة العنى وحن الإيجاز . 

و سكل بعص الأعر انب : من أبلغ الناس 5 ذقال : أسهلهم لذغلا © وأ أحستهم 
ا 

وسأل الحجاج ابن القبترى : ما أوجز اكلام ؟ فقال : ألا تبطىء » ولا 
تمخطىء » وكذلك قال صحار”'" العبدى لماوية بن أبى سفيان . 

وقال خلف الأحمر : البلاغة للحة دالة . 

وقال الخليل بن أحمد : البلاغة كلة تكشف عن البقية . 

وقال المفضل الضى : قلت لأعرابى : ما البلاغة عندك ؟ فقال : الإيجاز من 
غير جز » والإطناب من غير خطل . 

وكتب جعفر بن يحبى بن خالد البرمى إلى عمرو بن مسعدة : إذا كان 
الإأكثار أبلغ كان الإيجاز تقصيراً » و إذا كان الإيجا زكافي كان الإكثار عيًا . 

وأنشد المبرد فى صفة خطيب : 


8 5-5 7 وعع مد - ا 2 م 
يبه يتاه قن لكلا م 1: على" يز و يعر 





)0 صحار ‏ يضم الصاد المهملة و محخفيف الخحاء ب رحل من عبد الفيس » وفى 
التونسية « سحار » ,اين » وليس شىء . 


"١‏ . باب البلاغة دق 


"0ن 1ك 








إن مر طب فى خلية تتى اليل كلى التغزر 

َإِنْ هو أَؤْجَرَ فى خَظلية كَفَى لديل على الْمَكْير 

قال أبو الحسن على بن عيسى الإٌمانى : أصل البلاغة الطبع » ولها مم ذلك 
آلات تعين عامها » وتوصل لاقوة فمها » وتكون ميزائاً لحاء وفاصلة بينْها و بين 
غيرها» وهى ثمانية أضرب : الإيحاز » والاستعارة » والتشبيه » والبيان » والنظم » 
والتصرف ء والمثا كلة » والثل » وسيرد كل واحد منْها بمكانه من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالل . 

وقال معاوية لعمرو بن العاص : دَنْ أباغ الناس ؟ فقال : من اقتصر على 
الإيحاز » وتدكب الفضول . 

وسثل ان القفم : ما البلاغة ؟ فقال ؛ اسم لممانٍ مجرى ووه كثيرة : 
فسها ما يكون فى السكوت » وممها ما يكون فى الاسماع » ومنها ما يكون فى 
الإشارة ؛ وممها ما يكون شمر » ومنها ما يكون سََدْماً » ومنها ما يكون ابتداء» 
ومنها ما يكون واب » ومنها ما يكون فى الحديث » وسهاما يكون ف الاحتجاج » 
ومنها ما يكون خطباً . وممها ما يكون رَسَائْلَ ؟ فءامة هذه الأبواب الوخى فيها 
والإشارة إلى المءنى والإيحاز هو البلاغة . 

الصا دب الكتاب : فهذا ابن المقفم جملمن السكوت بلاغة رغبةف الإيجاز 

وقال بعص السكابيين : 

واعل ب دن الشسكوت إبانة دين اكلم _مَا كن يالا 

وفك 1ق نين ذلك : 

وألحرق ١‏ كل للح متديقه وَلَيْنَ لِجارى ريقه بيغ 

ستل صم بعراذى ا[ أجب ورب جاب ف الشكوت ليغ 

وقنت أيضا ول أذ كر بلاغة : 


دق 


العمدة : لابن رشيق 


أيه الموسى إلينا 
ما سَكَنْنَا عنك ع 


9 ا تََ 
مثل ببت المذكبوت 


حيلتا سكو وقوت 
وقيل لبعضهم : ما البلاعة ؟ فقال : إبلاغ امتتكلم حاجَمه بحسن إفهام 
السامع » ولذلك معيت بلاغة 
وقال آخر : البلاغة أن قم الخاطب بقدر فهمه » من غير تعب عليك . 
وقال آآخر : البلاغة معرفة الفصل من الوصل . 
وقيل : البلاغة دن العيارة 4 مع ص الدلالة . 
وقيل : اليلاغة أن يكون أول كلامك يدلة على آخره 2 وأخره رتبط بأوله . 
وقيل : اليلاغة القوة على البيان 0 مع حسن النظام . 


من شعر أبى ١‏ ومن قول السيد أبى الحسن - أدام الله عزه - فى صفة كاتب بالبلاغة 
07 وبين الي 


فصل الأام يفطل على اسع وثَلآ تَقَالهُمُ يمل المنطق 
وح لنا وَنَىَّ الر يا ضوقدوّشّت أقلامُه بالنقش بِطنَ رق 
فباغ ما أراد من الوصف فى اختصار وقلة تكلف . ونحو ذلك قوله أيضً : 
إذا مشقت يناك فى الطر'س أمنطراً حكيت بها وَشْىَ اللاء المعضد© 
تروف نيد اط 0 حدر وفها و لحب ممها بالقال المسَدد 
وهذا اأشعر كالأول فى المزء وإصاية اللصل » وإن أبا الحسن للم قال 
سه أبو الطيب ب خاام الشعراء : 
5 الديانات والأَمى 
بل كا قال ولى تعمةة ) وشا كر منته 5 


(1) اتمقت الأصول على هذه الكلمة . وأظلها « للنضد » بالنون بدل العين . 


شار 


له كرات تفض داس وَا كفا 


وم س باب البلاغة 3 








- ع 8 . : رع 2 ل ع‎ ٠. 
إفى لأعحب بف حسن عمد ه ابعر من الاشعار مع إحسانء‎ 
ماذاك إلا أنه دُدُ النبى يَمْدُ التَحَارا به هل دهتآنه‎ 
: أستغفر اله ! لا أْجْحَد أيا الطيب حقه » ولا أنكر فضله » وقد قال‎ 
2 


ملك مُنْعْدُ القريض لب إِضّم الوب فى يدى براز 

ثم نرجم إلى وصف البلاغة » بعد ماأفضنا ووشحنا هذا الباب من ذ كر 
السيد » فتقول : وقالوا : البلاغة ضد العى » والعى : العجز عن اابيان . 

وقيل : لا يكون الكلام إستودب انم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه » 
ولفظه معناه » ولا يكون افظه أَْيّقَ إلى سمعك من معناه إلى قلبك . 

وسأل عامس بن الظرب العَدوَانى حامة بن رافع الدومى بين يدى بعضماوك 
مير فقال : من أأبلغ الناس ؟ قال : من حلى العنى مز بز" بالافظ الوجيز » وطبق 
الفصل قبل التحؤيز . 

قيل لأرسطاطاليس : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاستعارة . 

وقال اتخليل : البلاغة ما قرب طرَفاه » و بعد متتهاه . 

وقيل مخالد بن صَهُوان : ما البلاغة ؟ قال : إصابة العنى » والقصد إلى الحجة 

وقيل لإبراهي الإمام : ماالبلاغة ؟ قال الجزالة » والإطلة » وهذا مذعب 
جماعة من الناس جلة » وبه كان ابن العميد يقول فى منثوره . 

وقيل لبعض اللة : ما البلاغة ؟ هال : تقصير الطويل » وتطويل القصير» 
يعنى ذلك القدرة على الكلام . 

وقال أبو العئناء : من أَجْمرَأبالقليل عن السكثير» وقربت البعيد إذا شاء » 


وبعد القر بيب 4 واحئى الظاهر » وأطهر انخفى ٠.‏ 





)١(‏ الزيئ ‏ بزاءين ‏ اللذيذ الطعم » مأخوذ من تسميتهم اجر مزة » وللعنى 
ص التشسه »وهو واضح ' 


عود إلى حد 
البلاغةوالبلغاء 


حف العمدة : للاءن رشي 


ا 














وقال البحترى بدح تمد بن عبد املك الزيات حين اسْتورَّرَ » وأايصف 
بلاغته : 
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ومعان أو فض متها التواف 27 هجنت شعر جَرُوَل ولبيد 


0 مستعمل الكلام اختياراً ونحنان لضي التعقيد 
1م اس 5 وا 2-2 
وركين اللفظ القريب فأدر كن به غَآيَة اراد البعيد 
والبيت الأول من هذه القطمة يشهد”'© بفضل الشعر على النثر . 
وحكى الجاحظ عن الإمام إبراهيم بن عمد قوله : كْفَى من حظ البلاغة 
ألا يؤق السامع من سوء إفهام الناطق » ولا يؤتى الناطق من سوء فَهنْم السامع . 
ثم قال الجاحظ : أما أنا فأستحسن هذا القول جداً . 


وم نكلام ابن المستز : البلاغة بلوغ المعنى » ولا يطل" سم اكلام . 

قال ابن الأعرابى : البلاغة التقرب من البغية » ودلالة قليل على كثير . 

وقال بعض الحدئين : البلاغة إهداء العنى إلى القلب فى أحسن صورة 
من اللفظ . 


ومن كلام أبى منصور عبد الاك بن إسماعيل الثعالبى » قال : قال بعضهم : 
البلاغة ماصعب على التعامطى وسهل على الفطنة . قال : خير اكلام ماقل 
ودل » وجل ولم يمل ٠‏ وقال : أبلغ الكلام ماحسن إيجازه » وق تجازه » وكثر 
إعجازه » وتناسبت صدوره وأعحازه ٠‏ قال : وقيل : البليغ مَنْ يحتنى من الألفاظ 
انها ون التاق كمارها. 





)١(‏ أر اد المؤاف أن يحد لمذهيه دليلا » وإن لم يكن فى معرض الاستدلال 
عليه » فتصحفت عليه الكلمة » وصوابها * ومعان لوفصاتها التوافى » 


بالصاد المبملة . 


و ياب البلاغة يذ 





وهذا الذى حكاه الثعالى ممايدلك على حذق أبىالطيب فى قوله لابن العميل؛ 

لَك البْجَك التَولَ قَبْلَ تبان وَقطفت أنْت الْعَولَ لما نَوَرًا 

وكان يكنه أن سول «لما أثمر » لكن ذهب إلى مَاقَدّسْت » وإنما اقتدى 
بقول أبى مام : 

وَتجنٌ وار الكلا ء وَقلما ل بقاء القرس بعد الماء 

وكان بعضهم يقول : تلخيص للعانى رفق» والاستعانة بالغريب عَجْرْ » 
والتشادق فى غير أهل البادية نقص » وامخروج ما بنى عليه الكلام إسباب . 

وقال المَمَابى : 58 الكلام العقل » وزينته الصواب ء وحليته الإعراب » 
ورائضه اللسان » وجسمه القريحة » وروحه العالى . . 

وقال عبدا له نمدين جيل المعروف بالباحث : البلاغة الفهم والإفهام و كشف 
المعانى بالكلام » ومعرفة الإعراب » والانساع ف الافظ » والسداد فى النغلم » 
والمعرفة بالقصد ء والبيان فى الأداء » وصواب الإشارة » وَ إيضاح الدلالة » والمعرفة 
بالقول » والاكتفاء بالاختصار عن الإكثار » و إمضاء العزم على حكومةالاختيار. 

قال : وكل هذه الأبواب محتاج بءضها إلى بعض » كاجة بعض أعضاء 
البدن إلى بعض » لاغنى لفضيلة أحدها عن الأخر ؛ فن أحاط معر فة هذه اللحصال 
قند ك لكل الكال » ومن شد عنه بعضها لم يبعد من النقص بما اجتمع 
فيه لها 

قال : والبلاغة تير اللفظ فى حسن إنفهام . 

وسثل الكندى عن البلاغة » ققال : ركنها الانظ » وهو على ثلاثة أأنواع : 
فنوع لا تعرفه العامة ولانتكم به » ونوع تعرفه وتتكم به » ونوع تعرفه ولاتتكم 
بهء وهو أحمدها . 

وس كتاب عيد السكر بم قالوا : حسن البلاغة أن يصور اق فى صورة 
الباطل » والباطل فى صورة الحق . 


44" العمدة : لابن رميق 


قال : : ومنهم من عي ن كلك الم #اوايطله إسهابا ؛ وآخر ه يعده تقاقاً . 

.قال : وس غللان بن خرشة الضبى مع عبد الله بن“عامر بنهر أم عبد الله الذى 
يشق البصرة 5 ققال عبد ا بن عامر : ماأصلح هذا المهر لأهل هذا المصر ! ! فقال 
غيلان : أجل والله أبا الأمير : : تعمل فيه الو م م صبياتهم ٠‏ ويكون لسقياهم » 
ومسيل مياههم » و يأتهم عيرتهم . . قال : ثم عر غيلان يساير زياداً على ذلك 
المهر وقد كان عادى ابن عامر . فقال له : 5 هذا المهر لأهل هذا المصر !! 
فقال غيلان : أجل والله أيها الأمير : تَندّى منه دورهم » و يغرق فيه صبياءهم » 
ومن أجله يكثر بمو ضهم ؛ فسكره الناس من البيان مثل هذا » انقفى كلام 
عبد السكر بم . 

والذى أراه أدا أن هذا النوع من البيان غير مَعيب بأنه نقآق ؛ لأنه لم يجمل 
الباطل حقا على المقيقة » ولا الحق باطلاء وإنما وصف محاسن شىء عرة » 
نم وصف مساويه عرة أخرى : كا قل عرو بن الأهم بين يدى رسول الله ص 
لَه عليه وس وقد سأله عن الرَبْرقان بن بدر » فأثنى خير؟ - ققال : ما 
لوزته,» مطاع 2 أنديته 3 ويروى فى أذينه 3-7 قم برض الز برقان ذلك . 
وقال : أما إنه قد عل أ كثر مما قال » ولكن حَسّدنى لشرفى - وفى رواية 
أخرى حسدنى 1 منك » مخاطب النبى صل الله عليه وس فأئنى عليه 

غبرو ندرا ؛ وقال : أما لئن فال ماقال لقد علته صَيّقَ الصدر » .ب 

المروءة » أحمق الأب » لقم الخال » حديث الذنى » ثم قال : وَللَه يارسول 
الله ما كذبت عليه فى الأولى » ولقد صدقت فى الآخرة » ولكن أرضاق 
فقلت بالرضا » وأسخطنى فقلت بالسخط » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس إن دق البيان لجدرا”” قال أبو عبيد القامم ان سلام : وكأن العنى ‏ 
الله أعر لا بلغ من بيانة أنه عدم الإنسان يسدق فيه حق ,صرف 


)0( انظر ص /اؤ و/ا" و ؤوه؟ دن هذا اللزء 1 وائنطر امل ركم ١‏ فى تمع 
الأمثال تحفيقنا . 


ؤم ياب البلاغة الى 


القاوب إلى قوله » ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القاوب إلى قوله الآخر » 
فكأءه محر السامعين بذلك. 
وقال الجاحظ : العر بى يعاف البَذَاءء ومهجو بهغيره » فإذا ابتلى به لخر به» كلام فى البذاء 
ولكنه لا يفخر به لنفسه من حية ماهحا به صاحبه . 
ودخل أو العيناء عل المتوكل » ققال له : باغنى عنك بِذّاء » فال : إن يكن 
البذاء صفة الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته ؛ ققا. رَكِي اله وذم ققال : ( نم العبد 
إنه أكاب ) وقال : ( ها مشناء نديم » سناع للخير َع أثيم » عدّل بعد ذلك 
زَنم ) فذمه حتى قذفه » وأما أن أ كو نكالعقرب التى تلسع النى والذدى فقد 
أعاذ اله عبدك من ذلك » وقد.قال الشاعر : 
إذا أنا ارون أن صادقًً ولأ ست لجس الم دكا 
فير عَرَفت : لير َال أنه 1 0 ا النَاممَ وَالْقَما؟ 
قال الجاحظ : قال ثمامة ن أشرس : قات لجعفر بن يح : ما البيان ؟ قلل: وصف البيان 
أن يكون اللفظ يحيط مسناك » ويخبر عن مَعْ راك » و يخرجهمن الشركة ولايستمين عفر بن يحبى 
عليه بالكثرة » والذى لا بد منه أن يكون سلما من لكلف هيدا من الصنعة » 
برياً من التمقيد » غنياً عن التأويل'. قال الجاحظ : وهذا هو تأويل قو الأحعى: 
البليغ من طبق المفصل » وأغناك عن الفسر . 
قال أبو عبيدة : البليغ : اللخ » يفتح الباء » وقال غيره : لبَلمْ : ى الكلام البليخ 
يبلغ ما بريد من قول وقعل» والبلغ : الذى لإ يبالى ما قال وما قيل فيه 0 
قال أبو زيد » وحكى ابن دريد كلام تبلغ و بليغ » وقال ان الأعرابى : يقال 
َم و وبلة ولا شك أن ان الأعرابى قال : إعا هو فى الأهوج الذى لا يبالى 
حيث وقم من ن القول 
وقد 0 الباب من أقاويل العلماء مالم يخف عنى » ولا غفلته » 
لكن اغتفرت دك لاختلاف العبارات » ودار هذا الباب كله على أن البلاغة 


حد الإبجاز 


الساواة 


مثال من 
اعتدال الوزن 


6 العمدة : لان رشيق 


8 مع الكلام موضعة دن طول أو إحاز» م حدن العبارة »؛ و*ن جيد ما حفلته 
5 : اليلاغة د الكلام ممأنيه و إن 1 وحسن التأليف و إن طال. 


(9) - باب الإجاز 


الإيجحاز عند الأمانى على ضر بين : مطابق لفظه لعناه : لا يزيد عليه » 
ولا ينقص عنه » كقولك : « سّل" أهل القرية » » ومنه ما فيه حذف للاستغتاء 
عنه فى ذلك الموضع » كقول الله عز وجل : ( واسأل القر'ية ) وعبر عن 
الإيجاز بأن قال : هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف © ونعم 
ما قال ؛ إلا أن هذا الباب متسم جداً » ولكل نوع منه تسمية سماها أهل هذه 
الصناعة . . 

فأما الضرب الأول مما ذ كر أبو المسن فهم يسمونه المساواة . ومن بعض 
ماأنشدوا فى ذلك قول الشاعر : 

١‏ أي التتكل عَيْرَ شيتعه إن التَسََقَ أن دوت الألوء 

وَلايْوَا تيك فانابَ من حَدَث ِلأَأمُو ثة فاثقار” يخ تق 

فهذا شعر لا بزيد لنظه على معناه » ولا معناه على لنظه شيع . ٠‏ ومدله قول 
أبى المتاهية ‏ ورواه بعضهم لاحطيئة » وهذا شرف عظلم لأبى العتاهية إن كان 
الشعر له » ولا أشك فيه : 

الدذر إلى فى جوارفتى حا الحقيقة تقاع وَضْرَارٍ 

لابرفع الطر'ف إلا عند مَكُرْمَقَ 0 من اللياء» ولا يينيضى على عار 

وأنشد عبد الكر يم فى اعتدال الوزن : 

ا د 
ا الغا ءهَعّى فليدعنى من' يلوم 
ا 


ل يوه 


02 ا 
0-5 3 ن الناس هيما حين عشى و تقوم 


؟” _ باب الإجاز اه" 


أصل” ابل لتزتَى وَفْىّ لحل روم 

ثم قال : عندم أنه ليس فى هذا الشمر فل عن إقامة الوزن» وهذءا لأبيات 
وأشكاها داخلة فى باب حسن النظم عند غير عيد الكرجم . 

والغرب الثانى مما ذكر الرمانى -- وهو قول الله عز وجل (واسأل القرية)- 
يسمونه الا كتفاء » وهو داخل فى باب اجاز؛ وفى الشعر القديم واللحدث منه 
كثير » حذفون بعض اكلام لدلالة الباق على الذاهب : من ذلك قول الله 
ويل 17 أن" فر1 نا شيرت ب الخال أو قاست به الأرض أو ٍ به 
الموتى ) كأنه قال : لكان هذا الفرآث . ومثله قوهم : لو رأيت عليًا بين 
الصفين » أى : لرأيت أعسرأعظيا » وإنها كان هذا معدوداً من أنواع البلاغةلأن 
يي يه هين ! لكونه محصورا » 
وقال امرو القيس 

ذأ أنه و موت سود 6 اع دن 

كأنهقال: لها نالأمر» ولكنها نفستموت موتات » وتحو هذا ؛ ومن الهذف 
قول الله عز وجل : ( فأما الذين اسودّت وجوههم أ كفرتم بعد إيماتم ) أى : 
فيقاللهم : أ كفرتم بعد إيماتك ؟ . ومن كلام النبى صل اللّعليهوسل قولهلمهاجر بن 
وقد شُكروا عنده الأنصار : « أليس قد عرقم ذلك لهم ؟ 6 قالوا : بلى ؛ قال : 


(1) فى الديوان ه....ء بموت جيعة هه وقدروى « تساقط » بفتح 
الناء على أن الأصل « تتساقط »6 ذف إحدى ااتاءين ء وهذه روابة الأصمعى 4 
وقال فى معناها : لو أنى أموت يدفعة واحدة » ولكن نسى لما فى من المرض رج 
شيثا فشيئا » وتفسير المؤلف من هذا القبل » وأنكر الوزير أبو بكر هذا التفسير 
وهذه الرواية » فروى «تساقط» بشم التاء » وقال : معناه موت بموتها بثمر كير » 
كا قال عيدة بن الطبيب : 

فاكانقيس هلك هلك واحد ولكنه بنان قوم تهدما 


الاكتفاء 


6" العمدة : لان رشيق 


« فإن ذلاك » بريد فإن:ذلك مكافأة لهم . وروى أبو عبيدة أن سفيان الثورى 
قال : جاء رجل منقر يش إلى عمر بن عبدالعز يز يكلمه فى حاجة له » لجعليحث 
بقرابته ؛ فقال عمر : « فإن ذلك »6 ثم ذ كر حاحته » هقال : «لعلذلاك».. 
وقال الطرماح يوما لافرزدق : يا أباافراس » أنت القائل : 
إن الأرى تك السماء بتى لا بَينًا دعاممه أعَرٌ وَأَطْوَل 
أعز ما ذا وأطول مما ذا ؟ وأذن المؤذن » فقال له الفرزدق : بالكم الاتسع 
ما يقول المؤذن «الهأ كبره أ كبر ماذا أعظمما ذا؟؟ فانقطم الطرماح) نقطاعافاضحا 
وزعم عض العاماء أنممنى قول الفرزدقعز بزطويل » ولكنه بناه على أفءل مث ل أ بيض 
وأحمر وما شا كاهماء لعله لازماً لمانى ذلك من الفنخامة فى الافظ والاستظهارف المعنى . 
من الإيحاذ 2 ,ومن الإيجاز قول الأعرالبى فى صنة الذئب : 
أطلس 00 0 عازه فق كدت رت وار 
فقوله فى الشفرة والنار إمحاز مليح . 
وقال آخر فى صفة سهم صادر : 
# غادر داءويخاصحيساً * 
وقال آآخر فى صفة ناقة : 
ع خرقاء إلا أنها صتاع 2# 
وقال أبو نواس يصف جنين ناقة محوجً(0© : 
» ميت النسا حي الشعر* به 
وقال ابن المعتز يصف بازيا : 
* ميارك إذا رأى ذَدَنْ رزق' 0 
)١(‏ يمال : خدحت الاقة , إذا ألقت ولدها قبل أوانه » وإن كان تام الخلق » 
وال : أخدحته بالهمزة ‏ إذا ولدتهناقص الخلق » وإن كان لهام لجل » ومخدي: 
اسم مذعول من ذى الحمز » والنسا: عرق محرج من الورك هيستيطن الفخد » 


هذا أصله . 


ع باب الإيجاز خجو؟ 





ومن الإنجان البديع قول الله عرز وجل : ( وقيل ا أرض” ابلى ماءكٌ ع مثل من 


وبا ممأة أقلعى 6 وغيض لما“ 6 وقغفى الأء” 34 واستوت على الجودى م6 وقيل” : اذ 
بدديع 


6 للقوم الظلمين ) وقوله تعالى : ( خُذ العفو » وأمر' بالْمرئف » وأعرض عن 
الجاهلين ) فككل كامة من هذه السكارات فى مقام كلام كثير ؛ وهى على ماترى 
من الإحكام والإيحاز ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى : ( محسبون كل صيحة عايهم » 
هي المدو » فاحذ رهم » قاتله' الله أنى يؤفكون) وقوله تعالى : ( وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله بها) وقوله :(إن' تنبعون إلا الظنومامهوى الأشس) 
وقال الننى صل الله عليه ول للا نصار : م إن لشكار ون عندالفزع » وقاون 
عند الطمع © وقال «كنى بالسلامةداء» ومث لهذا كثير فى كلامهصلى اشعليهوسل » 
ومن أولى منه بالفصاحة وأحق بالإيحاز ؟ وقد قال : « أَعْطيت" جوامع السكلم » 

فأما قوله عليه الصلاة والسلام : «كفى بالسيف شا » بريد «شاهداً» ما يظن من 
فقد حكاه قوم هن أصحاب الكتب : أحدهم عبد الكر يم » والذى أرى أن الحذف وليس 
هذا ليس مما ذكروا فى شىء ؟ لأن رسول اللدصل الله عليه وسلٍ إنما قط الكلمة 
وأمسك عن تمامها لثلا تصير كم ٠‏ ودليل ذلك أنه قال : « لولا أن يتتابع 
فيه الغيران والسحسكران » فيذا وجه الكلمة والله أعر , لا كا قال علقمة 
ان عبدة : 


جع ٠‏ ور وم ين بر وس و سل رام الاسم 
:كان إريقهم ظبى على شرفر معدم يسا الكتان مَلعُوم 
1 بي 
بريد « بسبائب الكتان » لخذف اضطراراً ؛ لأن الوزن لا يستقم له إلا 
ينا لدف وكذلك ول ا 


(١)قد‏ 1 سيبوية فى أول كتابه بانأ ماه ( باب ماحتمل الشعر » وذكر 
فيه أمثلقمن هذا النوع ٠‏ وبينهاالأعم شارح شواهده بيانا واضحا فارجع إليهإنشئت 


حد البيان 


6 العمدة : لان رشيق 





#» درس ألما عتالم تأبآن »* 
ريده النازل 6 لغذف للضرورة أيضأ » ل الله صلى الله عليه وس 
غير متسكلف ولا مضطر . فأما سائر العرب فالمذف فى كلامهم كثير ؛ 
لحب الاستخفاف » وتارة للضرورة 4 وسيرد عليك فى باب الرخص 3 إن شاء 
الله تعالى . 


(*) - باب البيان 


قال أنو الحسن الرمانى فى البيان”'؟ : هو إحضار الممنى للنفس بسرعة إدراك» 
وقيل ذلك لثلا يلتبس بالدلالة ؛ لأنها إحضار المدنى للنفس وإن كان بإبطاء . 


وقال : البيارت : السكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عقلة » 
سا قيل ذلاك لأنه قد ,أتى التعقيد فى الكلام الذى يدل » ولا يستحق 


ام البيان . 
3 عبان 


قال صاحب الكتاب : وقد مر بى فى باب البلاغة قول غيلان بن خرشة 
فى صفة مهر أم عبد الله مادعا وام » وهو من جيد البيان عندهم » وكذلك 
قول تمرو بن الأحم فى الز برقان يين يدى رسول الله صلل الله عليه وسلم حين 
قال النبى صلى الله عليه وسلٍ  :‏ إن من البيان لسحرا » وقال مثل ذلك للعلاء 


زفق 


ان الحمين وقد سأله ل وى من الشعرث شك ؟ فأنشد : 


الود ا ار 0 


سَُ ذوى الأضيغان > نشي 2 ف 57 الأ 17 براقم النعن 


, و7ا؟ وم؛؟ من هذا الحزء‎ ١! انظر ص‎ )١( 
(؟) الذى فى اللسان ( مادة دحس ) : « قال الأزهرى : وأنشد أبو بكر‎ 
» لأنى العلاء الحضرئى أنشده للتبى صلى الله عليه وسلم‎ 


”م ب ياب البيان ه" 





فإن دَحَسُوا بالكره فَأعْنفُ تكرما وَإنخنسواءفك الحويثفلانسل”") 
فإئك الأى يؤذيك منه سماعه وإنّ الذى الوا وراءك لم يع 
فقال البى صل الله عليه وسل : « إنمن الشعر لمكا »وروى2 لمسكة» . 
ومن البيان الموجز الذى لايقرن به شىء من السكلام قول الله تعالى : 
( ولك فى القصاص حَيّاة ) وقوله فى الإعراب عن صفته : ( قل هو الله أحد » 
لله الصمد » لم يلد ول يُولدء ول يكن له كفوا أحد ) فبين تعالى أنه واحد لا ثاى 
معه » وأنه صمد لا جوف له وقيل : الصمد السيد الذى يمد إليه فى الأمور 
كلها » ولا يعدل” عنه » وقيل : العالى المرتفع_وأ نه غير والد ولا مواود » وأنلاشية 
له ولا مل - وقيل : إن الكفو ههنا الصاحبة تعالى الله وإعا نزلت.هذه 
السورة لما سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا له : صف لنا ريك 
وانسّبه فقد وصف نفسه فى التوراة ونسبهاء فأ كبر رسول الله صلى الله عليه وس 
ذلك » وقال : لو سألقوى أن أصف لك الشمس | أ قدر على ذلك » فبيها هو 
كذلك إذ بط عليه جبر يلعليهالسلام ققال : ياتمد (قل هو الله أحد) السورة . 
ومن كلام رسول الله صل الله عليه وسل وصحابته رضى الله عنهم قوله 
صل الله عليه وسل : « للسلمون تتسكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » 
وهم يد على مر" سواهم » و«امرء كثير بأخيه » فهذا كلام فى مهاية البيان 


والإبجاز. 


وقال أبو بكر رضى الله عنه فى بعض مقاماته «وليت أمورم ولست مخيرة » 


)١(‏ فى الاسان « قإن دحسوا بالشسر » ؛ وكان فى الأصل « وإن حنسوا عند 
الحديث » وكتب فى هامشه « وفى نسخة : حدسوا عنك » والصواب ما أثبتناء كا 
فى اللسان ؛ وقال بعد إنشاده : « وهذا ححة من جعل خنس واقعا » اه أراد : 


متعديا ؛ ومعنى. ودسوا أفسدوا 


أمثلة من 
البيان الوجز 


لذن السدة دلائ وشيق 





أطيعو ف ما أطنت الله ورسو له فإن عصيت[اشّه] فلا لاع ل علي 6 ققد بلغ 
هذه الالفاظ الموحّزة غاية البيان . 

وقال عبر بن الطاب وطق ان عاق مس ختلدا آرا الذالن # إنفوات 
مافي> ]52 أقوى عندى من الضعيق حى آذ المقهعولااضق عندى من 
القوى حتى آذ الحق منه © روى ذلك المبرد عن المتى » ود كر الأخفش عن 
على بن سلوان هذه اعاطبة فقال : الصحيح عندى أنها لأبى بكر .. 

ومن كلام مر رضى الله عنه « كق بالحمرء ف أن تكون فيه خلة من ثلاث: 
أن يعيب شيثاً ثم يأتى مثلهء أو يبدو له من أخيه مان عليه من نفسهء أو يؤذى 
عله فيا لا يعنيه 6 . 

وكتب غَثان: بن عفان إلى غل بن أو طالب رعفة اللعلييا ذا طايه 
« أما بعد فإنه قد جاوز الماء 1 و باغ الخزام العميَين » ونجاوز الأعرلى قدره» 
وطمع 7" مَنْ لايدفم عن نفسه . 

فإن كنت مأ ألا فَكن أنت) كلل 
وله لاد رسكن را" دك 2 

الببت الذى [ قد ] تضمنمة الرسالة من شعر المرّق العبدى » يقوله عرو 
ابن هند فى قصيدة مشهورة » و به “مى الممزق » واسمه شاس بن نهار . 

وغاطلن ان هذا يعاتبه وهو مُطرق » فقال له : ما بَاللكَ لا تقول ؟ فقال 
على : إن قلت لم أقل, إلا ما تسكرهء وليس للك عندى إلا ماتحب » قال المبرد : 
تأويل ذلك : إن قلت اعْمَدَدْتْ عليك بمثل مااعتددت به على » فلدغك عتابى » 
وعقدى ألا أفمل ‏ وإن كنت عاتباً ‏ إلا ٠انحب‏ . 

وهذا قليل7؟2 من كثير يستدل به عليه » ولو تقصيت ما وقم من ألفاظ 
التابعين » وما تقدمت به شعراء الجاهلية والإسلام ؛ لأفنيت العدر دورتف 

)0١(‏ مدآ كثر الأمثلة الى أثر ها الؤاف فى هذا الفصل فى مطلع كتاب 

« الكامل هلألى العباس البرد . 


عم ب ياب النظم اه ؟ 





9ك 





ذلك » وقد استغر أو عمان الجاحظ ‏ وهو علامة وقته ب اطْهد وصنم -كتايا 
لاببلغ جود ولضلا 2 م ما ادعى إحاطة هذا الفن لكثرته وأن كلام الناس 
لامحيط به إلا الله عز وجل . 


| يبأب النظم 


قال أبو عثان الجاحظ : أجود الشعر مارأيته مُتلآحم الأجزاء ؛ سهل أجود الشعر 
الخارج » فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحداً » وسبك سبكا واحداً ؟ فهو يحرى 
على اللسان كا جرى.الدهان . 
و إذاكان الكلام على هذا الأسلوب الذى ذكره الجاحظ لد سماعه » شف" 
َمل » وقرب فهمه » وعذب النعاق به » وبل فى فم سامعه » فإذا كان متنار 
متبايناً عسر حفظه » وثقل على الاسان النطق به » و مجه المسامع فلم يستقر فيها 
منه شىء . 
وأنقد0؟ الحاحظ قال : أشدن أبو العاصى قال : أنشدى خلف : 
وَبَمض قر يض القوع أ به عَلةَ يُكدُ لسَانَ الثاطقي التحفظ 
وأنشد عنه عن أنى البيداء الرياحى : 
“فى القريض دخيل 
واستحسن أن يكونالبيت بأْسْر م كأنه لفظة واحدةخفته وسسهولته » والانظة 
كأنها حرف واحد » وأنشد قول الثقفى : 
منكان د عصّد يدرك ظْلامتَهُ إن الن ليل الذى ليس تله عضد 


م 2 - م ام 6 إلى 00 آ هه 
تذبو يداه إذا ماقل تأصره ويأئف الضيم إن أثرىله عد 


- و سر .- لساك ابر امم 
- ص ٠‏ ليو» مر . 
شمر كبدل الكبش فركف بينه ‏ أسان دعى 


- 





(9) انظر البيان والتبيين ( ج ا ص +لاد 71) ٠‏ 


) 1١ العمدة‎ - ؤ؟١‎ 


ره العمدة : لان رشيق 





7 سَ والناس مختافو الرأى فى مز اوجة الألفاظ : منهم من يحعل السكلمة وأخيتهاء 
1 وأ كر مايقع ذلك فى ألفاظ الكتتاب » وبه كان يقول البحترى فى أ كثر 
أشعاره » من ذلك قوله : 
تطيب عشرَاها البلادإدَاسَرت ‏ فيفقم رياها وَيَمْهُو تي0» 
توالقعي الآخر تناسب ظاهر . . وكذلك قوله : 
ضاق صدرى با حجن وَقلى با جد 
وقوله أيضأ فى مدح اللتوكل : 
لقد اطق رٌَ الما «له الللائق 3 وَالشي ٠‏ 
ومنهم من يقابل لفظتين بلفظتين » ويقم فى الكلام حينئل تفرقة وقلة 
تكلف : فن المتناسب قول على بن أبى طالب رضى الله عنه فى بعض كلامه 
« أبن من سعى واجتهد » وجمع وعدد ؛ وزخرف وتجد » وبنى وسيّد » فأتيع 
كل افظة ما يشاكلها » وقرنها بما يشيهها . ومن الفرق المتفصل قول امرىء 
اليس : 
كاف ]اذك حواما هذه .و1 ابسن لعا وات عتحال 
وَمْأسْبَا اق الكوئ» ول" أقن ‏ لِخَييلَ وى ككة بعد إجفال 
وكان قد ورد على سيف الدولة رجل بغدادى يعرف بالمنتخب »ء لا يكاد 
سر نه أحَد من القدماء والمحدثين » ولا بذ كر شعر بحضرته إلا عابه » وظهر على 
صاحبه بالحجة الواضحة » فأنشد يوم هذين البيتين » فقال : قد خالف فيهما 
وأفيف ؛ ركان + 
كاف ل أركب جواد! » و أقل. غيل كق: ثة سد إغنال 
ول (أسمبيا الزق الروىة للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
لكان قد جمم بين الشثىء وشكله ؛ فذكر الجواد واللكر فى بيت » 


)0( مه الطيب : سيك حاشيمةه وملااها ٠‏ ووقع فى كل الأصول 22 فينعم 4 


4" ياب النظم اليف 





وذكر النساء والجر فى بيت » فالتبس الأعر بين يَدَى سيف الدولة » وسَلُْوا له 
ما قال » فقال رجل من حضر : ولا كرامة لهذا الرأى » الله أَصْدَقْ منك حيث 
يقول : ( إن للك ألا تجوع فيها ولا تَمْرَى » وأنك لا تظمأ فبها ولا تَضّحى ) 
فأتى بالجوع مع العرى وم يأت به مع الظمأ » فسَرٌ سيف الدولة » وأجازه 
لعي 

قال صاحب الكتاب : قول امرىء القيس أصوب » ومعناه أعر وأغرب؛ 
لأن الاذة التى ذكرها إنما هى الصيد » هكذا قال العاماء » ثم حك عن شبابر 
وغشيانه النساء : للجمع فى البيث معنيين » ولو نظمه على ما قال المعترض لنتقص 
فائدة عظيمة » وفضيلة شريفة تدل على السلطان » وكذلاك الببت الثالى : أو نظمه 
على ما قال لكان ذكر الأذة حشواً لا فائدة فيه ؛ لأن الزق لا يسبأ إلا ذه » 
فإن جعل الفتوة كا جعلناها فيا تقدم الصيد قلنا : فى ذ كر الزق الروى كفاية 
ولكن اهرأ القيس وصف نفسه بالفتوة والشجاعة بعد أن وصَفها بالمّلك 
والرفاهة . 

وأما احتجاج الآخر بقول الله عز وجل فلبس من هذا فى شىء ؟ لأنه 
أجرى امطاب على مستعمل العادة » وفيه مع ذلك تناسب ؟ لأن العادة أن يقال : 
جائع عريآن » ولم يستعمل فى هذا الموضع عطثان ولا ظمآن » وقوله تعالى 
«تظمأ » و« تضحى » متناسب ؛ لأن الضاحى هو الذى لا يستره شىء عن 
الشمس » والظمأ من شأن مَنْ كانت هذه حاله . 

وقال الجاحظ : فى القرآن معان لا تكاد تفترق» من مثل: الصلاة والزكاة » 
واالكوف والجوع : والجنة والنار» وارغية والرهبة » والهاجر بن والأ:صارء والجن 
والإنس » والسمع والبصر . 

ومن الشعراء مَنْ يضع كل لفظة موضعها لا يدوه ؟ فيكون كلامه ظاهراً 


فى القرآن 
ألفاظ لاتكاد 


بده «# مو 


شارقن 


م العمدة : لان رشيق 


9 1 5 . 35 5 اليم ع. 9 
عن ادم غيره 3 5 وسهلا غير متكلف » ومنهم من يعدم و يوجر : إما اضرورة 


والتاخين ايه 2 .ل ١‏ 0 : 
الكلام ون » أو قافية وهو أعذر » وإما ليدل على أنه بعل تصريف الكلام » ويقدر 


قّ 


على تعقيذه » وهذا هو الع بعينه » وكذلك استعال الغرائب والشذوذ التى يقل 
مثلها فى اكلام » فقد عيب على مَنْ لا تعلق به النهمة نحو قول الفرزدق : 

َل حالة زا أن فى البحر حائم كَل جوده ماجاد بلمّاء حاته(© 

لض حاتم على البدل من الهاء التى فى «جوده» حتى رأى قوم من العلماء 
أن الإقواء فى هذا الموضع خير من سلامة الإعراب مع الكلفة » وكذلك 
قوله : 

كن 5 1 كله 1 كا بأْنْيافنة هام الوك القاقم 

أراد : نفاق بأسيافتاهامالملوك القهاقم » ثم نبه وقرر ققال : هاما لم تنلدأ كفنا 
بريد أي قوم لم نملكهم ونقهرهم » وهذا عند الصدور المذ كور بن بالعلم تكلف 
وتعمل » لاتعرفه العرب المطبوعون » وكذلك : 

إن" الفرزدق صدرة” عادية طألَت فليس تنالا الأوعالا 


نصب الأوعال بطالت وبروى «عزت» . كع أ ىالطيب من هذه 
العلامة » ومما لا بأس به قول الخنساء : 
نسم الْمَئ فغَدَاةَ الحمياج إذا ما الماح تحيما رَوَينَا 
فقدمت «نحيعا» على «رو ينا» مبادرة للخير بالرى من أى شىءهوء وكذلك 
قول أبى. السفاح بكير بن معدان الير بوعى : 


وسودور 0 


فوته عنك” ف انتقية” ‏ السيف إلا عاد انك و جاع” 


: بروى هذا البيت هكذا‎ )١( 
على حالة لو أن فى القوم حانا على جوده نت به نفس حاتم‎ 


باب النقلم لف 





أراد نهنهته عنك بالسيف » أو أراد فل ينهه إلا جلدات وجاع بالسيف » 
وكلاها فيه تقد.م زتاعيقو 1 

ورأيث من علاء نلدنا من لايح للشاعر بالتقدم » ولا يقضى له بالعلم » إلا 
أنيكون فى شعره التقديمو التأخير » وأنا أستثقل ذلك منجهة ماقدمت » وأ كثر 
ماتحده فى أشعار التحويين 

ومن الشعر ما تتقاربحروفه أو تتكرر فتثقل على اللسان »نحو قولابن بشر : 

1 بَعْرْمًا والشك ل مئ وَانثَت' نَمو عرف نس ذهول 

فإن القسم الآخر من هذا الببت ثقيل ؛ لقرب الحاء من العين» 0 بالزاى 
من السين :د 

وقال آخر ١‏ 

وَقَوْكُ حاب فى مكان قر وَلَيَْ قراب كبر حراب كار 

فتكررت الألفاظ » وترددت المروف » حتى صار ألثنية 7 مختبر به الناس » 
ولا يقدر أحد أن ينشده ثلاث مرات إلا عثر لسانه فيه وغلط . 

وقال كعب بن زهير : 

تجو عوارض:نى ل إذا ابتسست' ‏ حكأك مُبّل” بالراح لول 

خم بين الضاد والذال والظاء » وهى متقار بة متشا كلة . 

ومن حسن النظم أن يكون الكلام غير متب » والتشبيج : جنس من 
المعاظلة ترد فى بامها إن شاء الله تعالى . 

ومن الناس من يستحسن الشعر مينيا بعضه على بعص » وأنا أستحسن أن 
يكون كل بيث قائْما بنفسه لايحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده » وما سوى ذلك 
فهو عندى تقصيرء إلا فى مواضع معروفة » مثل المكايات وما شا كلهاء فإن بناء 

)0 الألقية ‏ على مثال أفعولة ‏ ما يلتبى من مسائل العاياة » ومثلها الأحجية . 


والأدعية »ورنا ومعنى ٠.‏ 


عيب تعارب 
الخر وف 
وتكررها 


قيام كل 


بيت نفسه 


بكب العمذة : لانر. شيق 


اللفظ على اللفظ أجود هنالك منجهة ارد » ول أسة ستحن الأول على أن فيه بعد 
ولا تنافرا » إلا أنه إن" كان كذلك فهو الذى كرهت من التثبيح . 


(هم) ‏ باب المخترع والبديع 


حد الخترع الخترع من الشعر هو : مالم ب؟ بق إليه قاثله » ولا عمل أحد من الشعراه 

قبله تظيره و ما شرب مئه » كقول ير 

ستوات إلَيها بعد مانام أخليا مُمُو حاب ألادخالاً على حال 

فإنه أول من طرق هذا للعنى وابشكره » وسّلم الشعراء إليه » فلم ينازعه أحد 
إلا »توثوله: 
ان ا الطير وطّّ ياس ادى وَكرٍ هاالمنا عاب وَالَس ف البالى 

وله اختراعات كخيرة يضيق عنها الموضع 3 00 الفاس اختراعاً فى الشعر» 
وأ كترم توليداً . 

ومن ود قول طرفة : 
لال ثلاث من ين لذة القَنق0© وَجَدَّكَ أ غيل َي قام ود 
متهن سبق المأذلآت0© بش ب كُميت مما كثل لماه تيد 
وَكتى إذَا وى للضانم 27 كيدا الْمَْاذى الطخية التو 97 





)١(‏ وى ه ...هن من عيشة الفق م 

(؟) دوى + سيقى العاذلات. . . » 

(©) يدوى. »* كسيد الفضانيته التورد ه والحنب ‏ بالحاء البملة » 
ووقع فى الأصول بالجيم موحدة وهو تحرف - فرس أقنى الدراع وتصبه يكرى ٠.‏ 
والسيد : الذئب ء والغضا : شحر » وذثابه أحصث الذئاب ٠‏ وبته : هرحته . 
والتورد : الذى يطلب ورود الماء. 


الااسااا 0ك 


به ”هم 7م م و #ى”, ول م د 1 5 ١‏ 
و تمصير يوم الد حُنوَالد حجن هحب" ئة حت الطراف للعَقد 60 


(0 0 

شن حَبَآب للآه حيرُوئها 2 تقس" لزب الئل بيد 

وله أيضا اختراعات أ كثرها من هذه القصيدة . وقال نابغة بنى ذبيان : 

عمط التصيف و[ ترذ إنتاطه ‏ فتماولئة وَالقم) باليد 

وقوله أيضاً من الاختراعات : 

و أرطت لأشمط راهب عَبَدَ الإلهت صرورة مُتَميّد 

رن لرؤيتها وحسن حديها وَتثَالهُ رَشَدا وَإِنْ ل راشل 

ومالك الشعراء مخرع إلى عصرنا هذا وتولد » غير أن ذلك قليل ف الوقت 

والتوليد : أن يستخرج الشاعر معنىمن معنى شاعر تقدمه ‏ أو يزيد فيه التوليد 
زيادة ؛ فإذلك يسمى التوليد » وليس باختراع ؛ لما فيه من الاقتداء بغيره » 
0 يقال له أيضما « سرقة » إذا كان ليس آخذاً على وجهه » مثال ذلك قول 
امرىء القيس : 

تعرات إل :ند ]م أَهْلها مُث حبآب للأءحآلة على حال 

فقال عمر بن عبد الله بن أبى ر بيعة » وقيل : وضاح ابن : 

سل علينا كنُقوط النوى ليل لآو وَل زَاجِرٌ 

فولد ممنى مليسًا اقتدى فيه بمعنى امرىء القيس) دون أن يشركه فى شىء 
من لفظه ؛ أو ينحو نحوه إلافى الحصول » وهو لعاف الوصول إلى حاجته فى حفية. 

وأما الذى فيه زيادة فكقول جر بر يصف اليل : 


سس 





)0 الدجن : إلباس الغمم السماء وإن لم يكن مطر . أو هو الندى والطر 
الحفيف » والمبكنة : الجارية الخفيفة الروسم ؛ والطراف العمد : الخباء ذى العمد. 


عم العمدة : لا,نرشيق 


رجن من مستطيرالتم دَاميَة ‏ كَأنَ آذَائ) أطرّاف: أفلآم 
فقال عدى بن الرقاع يصف قرن الغزال : 
جى أعَن كنار د رَوقه 0 أصاب من الدواة مدادمًا 
فواد بعد ذكر القلم إصابته مداد الدواة بما يقتضيه المنى ؟ إذ كان القرن 
أسود . وقال العُمَانى الراجز بين بدى الرشيد يصف الفرس : 
2 أَذْكيه إِذَا تق قآدمة أو كَلمَ)] حرن0© 
فولد ذكر التحريف ف القلم » وهو زيادة صفة . 
ومن التوليد قول أمية بن أبى الطات يعدح عبد اله ن حُدْعن : 
لكل قبيلة ثب وصلب2 وأنتالرأس أول كل هاد 
فقال نصيب لمولاه عمر بن عبد العز بز : 
فأنتة رأس قيش وائبن” سَيّها والرأس؛ فيه يكون السمم” والبصر 
فوات هذا الششرح وإن كان تملا فى قول أمية بن أبى الصلت . . .ثم أتى 
على بن حَبَلة فقال يمدح حميد بن ألخجيد : 
فالناس جسم" ) وَإمام” اذى رأس”» وأنتالمين فى الراس 
فأوقع ذكر العين على مشبه معين » ولم يفعل نصيب كذلك » لسكن أتى 
بالسمع والبصر على جهة التمظ ؛ لأن من ولد عمر وى غهد » ففى قول على بن 
جبلة زيادة . . وجاء ابن الرومى١ققال‏ : 
عبن الأمير هى الوزويسر» وأنت نأظرهاالبصير 


فرتب أيضا ترتيباً فيه زيادة » فهذا مجرى القول فى التوليد . 





)١(‏ يدوى النحودون هذا البيت * كأن أذنيه ... قادمة أو قاما حرفا ه 
ويستدلون نه على أن من الناس من ينصب البتداً والخير جميعا بعدكأن . 


جم س باب الجاز ع" 





وأكثر المولدين اختراعا وتوليداً ‏ فما يقول الحذاق - أبو تمام » 
وان الروى . 

والفرق بين الاختراع والإبداع ‏ وإن كان معناها فى المر بية واحدا ‏ أن 00 
الاختراع : حَلقٌ المعالى التىلم يُسْيق إليها » والإنيان بما لميكن منها قطء والاربداع والإداه 
إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف » والذى ل نجر العادةمثله » »ازمتههذوالتسميةحتى 
قيل له بديمو إن كر وتسكرر» فصار الاختراعلامعنى » والإبداعلافظ ؛ فإذاتمللشاعر 
أن يأنى بمعنى مخترع فى لفظ بديع فقد استولى على الأمد وحاز قصب السبق . 

ؤاشتقاق الاختراع من التليين يقال « بيت خرع 6 إذاكان لينا » والمروع اشتقاق 
فَموّل منه » فتكأن الشاعر سهل طريقة هذا اللعنى ولينه حتى أبرزه . الاخام 

وأما البديم فهو الجديذ» وأصله فى الحبال » وذلك أن يفتل الحبل جديداً البديع 
ليس هن قوَى حل نقضت ثم فتلت فتلا آخر . وأشدوا اما بن ضرار : 

أطار عقيقه عنه سالا وأدمج دمج ذى شطر ديع 

والبديع ضروب كثيرة » وأنواع مختلفة » أنا أذكر منها ما وسعته القدرة أنواع البديع 
وساعدت فيه الفكرة» إن شاء الله تعالى » على أن ابن المعئز وهو أول من جمع عند اين العبر 
البديع » وألف فيه كتاباً ‏ لم يعده إلا خسة أبواب : الاستعارة أولها » ثم 
التتجنيس » ثم الطابقة م رد الأعجاز على الميّدور» ْم الذهب الكلاى » وعد 
ماسوى هذه النجسة أنواع محاسن » وأباح أن يسميها مَنْ شاء ذلك بديعا » وخالفه 
من عله ف أشياء ممها يقع التنبيه علمها والاختيار فيها حيمًا وقمت من هذا 
الكتاب ء إن شاء الله تعالى . 


دم - باب الجاز 


الحرب كثيرا ماتستعمل الجاز » وتمده من مفاخر كلامها ؛ فإنه دليل منزلة المجاز 
التصّاحة » ورأس البلاغة » و به بانت لنتها عن سائر الاغات 


معن الجاز 


المجاذ أبلغ 
من الأقيقة 


الف العمدة : لان رشيق 





ونع الحاز طريق القول 10-0 ؛ وهو مصدر « جرت مجازاً » كا تقول 
« قت متاماً » وقلت مقالا » حى ذلك الاتمى » ومن كلام عيد الله بن مسلم 
ان قتيبة فى المجاز قال : لوكان الجا ز كذبا لكان أ كث ركلامناباطلا ؛ لأثانقول: 
بت البَقُْ » وطالت الشحرة » وأينعت الم » وأقام الجبل » ورخْص السعر » 
ونقول : كان هذا الفعل منك فى وقت كذا » والفعل لم يكن وإنما يكون » 
وتقول :كان الله » وكان بمعنى حدث » واللّه قبل كل شىء » وقال فى قول الله 
عر وجل : ( فوجّدَ! فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه ) او قلناللسكر هذا كيف 
تقول فى جدار رأيته على شفا اهيار ؟ لم يحد بدا من أن يقول : يهم أن بِنقَض » 
أو يكاد» أو يقارب » فإن فعل ققد جعله فاعلا ؛ ولا أحسبه يصل إلى هذا العنى 
فى شىء من ألسئة العجم إلا بمثل هذه الألفاظ . 

والجاز فى كثير من اكلام أبلغ من المقيقة » وأحسن موقعاً فى القاوب 
والأسماع » وما عدا المقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن الا تخضا فبو مجاز ؛ 
لاحتّاله وجوه التأويل » فصار النشييه والاستعارة وغسيرها من محاسن 
الكلام داخلة تحت الجاز » إلا أمهم خصوا به - أعنى اسم لاست هايا 
بعينه ؛ وذلك أن يسمى الشىء باسم ماقار به أوكان منه بسبب » كا قال جر بر 
ان عطية : 

إذا سقط الكماء بأرض قوم" رَعياه وإت كانوا غضابا 

أراد للطر لقريه من السماه » ويحوز أن نر يد بالسماء السحاب ؛ لأن كل 
ماأظلك فهو سماء » وقال ه سقط » بر يد سقوط المطر الذى فيه » وقال «رعيناه» 
والمطر لابر'عى » ولسكن أراد النبت الذى يكون عنه ؛ فهذا كله مجاز » وكذلك 
قول المتَابى : 


(0) موى * إذا نزل الساء. .. * 


دم - باب الجاز لف 


الي ل نت كارت ساهرة حتى تكلر فى الصبحالعصافير 

فحعل الايلة ساهرة على الحاز ء و إبما يُسْهّر فيها » وجعل للعصافي ركلاما » 
ولا كلام لما على المقيقة . ومثلهقول الله عز وجل إخباراً عن سلمان صل الله على 
سيدنا عمد وعليه: ( يا أمها الناس” عُلْمناً منطق الطير ) و إنما الحيوان الناطق الإنس 
والجن والملائكة » فأما الطير فلا » ولسكنه مجاز مايح وانساع وهذا أ كترمن 
أن حصره أحد » ومثله فى كتاباللّهعزوجل كثير » من ذلك قوله تعالى : (وأسأل 
القرية ) ومثله ( وشم فى قلوبب” العجل بكفرهر) يعنى حبه » ومنه : (فتبارك 
الله أحسن الخالقين ) وهو الخالق حمّا وغيره خالق يازا » وقوله : ( والله خير 
الما كرين ) وإعاسمى ذلاك مكراً لكونه جازاة عن مكر » وكذلك قوله : 
( فبشرم يعذاب أل ) والعذاب لا يبَشر بهء وإنما هو أنه مكان البشارة . 

ومن أناشيد هذا الباب قول الفرزدق : 

لبي والتبآب كاه ليك يصيعة مايه نهار 

وقال يعقوب بن السكيت : العرب تقول: بأرض بنى فلان شحر قد صاح ؟ 
إذا طال » وأأنشدوا لامجاج : 

*#كالكرم إذ نادى من الكافور »* 

قال ابن قتيبة : لما تبين الشجر بطوله ودل على نفسه جمله كأنه صائم ؛ 
لأن الصاح ندل عل نفسه بصوته . وأنشد غيره قول سويد بن حكراع فى 
محوهذا : 

رع عَيْرَ مَذعُورٍ بهن" » وراقه لماع تهاداه الدكادك واعد 

يقال : نبات واعد » إذا أقبل كأنه قد وَعَدَ بالقَام » وكذلك إذا نور أيضا 
قيل : قد وَعدَ . ومن المجاز عنده, قول الشاعر وغيره : فملت ذاك والزمان غرة » 
والزمان غلآم » وماأشبهذلك » وهوير بدنفسه ليس الزمان » ولاأرى ذلك مستقيا 


التشبيه من 
الجاز 


الكناية 


مازلة 
الاستعارة 


1" العمدة : لابن رشيق 


بل عندى الصواب ونفس الاستعارة أن يبقى الكلام على ظاهره مجازا؛ لأنا 
نجد فى هذا النوع مالا ينساغ فيه هذا التأويل » كقول بعضهم: 
سألتنىعن أناس هلكو شرب الدهر عليهموأ كل 
فليس معناه شر بت وأ كلت عليهم ؟ لأنه إعا يعنى بعد العهد لا الساووقلة 
الوفاء . وقال أبو الطيب : 
أفقكا موذم)] لجال فنا . :مقن غلبا الدع وهو مقيد 
فإما أراد الدهر حقيقة . وقال الصتبرى : 
كان 6 مهم أنيقا فولى وزماقى فههم غلاماً فشاخا 
فليس عراده كُنْتْ فيهم لاما فشِحْت ؛ ولكل موضع مايليق به من 
الكلام ويصح فيه من الممنى . 
وأما كون التشبيه داخلا نحت المحاز فلأن المتشامبين فى أ كثر الأشياء إنها 
إن شاء الله تعالل . 
وكذلك البكناية فى مثل قوله عز وجل إخبارا عن عيسى ومريم عليهما 
السلام : ( كانايا كلان الطعام ) كناية مما يكون عنه من حاجةالإنسان » وقوله 
تعالى حكاية عن آدُم وسَواء صلى الله عليهما : ( فلما تَنَشّاها ) كناية عن 
الجاع » وقول الننى صلى الله عليه وسل : « العين وكاه المّه » وقوله لخاد 
كان نحدو به « إياك والقوارير» كناية عن النساء لضعف عزائمين » إلى أ كثر 
من هذا. 
م ياب الاستمارة 


الاستعارة أفضل المحاز » وأول أبواب 'البديع ؛ وليس فى حل الشعر 
أعجب منها » وهى من محاسن السكلام إذا وقعت مو'قمها » ونزلت موضعها » 


يم ل باب الاستعارة اف 





والناس مختلفون فيها : منهم من بتعير للثىء ماليس منه ولا إليه » 
كقول لبيد : 
ف برك 


وَغَْدَاة ر 42 قل وزعت 0 ا 
أب نال 2 . 


0 إذ أَصيّحَت بيد الثمال زمأ 
فاستعار اركح الشهال د 2( وللعَدَاة زماما 4 وحمل زمام الغداة ليد الشيال 
إذكانت الغالبة عليهاً » وليست اليد من الثمال» ولا الزمام من الغداة . ومنهم 
من مخرجها مخرج التشبيه ؟ا قال ذو الرمة: 
| 8 يع 5 2 3 2 - 5-5 2 ٠‏ عن 6 و 
اقامّت به سحَى دوّى العود والتوّى ساق اليريا ق ملاءتة الفجر 
فاستعار لامحر مُلآءة » وأخرج لفظه مخرج التشبيه .. . وكان أن عرو بن 
العلاء لا برى أن لأحد مثل هذه العيارة ( ويقول : ألا تروى كيف صير له ملاءة» 
ولا ملاءةله » و إبما استعار له هذه الافظة ؟ و بعص المتءقبين برى ما كان ٠ن‏ نوع 
بيت ذى لرمة ناقص الاستعارة ؛ إذ كان حمولا على التشبيه » و يفضل عليه ما كان 
من نوع بيت لبيد » وهذا مندى خطأ؛ لأعم إعا ستحسنون الاستعارة القر يبة » 
وعلى ذلك مضى جلة العلماء » وبه أتت النصوص عنهم ء وإذا استعير لاشىء 
ما يقرب منه و يليق به كان أو'لى مما ليس منهفىشىء» ول وكان البعي د أحسن اسعارة 


اعم ل 7 
من الر يب ا استبحنوأ قول أبى نواس ؛ 





)١(‏ وزعت :كففت ء وبروى « كشفت ع يريد أنه وزع القر وكفه بإطعام 
الطعام وإيقاد النير ان . وقوله د إد أصبحت مد الثمال زمامها » أى : إذ أصبحت 
الغداة الغالب عليها دع الثمال وهى أبرد الرياح » قال التبريزى « وجعل للرباح بدا 
وللغداة زماما » ١‏ ه وقال ااشيخ عبد القاهر : ولدى فى بيت ليد ثىء ) كار من 
أن مخيل إلى نمسك أن الثيال فى تصريف الغداة على حك طبيعتها كالدبر الصرف 
الماقى رزمامة بده ومقادته فى كفه » ودلك كله لا,تعدى التحيل والتوثم 6 1ه 


وبا" العمذة : لابن رشيق 





يناسنت صَاتَ الال مما مك يكو ربص 
الاستعارة ص 
رفأى ثىء أبعد استعارة منن صوت امال ؟ فكيف حتى 2 من الث 
والسياح مع ما أن له صوتاً حين يوزن أو و يوضم أوم داق 
لأن معئأة لايتركب على لفظله إلا 17 34 0 قول نشا 
ورت كَآبَالْىَ صل سيا فهر ها وقدت لرجل البين نعلين من شدى 
فا أمحن « رجل البين 6 وأقبح استعارتها ! ! ولو كانت الفصاحة بأسرها 
قمهاء وكدلك « رقاب الوصل » ولا مثل قول ابن الم وهو أنقد النقاد : 
* كلوقت بول رب الكساب * 


فهذا أروآ من كل ردىء ؛ وأمقت من كل مقيت 8 
0 3 هال القاذى الج رجانى: الاستعارةما! كتنى فبها بالاسالمستعارعن الأصلى » وئقات 
ستعارة 000 
العيارة شعاتقى مكان غيرها 0 وملا 58 يشر الدشبيه 2 ومناسبةالمستمار للمستعار ؟( 


وامتزاج الافظبالءنى حتى لايوحد بيمومأمنافرة م( ولا شبين 0 
وقال قوم آخرون متهم أنو تمد الحسن بن على بن و5 عع : خير الاستعارة 
ما بعل ) وعم ف أول وَهَإرَ أنه مستءار 4 فلم يدخله لبس 4 وعاب على أبى الطيب 


قوله : 
وقد كيت د اللول العتآق عيونم؟ إلىوقت تبديل الركابمن النمل 
إذ كانت اتليل لها عيون فى المقيقة » 2ت عليه فول أبى عام 


م 2 
سآمسّ امود سياملة” ان يأرب رمه عين المللك وهو حنين 


إذ 3 ن الللاك لاعين له فى الطقيقة 

وقال أبو الفتم عمان بن جى : 7 ةلا تكون إلا للمبالغة ».و إلا فعى 
حفيقة 03 قاله ف شرح ب أبى 

قي عمل الأفمال أي 0-0 دوه 


ا 00 
| ان 2 


م باب الاستعارة آلا 





وكلام ابن جنى أيضا حَمَن فى موضعه ؛ لأن الثىء إذا أعطى وصف نفسه 
ليسم استعارة » فإذا أعطى وصف غيره سمى استعارة » إلا أنه لا يحب لاشاعس 
أن يبمد الاستعارة جداً حتى ينافر » ولا أن يقر بها كثيراً حتى يحقق » ولسكن 
حير الأمؤو أشانايا 5 قال كثير بمدح مر بن عيد العز بز وأستعار حتى حقق : 

وقد لبت بن المارقا تزاننا” برأناظة لك اندها بكتاويه 

5 03 507 01-3 اه ل - 

وترمق أحياناً بعين عريضة 2 وتسم عن مثل اللمان النظور 

ولك أنه وصف العين الى استعار بالمرض م( وشية ببسم بالججان 4 وهذا 
إفراظ غير جيد ههنا . 


قال أبو الحسن الرمالى : الاستعارة استتعمال العبارة على غير ما وضعت له 


. 7 جمدم ده . عا د 
فى أصل الاغة » وذ كر قول الحجاج « إنى أرى رهوساً قد يندت وحان قطافها» , 


وقد يألى. القدماء من الاستعارات بأشياء يحتنمها الحدثون » و يستهجنونهاء 
ويعافون أمثالها ظرفاً واطافة » وإن لم تكن فاسدة ولا مستحيلة . ؛ فعها قول 
أمرىء اليس : 

ورك تصيد قلوت لجال وَأَفَلت منها ابن عبرو حجر 

فكان لفظة ه هي 6 واستعارة الصيد معها مضحكة هحينة ٠‏ وأو أن أباه 
حرا من فارات بيته ماأسف على إفلاته منها هذا الأسَفَ ؛ وأين هده الاستعارة 
من استعارة زهير حين قال يمدح : 

فك هر كتاذ ارفك إذا مَا كذ بايث ع نْأقراءه صدَقا 

لاعلى أن امرأ القيس أنى بالمطأ على جهته » ولسكن للكلام قرائن تحسنه » 
وقر ائن تقبحه» كذ كر الصيد فى هذين البيتين . 


واءل معترضا يقول : العرب لا تعرف إلا المقائق » ولا تلتفت إلى كلام 


نما تيه 
الحدثون 
الاستعارة 


641 العمدة : لاءن رشيق 





السفلة » فقد قدمت هذا فى أول كلاتى » وعرفت أنه لا يازم » ولسكن برغب 
عنه فى الواجب ء ألا ترى أن بعض الوزراء - وقيل : بل هو الأمون - 5 
المشلحة”'" واستهجنها لما فيها ققال : قواوا الصلحة » وليس ذلك لملة إلا مواقنة 
كلام السقلة . 
وقال الرمالى : الاستعارة الحسنة ما أوجب بلاغة » يبيان لا تنوب منابه 
اللنيقة > كتول ادر القن :: * فيد الأوايد © »م 
واسترذل قول بعض المولدين : 
* اشفرى لي النقاب” ياضَرة الشمس * 
أن قال : أثراه ظن أن الضرة لا تكون إلا حسنة ؟! وإلا فَأَىُ وجه 
لاختياره هذه الاستعارة . 
ومثل قول اءرىء القيس للتقدم ذ كره فى القبح قول مسل بن الوليد : 
5000 للعين من سَنَة ‏ مَتَكْتْفيها الصباعن بيضة الحجل 
فاستعار للحجل ‏ يعنى السكال ‏ بيصة »كا استعارها امرؤٌ القييس للخدر 
فى قوله : 
وَبَئِضَة خدر لا برام خباؤها”؟ »* 
وكلاهما يعى المرأة ٠‏ فاتفق لمسلم سوه الاشتراك فى الافظ ؛ لأن بيضة 
الحجل من الطير تشاركها » وهى لعمرى حسنة المنظر كا عرفت . . وقال فى 





)١(‏ السلحة : موضع السلاح » وهى أيضا الثغر أى للوضع الذى مخاف أن يأتى 
مه العدو . وإِعا كره لفظها لأنه يأنى من السلاح ‏ بعم السين ‏ وهو التدوط 
(؟) ذلك فى قوله من العلقة : 
وقد أغتدى والطير فلى وكداتها عتحرد قد الأوايد هيكل 
99 اعامه : »أ تمت من وها عبر معجل د 


بم ب باب الاستعارة عوراب 





رشت الذك وناجانى الضميث به فاستعطفتنى على بيضاتها انجَلٌ 
فا الذى أيحبه من هذه الاستعارة قبسها الله !!؟ ولو قال «السكلل» لتخلص 
وأبدع فكان تبعا لامرىء القيس قى حودة هذه الاستمارة . 
وقال حبيب على بصره بهذا النوع : 
* واه مفتاح باب للعقل الأشب * 
مل الله تعالى اسمه مفتاحاً » وأءخٌ طائل فى هده الاستعارة مع ما فبها من 
البشاعة والشناعة !!؟ و إن كنا نعل أنما أراد أمر اله وقضاءه . 
واعترض بعض الناس على قول ألى تمام : 
للجود باب ف الأنام ول تزل مُذَْ كنت مفتاحاً لاك الباب 
يحضرة بعض أصحابنا » وقال : أتى إلى ممدوحه لمله مفتاحا » فهلا قال 
كا قال ابن الرومى : 
َبّلْ أنامله فَدَدْنَ أناملا _ كن منائم الأرزاق 
ققال له الآخر : ححبت منك تعيب أن يحعل مدوحه مفتاحاً وقد جعل ر به 
كذلك » وأنشد البيت للتقدم تجزه . 
وقال فى ممدوح ذكر أنه يعطيه مرة و يشفع له أخرى إلى من يعطيه : 
ذإذا ما أردتَ كنت رشاه2 وإذا ماأردت كنت قليبا 
عله مرة حبلا ومرة بثرا .. وقال الآخر هو أبو تمام : 
ضاحى الحيا لايجير ولاقنا حت العجاج خاله معراثا 


فلمنة الله على اللحراث ههنا » ما أقبحه وأركه .! !! وأين هذا كله من قوله 


1 املح البديع : 


8 كن مش( شيك هك 
7 م َأ بردى من نسي الصبا ورّات خصاب الله وهو خضالى 
(14- العيدة )١‏ 


الس ف 
استعار مهم لفظ 
الذىء لغيره 


أمثلة من 
الاستعار 5 
الختار 0 


0ق العمدة : لابن رشيق 





وإن كان إنما أخذه من قول الله عز وجل : ( صبَة الله وَمَنْ أَحْسَنُ من 
اله صبغة ) قالوا : بريد اللثتان » وقيل : الفطرة . 

والاستعارة إئما هى من انساعهم فى السكلام اقتداراً ودالة » ليس ضرورة ؛ 
لآق القاطط العروب ١‏ كتر من معانيهم » وليس ذلك فى لغة أحصد من الأم 
غيرهم » فإنها استعاروا مجاز؟ً وانساع) ٠‏ ألا ترى أن للشىء عندم أسماء كثيرة 
وهم إستعيرون له مع ذللك ؟ على أنا يجد أيضا اللفظة الواحدة يعبر بها عن معان 
كثيرة » نحو « العين » التى. نكون جارحة » وتكون اماء » وتكون الميزان » 
وتكون الطر الدانم الغزير » وتكون مْسَ الشىء وذاته » وتسكون الدينار» 
وما أشبه ذلاك كثير ؛ وليس هذا من ضيق اللفظ عليهم » ولكنه من الرغية 
فى الاختصار » والثقة بقهم بعضهم عن يعض . ألا ترى أن كل واحد من 
هذه التى ذ كرنا له | ” غير المين أو أسماء كثيرة ؟ 

وبما اختاره ابن الأعس الى وغيره قول أْطأة بن سهية . 

فقلت هايا أ بيضاء© اق ٠‏ عرق شباق واناتفن” أديى 

فقال * هريق شبابى * لما فى الشباب من الرونق والطراوة التق هى كالماء» 
ثم قال #استشن أدمى * لأن الشّنَ هو القرية الياسة ؛ فكأ أديمه صار 
شنا لما هريق ماء شيابه ؛ فصحت له الاستعارة ممت كل وجه ول تبعد . 

ومثل ذلك فى اللودة ما اختاره ثعاب وفضله جماعة ممن قبله » وهو قول 
'طفيل الغتوى : 

فوضعت رحلى فوق” ناجية يَفْمَات شم سنامها 072 





» فى نسخة « ياأم عمران‎ )١( 
الناجة : الناقة السريعة » والرحل : ما يقتعد عليه الرا كب ؛ يريد أن‎ )4( 
الرحل دوقها دائما  كساية ع نطول ما يسافر علما  فينتقص شحم سنامها.‎ 


بم _باب الاستعارة تيف 





مل شحم سنامها قوت لإرحل » وهذه استعارة كا تراها كأنها المقيقة 
لقسكنها وقر مها » وقد تناوها جماعة منهم كللئوم بن عرو العا : قال فى قصيدة 
يعتذر فيها إلى الرشيد : 

ومنفوق أ كوار البارى”لبآنة أحلكهاأ كُلالذرىوالغوّارب 


ثم أنى أو مام وعوكل على ال تتابى وزاد العنى زيادة لطيفة بينة فقال : 
وقدأ 1 امنهاالدَوَار ببالشرتى فصارت ا أشباحيم كالغوارب 


وكان ان المعدو يقضل د الرمة كثيراً 0 و بقدمه سن الاسرتعارة والتشبيه 6 
لامدما بقوله : 

فلما رايت" الايل والشمس* حَيّة ‏ سَيَاةَ الذى يقذى حُشاشة نازع 

لأن قوله إذن والشمس حية كن كن ديع الكلام والاستعارة 4 وباق البيت 
من تحيب التشبيه . واختار الحائى فى باب الاستعارة فى وصف سحائب - وأظنه 
لان مَيادة » وأمعه الماح بن أبرة من بتى صسرة > وميادة أمه : 

إذا ما عَبَطنَ القاع قد ماتبقلله بَِكَينَ به حتى يعيش هشيم 

وروآه قوم لأبى كبير» وان ميادة أولى به وأشبةه . 

والاستعارة كثيرة فى كتاب الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم : 
من ذلك قوله تعالى : ( لما طَنَى الما ) وقوله : ( فاما سكتعنموسى الغضب) 
وقوله : ( سعموا لها شهيقاً وهى” ع نكاد تمي من الغيظ ) » فالشبيق والغيظ 
اشاران » وقوله تعالى : ( ياأرض لم نماءك ) وكثير من هذا لو تقهمى'لطال 

7 : وقول النى صلى له عليه وس : 2 الدنيا ع خضرة 26 وقوله لحالب 


19 
حلب ناقة : «دع داعى الابن» يعنى بقية من اللبن فى الحاب » وقوله : «تمسحوا 





)0( فى نسخة « الطايا 6 





با العمدة : لان رشيق 





0 رة >6 وال أو عبيد النبدايات علقهم » ومنها اي 
ى بعد ا موت : _كقامب”' وقوله : « رب تقبل مويق » واعبيل" حوبت » 
0 الخوبة استعارة 5 مليحة . 
ومن أناشيد هذا الباب - وهو فما زعم ابن وكيع أول انطمارة شعنت 
قول” امرىء القيس يصف الليل : 
ولي لكوج البحر أر'سىسُدوله على بأنواع الموم لييشسلى 
قلت له لما تمطى يجاره”"” وأردف أيازاً وناء بكلكل 
انسار ايا سدولا ترشنيا :وه والون» وصناً سمط يه وأعتارا ردنهاء 
وكلكلا ينوء به ء وقال حسان بن نابت يذ كر قتلة عممان رحمة الله عليه : 
ضَحّوا بأشمط عنوان السجود به ,قَطُم” اهل نسبيحا وقرآنا 
فالاستعارة قوله * عذوان السحود به * وقد أخذه من قول اله تعالى : 
( ستاهر' فى وجوههم من أثر الس<دود ( وقال جميل المعدرى : 
أكنابات حَىة لاثلائهم ولا يبالون أن يشتاق من فَحَمُوا 
علقتنى بهوى منهم » هقد جَمَلتْ 2 منالفراق حَضَّاةً القاب تنصدع 
البديع ه حصاة القلب » . ومن كلام الموادين 2 أبى نواس : 
صحنٍ خدميغضماوه ‏ ولم تخضه أعين الناس 
البديع كل البديع تحر البيت . وقال أيضاً : 


فإذادا اقتادّت محاسته قشسراً إليه أعنّة المتدق 


. بكسر السكاف  للوضع يضم فيه الثىء ومجمع‎  تافكلا‎ )١( 
(؟) فى إحدى روايات العلقة # فقلت له لما تمطى يصلبه ده وهى روانة‎ 


م » والذى رواه اأؤٌّلىف روايءة الأصمتى » والعن لما عدد بوسطة 8 


مم باب المثيل ايام 


سس سس سم ساس يسم 





اليديم « أعنة الحدق »6 وقوله «اقتادت»6 قال أبوا 
0 وقو .9 
ضممثت جتاحمهم على القاب ضمة تموتا اللحراة فُْ تحسها 5 
أراد بالجناحين ممنة اامكر وميسرته » و بالقلب موضع اللاك » و باللحواق 
والقوادم السيوف والرماح » وهذا تصنيع بديم » كله <سن الاستعارات.. وقال : 
صدمتهم' ! بخميس أنت غركته وهر بته فى وجهسه شمو" 
وهذا كالأول. حودة 8 . وقال السرى الموصلى 5 
شق حيوب الورد ف شع خراته سيم متى ينظار إلى الماء يبرد 
فالبديم قوله 0 مي ينظر 6 . 
(سم - باب القثيل 
وهن صروب الاستسارة العثيل 6 وهو الما ثلة عند بعضهم ل وذلك أن عثل 
شيا اسىء فيه 0 بحو قول أمسىء القيسوهو أول من أن مع و ات 


أملح منه" 5ه 0 ادل 


سى ةن | اسن وأوك من 
وَتَاذَرْمَتْ عَينآك إلا لتقذحى سَهميك فى أعثار قا قلب مُقَثْل ”© اتكره 


شثل عينم | سرعى , لسر يعي الكل » وله ستبعة 5 أنصباء ؛ والرقيب » وله 
ثلاية أنصياء أعوة: ذصار 2 يع أعشار قلبه لأسمهمين الاذين مثل مهمأ عينمها م6 مكل 
قلبه بأعشار الجزور ؟ فتمت له جهات الاستعارة والكثيل . 

وقال حربثث بن زيد امل 5 


أسا 001 لان ون الم" معصية _كراماء 31 كلهم حش التخل 





(١)كذا‏ 5 ورعا كان صواءها (ر ثه استعارة »6 ورؤده قوله فى آحر تعليقه على 
بت أضسىء الممس 0 قتمت له - حهات الاستعارة والعتل «0 

)0( ذرفت : دمعت », إلا لتمدحى : بروى 3 مكانه 2 الالتضرى 0 فى أعشار 
قلب : أى فى قلت معقسر 3 أى : مكسر 6 مقتل 0 مذلل » متماد » #ول :ها دكيث 
إلالتحرحى قليا قد ذلله العشق ٠.‏ ليا فى الأصول 2 3 آنا 54 


١/1‏ العمدة : لان رشيق 





فثل خساس الئاس بحشف النخل » ويحوز أن بريد أخذ الدية فيكون 
حينئذ حذفا أو إشارة . . وقال الأخطل لنابغة بنى جعدة : 
افد خاي أبو ليل بقحم وَمنشكث رعن التقر يباوان 
إِذا هبط اللْبَارَ كبالفيه وخر على الجحافل 3 وَالجران 
وإنا عيره بالكبر » و إنما هو شاب حديث السن . . وقل بعض الرواة : 
إنا تهاجيا فى مسسابقة فرسين + وهو غلط عبد الحذاق . 
ومن الثثيل أيضا قوله : 
فتن" أ" تاق فى القّاس مِثلنا أخاجين شاب الداهْر وَابْيَضحاجْه' 
ومعنى المئيل اختصار قولك مثل كذا وكذا كذا وكذا . 
وقال أبو خِراش فى قصيدة رثى بها زهير بن عجردة » وقد قتله جميل بن 
معمر يوم حنين مأسوراً ١‏ 
فلس له الذار يام ملك ولسكن' أحَاطتْ بارتقاب السّلأسيز” 
يقول : نحن من عهد الإسلام فى مثل السلاسل » و إلا فسكنا نقتل قاتله » 
وهو من قول الله عز وجل فى بنى إسرائيل ( ود ع عنهم اضر هم' والأغلالالتى 
“كانت عليهم) بريد بذلك الفرائض امانعة لهم من أشياء رخص فبها لأمة تمد 
صلى الله عليه وسلم » و إلى نحو ذلك ذهب عمرو بن معدى كرب حين خفق ةر 
رضى اللعنهيالد رك » فقال له : الى أضعَمنىلاك ؛ يعنى الددين » و إن كانالثل 
قديما إنها [ هو] الجى أضرعتى لانوم . 1 
ومن جيد القثيل قول ضباعة بنت قر طترثى زوجها هشام بر: بن للغيرةلزوى : 
إن أ عتانتب 1 أنسْه وإن متا عن كار 1 
تفاقدوا من معشر ! ماهم 00 
ومن كلام الننى صلى لله عليه وسلم فى الكثيل قوله': « الصوم فى الشتاء 
الغئيمة الباردة © وقوله «ظ الوم وبشدية ؛ وخزانته بطنه » وراحلته رحله» 


م» ‏ باب العثيل ا 


وذخيرته ربه » وقوله : « لأؤمن فى الدنيا ضيف »ء وما فى يديه عارية » والضيف 


سسيسيية 








مرتحل » والعارية مُؤّدّاةَ ؛ ونعم الصهر القبر » . 
ومن مليح أناشيد المثيل قول ابن مُقبل : 
إنى أقيْد بالأثور راحلتى ولا أبإلى وإن كنا علىسفر 
قنوله * أقيد بالأثور * تمثيل بديع » والأثور هو السيف الذى فيه أثم* » 
وهو الفرند » وقوله * ولا أبالى * حشو مليح » أفاد مبالغة عجيبة » وقوله * و إن 
كنا على سفر * زيادة فى المبالغة » وهذا النوع يسمى إيغالا » وبعضهم يسميه الإيغال 
التبليغ » وهو برد فى مكانه من هذا الكتاب إن شاء اله تعالى . ( أو التبليغ ) 
ومما اختاره عبد الكريم وقدمه قول” ان أبىر بيعة : 
0 امكح اشنا سيلا عمرك الله كيف يلتقيان!!؟ 
هى شاميّة إذا ما استقلت وسهيل” إذا استقل" الى 
يعنى الثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر» وكانت نهاية 
فى الحسن والكيال ؛ وسهيل بن عبد الرحمن بن عوف » وكان غاية فى القبح 
والدمامة . فثل بينهما و بين سميمهما » ولم برد إلا "رمد ما بينهما وتفاوته خاصة » 
لا أن سهيلا الهانى قبيح ولا دمي » ولا أدرى هل هذا الرأى موافق ارأى 
عبد التكر يم أم لا ؟ وحسبك أن الشاعر لم ينكر إلا التقاءها 
وقال أوالطيب وذكر نزاراً : 
فأقرحت المقاود ذف ينها وصكرخدهاهذا العذار 
ووضت رغنا فقال» وهو مليح متمكن جداً: 
يغادر كل" ملتفتر إليه ولبته لثعلبه وجار 
وقال يخاطب سيف الدولة : ْ 
بو كنت وما أثراتة فوم يدا لم .يلذيبا إلا الشوار 


الفرق بين 
الاستعارة 
والتشديه 
والعثيل 


أفشل المثل 


ميرب العمدة : لان رشيق 





بها من قطها ألم وَسَصب وفيهامن جلالتها افتخار 

والمثيل والاستعارة من التشبيه » إلا أمهما بغير أداته » وعلى غير أسلوءه » 

وامثل امروب فى الشمر نحو قول طارذة : 
حَتبْدى لك الأيام ماكثت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من ل ترود 

راجع إلى ما ذكرته ؛ لأن معناه ستبدى لك الأيام كرا أبدت اغيرك و يأتيك 
بالأخبار من لم تزود كا حرت عادة الزمان . . وتسمية امثل دالة على ما قلته ؛ 
لأن المثل والمثلَّ الشبيه والنظير» وقيل : إنما سمى مثلا لأمه مائل للخاطر الإنسان 
أبداً » يتأسى به » ويعظ ويأس و يزجر » والاثل : الشاخص المنتصب» من قولهم 
«طكل ماثل» أى : شاخص » فإذا قيل «رسم مائل» فهو الدارس » والائل من 
الأضداد . . وقال تجاهد فى قول الله عز وجل ( وقد خلت من قبلهم ألْتْلآَتُ ) : 
هى الأمثال . وقال قتادة : هى العقوبات . وقال قوم : إنما معنى المثل الثال الذى 
مذي عليه ع كأنه عل مقيانا لمرو وهو راجم إلى ما قدمت .م وقال بعضهم : 
فى اثثل ثلاث خلال : إيجاز الافظ » وإصابة الممنى » وحسن التشبيه » وقد يكون 
الثل يمعنى الصفة » من ذلك قول الله تعالى : (مثل المنة التى ومع دالمتقون) أى : 
صفة الجنة . وقوله : ( وله الثل الأعلى فى السموات والأرض ) أى : الصفة العلياء 
وهى قولنا « لا إلهه إلا الله » وقوله تعالى : ( ذلك مثلهم فى التوراة » ومثلهم فى 
الإنجيل كزرع أخرج شظلأه ) أى : صفتهم . 

(وم) - باب المثل السائر 

للثل السار:ى كلام ارب كتين نظا وتثراً + وأفضله أوجره :.وأسكه 

أصدقه » وقوطهم «مَكلٌ شرو دوشارد» أى سارلا بَرَدُكالجل الصّشب الشارد الدى 


لا يكاد يعرض له ولا يرد . ه وزعم قوم أن الشرود مالم يكن له نظير كالشاذ 
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لآ تُشكروا ضر له من دونك مكلا شروداً فى التّدَى والباس 

.حين عيب عليه قوله فى ابن النتصم 

إقدَام عرو فى شَماحَة حاتم فى حل حتف فى ذثكاء إيأسس 

فإنه يشهد لاقول الأول ؛ لأن الثل بعمرو وحاتم مضروبي قدا » وليس 
عثل لا نظيرله كا زعم الآخر. و . 

وقد تأتى الأمثال الطوال محكة إذا تولاها الفصحاء من اشاس » 
فأما ما كان منها فى القران فقد ضمن الإيحاز » قال الله ع وجل : ( كثل 
المتكبوت اتخدت بيتاً » وإن أوهرى البيوت لبيت العنكبوت ) وقال : 

(فثله كثل.الكلب : إن حمل عليه يلبث » أو تتركه يلهث ) وقال : 

) 0 الجار حمل أسفاراً ) فهذه أمثال قصار . . وقال : ( إن الله لا يستحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة شا فوقها ) ومن الأمثال الطوال قوله تعالى : ( ضرب 
لله مثلا للذين كفروا امرأة نوح واعرأة لوط ) الآية ( وضرب الله مثلا لاذين آمنوا 
امرأة فرعون ) الآية ( ومريم ابنة عران ) الأبة » وقال : ( فثله كتلصَفْوَاتَ 
عليه تراب ) الآية » وقال ( والذين كفروا بربهم أعاهم كراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء ‏ حتى إذا جاءهلم يجده شيمًا) الأبة » ثم قال : ( أ وكظلمات فى بحر لجى ) 
الآبة . . وم نكلام النى صلى الله عليه وسم فى الأمثال قوله : « كلء الصيد فى 
جوف الفَنَا» قاله لأبىسفيان بن حرب حين أسل » ؛ وقوله :«مثل المؤمن كثل الخامة 
من الزرع تميلها الررتح مرة هكذا ومرة هكذاء ومثل المنافق مثل الأ الج ة7 

)١(‏ فى الصريتين « الأرزة الجرية » ونقى التونسية « الجدية » وكل هذا 
تفن وإعا هو « مثل الأرزة الجذءة » كا أثبتماه قال ابن الأثير : « الأرزة 
بسكون الراء وفتحها ‏ شحرة الأرزن وهو حشب معروف وقيل : هو الصنوير» 
وقال فى بعضهم . هى الآرزة ‏ نوزن فاعلة ‏ وأسكرها أبو عبيد » اه ء وقال فى 
موصع آخر : « المجذية.: هى الثابتة النتصبة ء يقال : جدت بحذو , وأجذت 
يحذى عام 


الأمثالالطوال 
والفصار 


| نم الثل ؟ 


على الأرض حتى يكون انجعافها مرة » وقوله حين ذ كر الدنيا وزينتها فقال : 
«وإن مما ينبت الر بيع ما يقتل حََبَطاً أو يله وقوله : «وإيا ع وخَضراءالد من » 
قيل : وما خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناء فى الَنْبتِ السوء » 

والأناشيد فىهذا الباب كثيرة : شنها ما فيهمثل واحد ء ومنها ما فيه مثلان » 
ومنها ما فيه ثلائةأمثال » ومنها ما فيه أر بعةأمثال » وهو قليل جداً ؛ وكل نوع 

من هذهالأنواع فيه احتياج واستغناء . 

والثل إما وزن فى الشعر ايكون أشرَّدله » وأخف لانطق به » فتى لم ينزن 
كان الإتيان به قر يبا من تركه .. وقد حكى الماتمى أشياء لا أدرى كيف وحههاء 
وزعم أن حمادا الراوية سئل : يأى شىء فضل النابغة ؟ ققال : إن النابغة 
إن تمثات بيت من شعره | كتفيت به » مثلقوله : 

حلفت ف ازاك لفك ريبة وَلَيْسَ وَرَاء الله _الدراء مَذْهَبُْ 

بل أو تمثلت بنصف نت من شعرء أ كطيت به + وهو قوله * وليس وراء 

الله للمرء للم ل وو مدن شعره أكتفيت به » وهو قوله 
»* أى الرجال الممذب يا ولا أعرقه فك يجعل ماد هذا ريع بدت وفيه 
زيادة سببين وها أر بعة أحرف ؟ إلا أن ريد التقريب » فهذا من الاحتياج 
الذى ذكرته ؛ لأنه لا يتمثل به على أنه شعر إلا احتاج إلى ما قبله واستغنى 
مأ قبله عنه » ألا ترى [ أنه ] أو قال * ولست 0 لا تامه * أنه يكون 
متا كنا »م لا راق قوله * على تش لقو من الثل الثانى وإن بقى 
موزونا » فإذا رده على الصدر تماق به و بقى الثل الثانى مكسوراً . 

ومثله قول القطائى , واسمه عبن شيم التغلى : 





)1( البيت يهامه هو قوله : 
ولست عستبق أنا لانلدهء على شعث ء أى الرجال الهذب ؟ 
ودتقف على هذا البيعت مفرقًا فى كلام الولف 0 
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وَالئْاس" من يَلقَ 0 قادلون 4 ع إشتهى ع« ولام المذهلىء اهيل 
فتوله * ولأم امخطىء ابل * مثل » إلا أنه غير موزون حتى يتصل بقوله 

* ما لشتهى 2# وذلك من عام المثل الأول الذى فى صدر البيت 04 وهذا كله احتهاج 
الله أَنححَ ماطلبت به وَالْيكُ خَيْرُ حتيبة الكخْل 
ففى كل قسيم من هذين مثل قاكم بنفسه » غير كتاج إلى صاحيه . . 
وكذلك قول المطيئة: 
مَن يَفْمل اعيْر لآ يندم جَوَازِيه لايِذَهَب الُْرافُ بِيْنَ الله والناس 
وقال عبيد بن الأير ص الأسدى : 
٠ 25 7 . 2 81 . 2 .‏ 
الخير يُبقى وإن طال الزمان به والش أخبث ما أَوْءَئِت من زاد 
يقت ترا غير شاكر نعمتقى وَالْكفرٌ مخبئة لنفس انعم 
خاء بالمثل غير ممتاج إلى ماقبله . . وقال أبو ذؤيب : 
تركوا وى وْحْتَقُوا لهواهم ‏ متخ رمُواءولكل جنب مضرع 
فق ينات بالقميم الثانىكان مثلا سائراً ؛ وإن أسقطت حرأ منه بقى المثل 
سائراً غير موزون » إلا أن يكون فى امرفوع دن الأمثال فت يان فى اليك 
بأسْره كقول الأول : 
8 0 - 0 3 39 ف امس ع 0 
وَإنكَ نْ ترى طاداً ار كالصاق به طرّفة الْهَوَان 
وقول أبى نواس 
اق م ل 00 رعسم #م اى . 7 - - 
إذَاامتدنالد نيا لبيب” تَكَشفت له عن عدو في شاب مدي 
وما فيه ثلاثة أمثال قول زهير : 
وى الل نا وو الهو وض 4 .نوق السدق محل من الكتر امدق 


2 العمدة : لان رشيق 





فألى بكل مثلٍ فى ريم بيت » ثم جعل الربع الآخر زيادة فى شرح منى 
ماقبله . وكذلك قول النابغة الذييالى : 
الرفق أعةء والأناة سّلامة فاستا نف رفق "تلاق جاح 

غاء بثلاثة أمثال إلا أنهسا مُدَاخَلة لم تسل سلامة ما قبلها من كلام زهير . 

وقال اءن عبد القدوس: 

كل” اك لأبدات 20 امال معن ؛ والغم الزن فضّل” 
فأتى بثلاثة أمثال مداخلة الوزن أيضا » وكان قول ضابىء بن الخارث : 
وفى الشك تفريط » وف الحزم قوةء ويخطىءفى حدس القت ويصيب” 
أحين تت نديلاى اننسة 4 لأن شاه الأول مشمل غل مغليق + وشطره 
الثالى مشتمل على مثل قاكم بنفقسه . وقال عيد الله بن المعيز : 

والعيش هر » والوت مر مستكره » والّىّ ضَلآل 
والمرص ذلء والبُخْل فد وآافة النائل المطال 

ذنى الببت الأول ثلاثة أمثالفى أحدها احتياج » وفى البيت الثالى ثلائةأمثال 
لا احتاج فبها على دو ما أتى به ضابىء » ول أر ييس)ً فيه أر بعة أمثال كل 
واحد منها ألم بنفسه إلا قليلاء أنشد الأسعمى : 
فاط مضل وطولالعيش منقطم” ٠‏ والرزق آنتر » وَرَوْحٌ الله منتظر 

وقال أبو الطيب وح عليه الوزن أيضا : 

والره يأمل" » والحياة شهية ع2 والشيب” أرقر» والشبيبة أرق 

.فأق عثلين فى كل قسبي » وصنعت أبا: ْ 

كل إلى أجل »والدهسذو دول والحرص عخيبة » والرزق” مقسوم 


وأقل م>ن ذلك ما كان فيه جسة أمثال م( ولا أعرف هذه ىٌّ حفظل إلا 5 


دم باب المثل السا 0 ل 








واحدا لاقزاز السناط فى بسط قصيدة مدح ينا الأمين عيم ن [ للعو ] سد > وعو 
قوله : 


- إل م راوس هي " روما “ره 6ه سمه وساي © ع سرس 
خاطر*' نفدءوَانْ ند جدء وا كرم تسد وَانقد تقداء واضفر تعد الا كيرا 


وأما ما فيه ستة فإنى صنعت : 
خذ التَفْوَء وَأْب الصيْم » واجتنب الأذى 
وَأَغْضٍ تسد وَارَفقْ تل » وَاسخم 2 

ومن الأمثال أيضًا كيات سارت على وجه الدهر : كقوطم « سمع 
بالعيدى خمير من أن تراه » يضرب مثلا للذى رؤيته دون المماع به » وف 
كل ماجرى هذا الجرى » وكذلاك قوهم : د مَل أهلها جَنَتَ ترَاقش » 
يضرب مثلا لارجل يبلك قومه بسببه . وأما قوط فى تفسير ما يقع فى الشعر من 
جنس قول الخطيئة : 

» شَدُوا المناج. وشدوا فواة» الكرياً * 

هو مثل ؛ فإعا ذلك مجازء أرادوا الكثيل. 

وهذهالأشياء فى الشعر إنماهى نبذ نستحسن » ونكت تستظرف » مع القلة » 
وف الندرة » فأما إذا كثرت فهىدالةعلى الكلفة » فلايجب للشعر أنيكون مثلا كله 
وحكة كش صا لي نعبد القدوس ؛ فقد قمَدَ به عن أصحابه وهو يقدمهم فىالصناعة 
لإكثاره مئذلك » وما نص" عليه العلماء فى كتبهم » وكذلك لا يحب أن يكون 
استعارةو يديم كشعر أبى تمام ؛ فقد رأيت ما صنم به ابن المعتز » وكيف قال فيه 
ابن قتيبة » وما ألف عليه التعقبون كالأرجآنى وأبى القاسم بن بشر الأمدى 
وغيرهما ‏ و إِنما هرب الحذاق عن هذه الأشياء ؟ لا تدعو إليه من التكلف لا سها 
إن كان فى الطبع أيسر شىء من الضعف والتخلف . وأشد ما تكلفه الشاعن 
صعو بة التشبيه ؛ لما يحتاج إليه من شاهد المقل واقتضاء العيان . ولا ينبغى لاشعر 


ما اشير به 


جماعة من 
الحدثئين 


حد التشديه 
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أن يكون أيضا خاليا منسولا من هذه اليل" فارغاً ككثير من شعر جم 
وأشباهه من هؤلاء الطبوعين جملة » مع أنه لا بد لكل شاعر من طر يقة تغلب 
عليه فيتقاد إليها طبعه » و يسسهل عليه تناوها : كا بى نوّاس فى الجر » وأبى تمام 
فى التصنيم » والبحترىفى الظئيف » وابن العمز فى النشبيه » وديك الجن فى المرائى» 
والصّئوبرى فى ذكر النور والطير » وأنى الطيب فى الأمثال وذم الزمان وأهله . 
وأما ابن الرودى فأولى الناس اسم شاعر ؛ لكثرة اختراعه » وحسن افتنانه » وقد 
غلب عليه المجاء حتى شهر به ؛ فصار يقال : أهجىمن ابن الروى » ومن أ كار 
عن فى قد له » وليس هحاء ابن الروى باحو مخ مده وله كر 1 
ولسكن قليل الشر كثير . 


(:) - باب التشبيه 


التشبيه : صفة الشىء ما قار به وشاكله » من جهة واحدة أو جهات كثيرة 
لا من جميع جهاته ؟ .لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لسكان إياه » ألا ترى أن قولهم 
« خَدٌ كالورد » إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها » لا ماسوى ذلك من 
ضفرة وسطه وخضرة كأنمه » وكذلك قولهمم « فلان كالبحر» وكالليث » إنما 
يدون كالبحر تماحة وعلماً » وكالايث شجاعة وقرما » وليس يريدون ماوحة 
البحر وزعوقته » ولا شتّامة الايث وزهومته ؛ فوقوع النشبيه إنما هو أبداً على 
الأعراض لا على الجواهر ؛ لأن الجواهر فى الأصل كلها واحد » اختلفت أنواءها 
أو أتفقت ؟ فقد يشبهون الثىء بسميه ونظيره من غير جنسه » كقولهم « عين 
كين لهأ و يد ين المر» فاسمالمين واقع على هذه الجارحة من الإنسان 
وللهأة , واسم الجيد واقععلى هذا العضو من الإنسان والريم » والكاف للمقارية » 
وإنما بريدون أن هذه العين لكثرة سوادها قاربت أن تتكون سوداء كايا 
كمي الهاة » وأن هذا الجيد لانتصابه وطوله كيد الريم , ألا ترى أن الأصمعى 


ته باب النسبيه بام 


سثل عن الور فقال : أن تكون العين سوداء كلها كميون الظباء والبقر » 
ولا حور فى الإنسان » هذا أحد أقوال الأضممى فى الحور » ويدلك على أن 
التشبيه إِنما هو بالثقار بة 5 قلنا . 

والنشبيه والاستعارة جميما مجان الأغمض إلى الأوضح » ويقربان 
البميد » كا شرط الرمانى فى كتابه 5 وها عنده فى باب الاختصار . 

قال :واعل أن التشبيه على ضر بين : تشبيه حسن » وتشبيهقبيح ؛ فالتشبيه امسن 
هو الذى بخرج الأغض إلى الأوضح فيفيد بيانًا » والتشبيه القببيح ما كان 
على خلاف ذلك » قال : وشرح ذلك أن ما تقع عليه الحاسة أوضح فى الجبلة 
مما لاتق علية الحاسة » والمشاهد أوضح من الغائب ؛ فالأول فى العقل أوضح من 
الثانى » والثالث أوضح من الراسم » وما يدركه الإنسان من نفسه أوضح مما يعرفه 
من غيره » والقربب أوضح من البعيد فى الججلة » وما قد ألف أوضح مما لم يؤانء 
ثم عاب على بعض شعراء عصره : 

صدْغْهُ ضِدٌ ده مثْلّ ما الْوعد ‏ إذا مااعتبرت ‏ ضد الوعيد 


من قبل أنه شبه الأوضح بالأغمض » وما تقم عليه الحاسة بمالا تقع عليه » 


وَل غركة كان وصال ‏ فوتقهاطرة كلان صدود 
وقال فى موضع آخر : النشبيه على ضر بين والأصل واحد : فأحدها التقديرء 
والآخر التحقيق ؛ فالذى يأنى على التقدير النشبيه من وجه واحد دون وجه » 
والذى يأتى على التحقيق التشبيه على الإطلاق » وهو النشبيه بالنفس » مثل تشبيه 
الغراب بالغراب » وححر الذهب بحجر الذهب إذا كان مثلدسواء؛ وحمرة الشقائق 
حير النقانق : 


فال صاحدحب الكتاب : أما ما 1 فى التشبيه فهو الحق الذى لا يدفم 3 


فائدة التشسه 


أنوع التشبيه 
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لا أنه قد حمل على الشاعر فا أخذ عليه ؛ إذ كان قصد الشاعر أن يديه 
مايقوم فى النفس دليله بأ كثر مما هو عليه فى المقيقة » كأنه أراد البالنة » 
ولعله يقول أو يقول الحتج له : معرفة النفس والءمقفول أعظم مرخ 
إدراك الحاسة » لاسيا وقد جاء مثل هذا فى القرآن وف الشعر الفصيح : 
قال اله عز وجل : ( طلءها كأنه رءوس الشياطين ) فقال قوم : إن شيحرة 
الزقوم ‏ وهى أيضا الأمنتن  2'”‏ لها صورة منكرة وثمرة قبيحة بقال لما : 
رؤوس الشياطين » وقال قوم : الشياطين الميات فى غير هذا لكان » والأجود 
الأعرف أنه شبه بما لا يشلك أنه منسكر قبييح ؛ لا جل الله عر وجل فى قلوب 
الإنس من بشاعة صُوّر ان والشياطين » وإن لم بروها عيادا» لخوفنا تعالى: بها 
أعد للعقو بة » وشمهه بها نخاف أن تراه » وقال امو القيس ش 

أيقتلى وَللشْرَف مُضَاجِيى 0 نياب أغوّال 

فشبه نصال الل بأنياب الأغو ال لما فى النفس منْها . وعلى هذا التأوريل 
قال بو مام وفيه عكس 


عه .و ت” 07 مل مل 
وَأَحْسَن من نؤر يفتّحهالّدى”7" ناض المطياً في سَوَاد الطاب 
وفال أعرابى قدم : 


يمون حديث الضْئْن بيهم والضغن أسود أو وَجَهه ل 


فوصفه عا يتصور ويةوم فى النفس » كأنه يقول : لوكان صورة لكان 





)١(‏ قال امحد : الأستن والأستان يمتح الهحمزة وسكون السين فبهما أصول 
الشحر يفشو فى منابته فإذا نظر الناظر إليه شهه بشخوص الئاس اه . 
و6 ف لساءحة ( تمدمه الصيا ١‏ , 


"44 يأب التشبية‎ ٠ 





و ساو موه الوونان راشنم 

فاليأس على الحقيقة 3 جد ؛ لأنه لايذركك الميآن” ؛ لكن صورته فى 
المعقول وتمثيله كذلك مجازا » والرجاء أيضًا على هذا التقدير فى البياض . 

وقد يقول الحتج الأول : إن هذا داخل فى باب الاستطراد » كأن الشاعس 
لم يقصد اللإخبار عن الغرة والطرة وشبههماء لسكن عن الوصالوالصدود؛ وءع_كس 
النشبيه ثقة بأن ما أشبه شيثاً من جهة فقد أشمبه الآخر من تلك الجبة . 

فأماقول اين امعئز يصفشربحمار: 

وَأَقْبَلَ تحْوَ للاء يَستَله صَفْوَه ‏ كاأغتد تأيدىالصياقل مُنضّلاً 

فإنه بديع » يشبه فيه انسياب الماء فى شدقيه إلى حلقه بمنصل “يغمد » وهذا 
تشبيه مليح يدرك بالحس » ويتمثل ف المعقول » وكرر هذا التشبيه فقال يذ كر 
ابل سفر : 

وأغمدنف الأعناق أسيافكلة ‏ مصقلة تفْرَى بن الفَأورْ 

وزعم قدّامة أن أفضل النشييه ما وقع بين شيئين اشترا كهما فى الصفات أفضل النشبيه 
أ كثر من انفرادها » حتى يدنى بهما إلىحال الانحاد » وأنشد فى ذلك وهو عنده 
أفضل التشبيه كافة : 

4 ألا نان +<ودانا عند وإرتعاميعانمرسريب تقل 

وهذا تشبيه أعضاء بأعضاءهى هى بمينهاء وأفعال بأفعال هى هى أيضاً بعينهاء 
إلا أنها منحيوان متف كا قدمت » والأمى 5 قالفى قرم التشبيهء إلاأن فضل 
الشاعى فيه غير_كبير حينئذ ؛ لأنه كتشبيه نفس الثىء الْشّبّه الذى ذكرةٌ الرمانى 
فى تشبيه الحقيقة » و إنها حسْن” التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى تصير يينهما 
مئاسبة واشتراك »كا قال الأشجعى: 

كأن أزيرٌ السكير إرزام شخير إذَا انتاتا فى علب الى" مانم 
١و‏ - العمدة ١‏ ) 


سبيل التشييه 


أصل التشييه 
وفيه نشبيه 


متعدد عتعدد 


ل العمدة : لابن رشيق 


فشبه ضرع العئز بالسكير »وصوتالخلب بأ يزه » فقرب بين الأشياء البعيدة 
بتشييبه حتى تناسبت » ولو كان الوجه ما قال قدامة لكان الصواب أن الشبه 
الأشجعى ضرع عنئزة بضرع بقرة » وخا ناقة ؛ لأنه إنما أراد كبره وكثرةمافيه 
من اللبن » وكان يدل عن ذ كر الكير وأز يزه الذى دل به على أعظم ما يكون 
من صفة كير الضرع وكارة ليع 

وسبيل النشبيه ‏ إذ كانت فائدته إبما هى تقر يب الشبه من فهم السامع » 
وإيضاحه له أن تشبه الأدون بالأعلى إذا أردت مدحه » وتشبه الأعلى 
بالأدون إذا أردت ذمه؛ فتقول فى المدح : تراب كالمسك , وحَصى كالياقوت » 
وما أشبه ذلك » فإذا أردت الذم قلت : مسك كالّك”" أو التراب » وياقوت 
كالزجاج أو كالحصى ؛ لأن الراد فى النشبيه ماقدمته من تقر يب الصفة وإفهام 
السامع » و إن كان ما شابه الثىء من جبة ققد شاببه الآخر منهاءإلا أن المتعارف 
وموصوع التشبيه ما كت ١‏ 

وأصل التشبيه مع دخول الكاف وأمثالها أو كأن وما شا كلها ثىك بثىء 
فقت وانسد » إك أن صنع امرؤٌ القيس فى صفة عاب : 

ل اليْر رَطبأوياس؟ً لدىوّكرهالمئاب واطش ف البالى 

فشبه شيئين بشيئين فى بيت واحد ؛ واتبعه الشعراء فى ذلك ؛ فقال لبيد 
أبن ر بيعة 

وجلا السيول عن الطلول كأنها راب مل متوتها أقلامهًا 

فشبه الطلول الزبر والسيول بالأقلام » بل زاد فشبه جلاء هذه عن هذه 


)١(‏ السك : إلقاء التعام مانى بطنه » أو الرى «السلح رقيقا ء وقد أراد نه 
الؤّاف تمس السلح أوما ق طن التعام » وهو ظاهر . 


بتحديد تلاك لتلك . وحى عن بشار أنه قال : ما قركبى القرار مذ مث قول 
اسرىء القيس * كأن قلوب الظير رطبا ويابسا »© حتى صنمت : 
كأنّ مار لتقم فَوْقَ رهوسنا وأسيافنا كيل” تمكو ى كواكبه 
فإن كان مراده العر تيب قصدق » و يقم بعد ببت أمرىء القيس ف ترتيبه 
حكييته » وإن كان الراد تشبيهين فى بيت ققد قال الطرماح فى صفة ثور 
وحشى : 
يبدو وتصمرثة اليلآذ كأه سين على شرف 1 
مهدا ترا عق اللرةواناةة ولوكن قال فتك الشاريظة هيار ب 
وَحَسبت واكم ميُوفتائرءوسهم ‏ وم التّحابة بالطرَاف الشرجر 
إن فيه تشبيهين من جهة الكثرة والحس أوالسرعه والحس ! فحتمل » 
إلا أن الشاعر 1 يصرح إلا بالوقع خاصة » يبريد بذلك الس وحده ظاعر الأعس 
واذلك خص الطراف ؛ لكونه من الأدّم » فصوت القطر عليه فد منه على 
غيره من 17 البيوت . وقال بشارأيضاً : 0 
خلقنا تا قواقهم بتجُومها ‏ سيوقاق كما يفيض الطز' فأ فتما 
وقال فشبه شيئين #تلفين بشيئين من جنس واحد : 9 
من كال مشر م مشغور كأن ٍ أنه والسيف تمان 
ور بما شيهوا شيثًاً شيئين كقول القتطاءى : 
فبن كالال! الَوْثىّ ظأدرامًا أركالكتاب الذىقدستهالبَلل 
ور بها شعهوا بثلاثة أشياء كا قال البحترى 
كَأعا يبي عَن راثي متقلم ترد ء أ أققم 
فقول الشاعر « أو 6 زيادة تشبيه ا من 3 الشبّو بها إلا 


شىء وأحد من حهة الح ف 2 أو » 0 ودن الناس من ويه : 


ناض العمذة : لابن شيق 





ذاذأما يسم عن ولو أواقطة 6 أو رد » أو أقاح 


وهى_زعموا-رواية أ كث رأهل الأندلس وامغرب؛ فيكون حيئذ الثغر مشبها 
وأرايعة أشياء ع« وقد تقدم أبو تهام ذقال: 


ه |لاى َه يي له 2 حييء الله 
وثتاياك إنما إغريض” ولال توم وتراق وميص" 


فشهها بثلاثة أشياء حقيقة ؛ لأن حم الواوغير حي « أو »لا سها وقد أتى 
التشبيه بغير كاف ولا شىء من أخواتها » خا كأنه إيجاب وتحقيق . 


عد ٠. “7 03 03 2 21 ١‏ . هه 
ثلاثة بثلاثة و ثير لسبموهم سيئين شيئين حقى م صر مجبا » وقد جاءوا بتشبيه ثلاثة 


أشياء بثلاثة أشياء فى بيت واحد : بالكاف » و يغير كاف ؛ فقال مرقش : 
النشر مسك» والوجوهدنا نيرء وأطراف الأكن عَم 
وقال ابن الروى : 
كأنتلك الدموع ع1 0 من رجسٍ على ورد 
وقال أيضا ويدخل فى باب قول مرقش : 
إن أقبلت فالبدر لاح » وإِْمَشَتْ ‏ الفمن ماه » وإن رَنتْ قرتم؟ 
وقال ابن المعيز : 
بدر وليل وطن وجه وشمر وَقَكُ 
حمر ودر وؤرد ريق و وخ 
وقال صاحبي الكتاب : 
كأن ثناياه أقكمرء كينت شقيق” » وعينيه بقيّة تر'جس 
وقال أيضاً على جهة التفسير : ١‏ 
00 من شف قلى شه تن بوقرا مووي 
يريد حافة السكااس واعلياب وار . 


٠خ‏ ' باب التشبيه وم 





. 


ْم أتوا بتشبيه أر بعة بأربعة : بالكاف أيضا ء وبثير كاف » ققال 0 
امرؤ القيس وهو أول من فتح هذا الباب : 0 

له أتبطلاضى وان قايةك. ٠...‏ :واإواء د كانه ولقرهيت تقل 

لخاء بتشبيه إضافة كا ترى حتى جعله نحقيقا لولا مفبوم الطاب : 

وقال أو الطيب : 

بدت قمراً ؛ومالت خُوط بآنء وَفآحت عَمْيرا » وَرنت غرَالآ 

فحاء بالتشبيه على إسقاط السكاف . وقال أيضاً : 

تر إل _بعئن الى خيش وتمسح الطّل فوق الْوَرْد المت 

فشبه فى القسم الأول عينها بعين الظى » وشبهفى القسيم الآخر ثلاثة بثلائة » 
وقد تقدم أبو نواس فقّال : 

يشكى فيُذْرِىالدارون راجن و لط الْوَرْد عاب 

وهذا مليح جداً . سثل ابن مناذر : مَنْ أشعر الناس ؟ فقال : الذى يقول : 

؛ قرا أبستءث فى تأت يندب مَجْواً ين أتراب 

يبك فيد رىاللاكين انجس وَيَللم الود يمناب 

هذا أشعر المن والأنس . وقد جاء بالشعر على سجيته ‏ أعنى أبا نواس ‏ 
وشاهد ذلك ظاهر فى لفظه » وإلا فبو قادر أن يحمل مكان الدر الطل حتى 
يتناسب الكلام » لكنه لم يكن يؤثر التصنيع ولا براه فضيلة؛لمافيه من البكلفة 
ومن الناس من برويه كذلك » ومنهم من يرويه * فيذرى الدر من جفنه * 

وما شبه أر بعة بأر بعة ممع ااسكاف قول ابن حاجب - وهو عبد العزيز 
وزير القادر لله أبى المباس النيان ‏ : 

مر وخد وتَبْد واختضاب يد كَالطلم والورد والأمان والبلح 

وقال صاحب الكتاب : 


غيم العمدة : لابن رشيق 
فرج ووحه وَقدٍ وَردف كليل. و در وطن وحقف 


3 ومما وقم فيه تشببيه لخمسة بخمسة قول أنى الفرج الوأواء » وأنى به بغير 
1 1 الشبيه : 
فأنشبات لؤلؤامن نرجس وسقت ورد وَعَضْتْ على المنّاب بالمرّد 

وقال أبو الفتح الْبِسْتى شاعر مصر فى وقتنا هذا يصف ثمعة : 

فد شابهتنى فى لون وفى قضف وى احتراق وفى دمع وفى سهر 

فقوله * قد شاببتنى * أظهر مقدرة من الجىء يالكاف ؛ لأنهم إنما 
استصعبوا ذلك مع السكاف وأخواتها من جهة ضيق الكلام بها » فهذا الذى 
أنى به البستى أشد ضيقاء ألا ترى أنه اوقال « كأنها أنا» لكان هو الصواب 
ويكون قد أنى بكأنٌ وضميرين بعدها فضلا عن الكاف . 


التشسه 5 ", 1 1 . - 3 
ا وم من يأنى بالتشبيه الواحد بغي ركاف كقول امرىء القيس : 


و2 


سموات إلبها بَنَدَ ما نام أهلها ‏ شمر حَبَاب الْمّاهحالاً عل حال 
وقوله أيضًا : 
إذاما الترسيًا فى اللماء تمركضت ‏ تمراض” أمناء الوشاحر الفَصْل 
بريد كسمو حَبَابِ لماء ؛ وكتعرض أثناء الوشاح . 
وأبدع من هذا عندهم وأغرب قول المنخل اليشكرى 
اف فتدافست 2 مدي القْطاء ة إلىالغدير 
وإنما براعته عندهم لمالم يكن قبل فءل” من لفظه . 
من مل ومن مليح التشبيه قول أبى كير المذلى : 


التشسه الله 2 فر و ين 2 
لطم شتْشعَة » وَالصر' ب هيِقمة ضراب المعول نحت الدعة العَضِدًا 


/ا م باب النشبيه مة؟ 





عَدْعَمَة حس الجنوب سوق الماء والبَرد]0") 


فى > | زاميل” وَعْممْمَه 
أستحسن هذين البيتين 100 
وقد يقع التغبيه بين الضدين والختلفين : كقولك « العسل فى حلاوته تشبية الختلفين 
قال أبو الحسن الرمانى : وهذا الضرب من التشبيه لا يقال إلا بتقييد وتفسير 
ومن هذا لنوع الذى ذكر ه الرمالى قول ابن المهدى اموق يعتذر : 
آبْنْ جَْحَدْتَكَ تثروفاً مَتَنت بد إفى فى الأوام_أحقلى منكفالكرَم 
وكذلك قول أبى نواس 
صب اللْسْنُ مك يا أحْدَنَ الأمة يكى ممَاجَة ابن حبيش 
بريد أن هزاغاية يأ 3 ذاك غاية . 
والطريقة : اءعنذر بذلك عن قول ألى الطيب : 
ئس ا همهم همس . ع ع 5-5 0 0 م 
ليت ل الأطلآل إن ل أقنا با وقو ف شحيح_ضآع ف التر'ب خاتمه 
إنه إعا أراد وقوفاً خار ًا 02 ن المتعارف ٠و‏ لذد : 


و ليل 0 لي العا شى طول عه انتحآاب 





)0 نسب صاحب اللسان البيتين لعيد مناف بن ربع الحهذلى . والشغشغه : ضربه 
اليدر. وحكابة صوث الطون على التشيه بالأول : واشقعة : ضرب 1 
اناس على مثله كاخديد ( وى أيضا حكاءة لسوت الضرت . والعول : الذى 
1 العالة : وهو شدر يقطعه الراعى فيجعاه على شحرتين إستظل نحته من لط 
العضد ب بمتحان ب ماعصد من الشجر . أى : قطبع : والعبى : عم قوس . 


والعمعية :فى الأصل ,كلام عبر بين . والنوب : الر ل للعرودة 


الكحف العمدة : لابن رشيق 





فهذا والله هو :النقد العجيب الذى غفل الناس عنه » بل تموا وصمُوا . 
ع 
والييت لحمد بن عبد اللك الزيات » ويروى لاتى الموسوس . ومثله قول” 
ا 
فى عمام :5 
وَسَسَافَمَ كُسَسَافَة الهجحر ازتقى فى صَدْر بق اطب والبرحاء 
وأنشد الرمانى لذى الرمة : 
كأنه كَوكَب فى إثر عفريت ١‏ مسوم فى سَوَاد اليل مُنَقضبُ 
ثم قال : قد اجتمع الثور والكوكب فى السرعة إلا أن اتقضاض 
الكوكب أسرع و استدل مهذا على <و د التسنيه : 
وأنا أرى أن فيه دركا على الشاعى » و إغفالا من الشيخ المفسر» وذلك أن 
الثور مطلوب » والكوكب طالب » فشيهه به فى السرعة والبياض » ولو شمهه 
بالعفر يت وشبة الكاب وراعه بالكوكب لكان أَصمق وأوضح 4 لكته 
لم يتمكن له المنى الذى أراده من فوت الثور الذى شبه به راحلته ؛ وأما ما أغفله 
الشيخ فإن الشاعر إمارغب فى تشبيه الثور بالكو كب » واحتمل عكس التشبيه : 
بأن حمل المطلوب طالب لبياضه فإن الثور لُوّلا محلة ؛ وأما السرعة التى زعم فإن 
العشر يت لو وصقه به وشبهه لمسرعته مأكان مقصراً 6 ولامتوسطاً 2 بل قوق ذلك. 
التشبيباتالمقم ‏ ومن التشبيبات عنم لم يسْبَقْ أصحابها إليباء ولا تعدى أحد بعدهم عليها » 
7 3 ا 
واشتقاقها فها ذ كو من الرريح العقيم » وهى التى لاتلقح شجرة ولا تنتجثمرة » حو 
قول عنترة العسى ,يصف ذياب الروض : 
وَضَلا الفّياب” بها فليس باريح غرداً عن القّارب الترنم 
مر جا ملك ذراعه ذراءه قَدْحَ الكبّعلى الزناد الأجذم 


وقوله أيضا ف صفة الغ اب : 


5٠‏ باب النشبيه باية؟ 


عرق لام كن على رأنيه: انرا 
وقال الحطيئة يصف لذام ناقته : 


.- اك 8 سح ماه م لت 
نرى بين لَمَيْها إذا ماترغسّت0 لناما كبّدت العنكبوت المملد 


الأخيار 77 6و لع 


وقال الشماخ ييه ا فار ل ثعامة : 
كأ مُْتنى أقماع مامرّطت من المقاء بليتيها الا ليل/2"© 
وقول عدى بن الرفاع يصف قرن.ظى : 
2 عراس ساء اه كنع ب ل “يكساس 0 
تزجى أغن" كأن إبرة رَوْقه قلح أصابمنالدَوَاءْمِدَادهَا 
وقول الراعى يصف جعد الرأس 
حدلا اسك كأن 2 و أسه بذرَت فأنيت” جانياها فللا 
وقول بشر بن أبى خازم يصف عروق الأرلى وقد كشفها ثور : 
٠.‏ 5 . 0 5 5 


وقول الّاركّاح فى صفة الظلم_: 





)١(‏ جامان : مثنى جلم » وهو القراض » وقوله «بالأخيار» بالياء الثناة» وفى 
نسخة « بالأخبار » بالباء الوحدة » 


(0) النثنى : التثثى ٠‏ والأقاع : جمع قمعة » وهى بثرة مرج فى أصول الأشفار 
بريد أن ريشها يشبهها ء ويدوى«كأنما مننى أقام » والأقّام : جمع تيم ؛ وهو يابس 


البقل » وقوله « مرطت » معناه أسرعت » وروفى فق مكانه 2 مرح 0« من 


ارح وهو النشاط ء والتآ ليل : البثور الق تكون فى الجسد . روى أن الرشيد 


سأل الأصمعى : هل تعرف تشسدمها أبدع وأرق من تشيسية اك ياش لتعامة مقط ريشها 


وى أثره : ؛ وأنشده هذا البيت 0 قمال له الأصمعى : لا والله دا أمير الؤمئين . 


(م) تزجى : سوق » والروق : القرن من كل ذى حافر . 


١‏ العمدة : لآءن رشيق 





يتاب شملة نراجٍدلسَرَاته قدداً ؛ وأسلم ماسواه اليرجد2!» 
وقول ذى الرمة فى صفة الليل : 

وليل كجَلبَاب العروس ئش 0© اربع وَالشخْص” فى العين وَاحِد 
وقول مُعسرس نن ر بعى فى صفة رأس النعامة: 
سكا عَارية الأخارع رأسه مل التدقه أنه كلمعو © 
وقال النابغة فى صمة السور: 

راهن خلف الْقم حرا عيوها ‏ “جلو س الشهُوخ فى ثهاب للرائب(1) 
وهذا النشبيه عندم عقيم إلا أى أقول : إنه من قول طرفةيصف عقابا: 


عجرا دفت بالجناح كأنها 2 المبئم لاد 0 


: وى « محتاب حلة برجد » واليرجد : كساء من صوف أحمر ؛ وقيل‎ )١( 
كساء مخطط ضحم » وسراته : ظبره ؛ وقددا : فرقا » وبروى « وأحلف ماسواه‎ 
: البرحد » وعد هذا البيت قوله‎ 

سدور وتضمره البلاد كأنه *# سيف عل شرف سل ويعمد 

وقد تعدم ذكره (ص او" ( أول الياب , وكان أو عممدة والأصمعى يمضلان 
الطرماح مهذين البيتين ونزعمان أنه أشعر اائاس هما . 

(؟) يدوى * وليل لباب العروس ادرعته *# 

(") سكاء : مقطوعة الأذنين ١‏ الدق : ححر يدق به الطيب ؛ وقياسه كسر 
اليم » ولكن السموع مها وضم الدال . والسرد : الثتقب . 

(8) خزرا : جع أخزر .وهو الذى بنظر عؤخر عينه ء ثاب الرائب ل 
بالنون موحدة ثياب إلى السواد أقرب » ويقال : كساء مرثانى . أى : أحذ من 
جلد الأرنب » شيه ألوان النسور بها . 

(9) دقفت د لدان للنملة عروتت تق طرانها امن الأرضن #والمكة ركه 
وضريت له ء واليجاد : الكساء ومقنع : متغش به » وأراد عقابا ؛ لأن فى عجزها 
ماضا , ويقال : لها شديدة الدارتى . 


٠غ‏ ب باب النشبيه 2-5 


وينظر أيضا إلى قول اعرىء القيس قبله : 
كأن تبيراً ى عرَانين وابلء كبير أناس فى يجاد يرل 


ا آذ 


علب اللإسغه رأسا كأنها تنيئة جز أغكرت) الكاسيٌ 
وفى الشعر هن هذا صدر جيد » وفى القرآن تشبيه كثير كقوله تعالى :(والقمر 

قدرناها منازلحتى عاد كالءر'ْجُون القدرم ) وقوله تعالى : ( والذين كفروا أعالهم 

كسَرَاب ابقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) وقوله : ( وإذا 

عَشْيهم موج كالظال ) وقوله : ( كأنهمجَراد منتشر ) ومن كلام النى صل اله 

عليه وسل « الناس كأسنان المشط» و إنما يتفاضلون بالعافية» وقال« المسديا كل 

المسنات كا تأ كل النار”.الحطب » وكثير من هذا يطول تقصيه. 
وقد أت القدماء بتشبيهات رغب المولدون إلا القليل عن مثاها استبشاعا تشبسهات 

للقدائى تركها 


لهاء و إن كانت بديعة فى ذاتها » مثل قول أعرىء القيس : لل أده :: 
ولدون 


_-_-. 4 م كول يك ٠.‏ ًّ 5 هم آذ 2 102 
وتعطو 2 حص غير مسار كأنه أسَاريمظ ىأو مسّاويك إشول 2( 
سماعتها بئات النقا » و إياها عنى ذو الرمة بعوله : 


لوج 2 


داعي أثثال" كأن انها ' .بات الثنا حدق ورارا تير" 

فعن كاحسق البنان ّ ليئا 3 وناما 3 وطولا 4 واستواع 4 ودقة 6 وهرة 
رآنن 6 كانه عات كل أصاية اكناءغدووعا كان رأسها أسوةء إلا أن :ين 
المضرى الواد إذا سمعت قول ألى نوّاس فى صفة السكاس : 

)١(‏ تعطو : تتناولك ٠‏ بر حون : أراد به بنانا رخصا لبنا » غير شان : ليس 
محدن 8 أساريع : دود صغار « ظلى : أسم رملة بعنها 0 إبحل جر نالحد من 
عروقه مساويك كالأراك . 


يلون العمدة : لاءن رشيق 





مالي كن كان بنأن) إِذَا اعْمرَضَتها المَيْنَضَفْمَدَارى 
أو قول على بن العباس الروتى : 
ف 57 0 َ. 5 2 2 
قى الله قصراً بالرصافة شاقنى بأعْلاه قصرى الدلآل رصافي 
عار بتُضبآن من الدرٌ قفتت يوَاقيت مرا هاستبام عَفاَني 
أو قول عبد الله بن امعان : 

75 وم 2# > ماس وده لوس ع رع > رم 
أسَر'نَ على خواف ياغصان قصة معو مه ا عارهن عفيقى 
كان ذلك أَحَب إليها من تشبيه البنان بالدود فى بيث اصرىء القيس » وإن 

كان تشبيهه أشدّ إصابة . وفى قول الطالى أبى مام : 

بشت ليك بان أشرزوعا” وى الدراق ونم بليوعا 

وقرب هذا عنذه وهو مدم من قول حسان ف طحو : : 

0 5-2 2 و 0 13 ل 
كَأكك مدل نوكة” ‏ كأن أنانها قل ند 

إذ كانا جميسًا من خشاش الأرض . فأما قول امرىء القيس * أومساو يك 
إسحل * ار تجرى غيره من تشبيهاتهم ليم يصفونها العم و الأقلام 
وما أشية ذلك 4 والينان 00 يب الشيه من أعواد المساو؛ بك ف القدرء والاستواء» 
و الاملاس 3 إلا أن الأو ل عل كر أهنه أشبه 8 36 اللإسحل - شعدر الخيطا , 

وقد أستبشع قوم قول الآخر يفك روضا ٍِ 

كن شقائق الثقمان فيد شاب قدروين من الدمام 

فهذا و إن كان تشبمها مصيبا فإن فيه بتناعة ذ كر الدماء ؛ ولو قال من العصور 
خلا أرما 2 6ه لكان أوْقم فى النفس وأقرب إلى الأنى . 

وكذلك صفتمماغثر فى حَبآبماساخ الشجاعوما جرىهذا الجرى من التشبيه » 


)١(‏ اللاظب : دابة مثل الخاقساء » وفيل : هو صرب من الكنافس طويل 


-؛ ب باب التشبيه ا 





فإنه و إن كان مصيبًا لعين الشبه فإنه غير طيب فى النفسء ولا مستقر على القلب » 
ومن ذلك قول أنى عون الكائيك : 

تلاءبها كنة للزاج محبة ااء وليجرى ذات يينهما 0 1 

فثر بد من" تيد عليها كأنها غريرة خدر فد تخبيطها الْمَسْ 

فلوأن فى ناكل بديع لكان مَقيتا بشع » ومن ذا يطيب” له أن يشرب 
شيا يشبه بريد المصروع وقد بطه الشيطان من امس ؟ 

وكأنى أرى بعض سم لا حسن إلا الاعتراض بلا حجة قد نعى على" هذا 
المذهب »؛ وقال: رد علىامرىء القيس » وم أفمل»ءولكنى بهنت أن طريق العرب 
القدماء فى كثير من الشعر قد حُولقَتْ إلى ماهو أليق بالوقت وأشكل بأهله . 
وقد عاب الأصعمى بين يدى الرشيد قول النابغة : 

رت إِلَيكَ مماجة لم تقضها تكن السَقيم وق الدراد 

على أنه تشبيه لا يلحق : ولا يشق غبار صاحبه » ول بحدفيه اللطمن إلا 
بذ كر السزيم ؛ فإنه رغب عن تشبيه الحبوبة به » وفظَلَ عليه قول عدى بن 
ال قاع العمامل : 

وكأنها قط النساء أعارَها عَيِلْئِه أخوّر من جآذر جاسم 

وَحْنََنُ أقصدةُ اماس فْرَ نقتت فى عَيْنو سن" ولي بنائم 

وأدرى الناس" هذا المحرى قول” صريع الغوانى على أنه لم يقع لأحد مثله » 
وهو : 

فلطت بأيديها عار تور هأ كأيدى الأسارى أ تهلتها الجوّامم”"؟ 

فهذا تشبيه مصيب حداً » إلا أنهم عابوه مما بينت » وإنا.أشار إلى قول 
النايغة: 





: الجوامع : ال كبال » قال النابغة‎ )١( 
وذلك أم لم أ كن لأقوله ولو جمعت فى ساعدى الجوامع‎ 





0 


[ و ] تطظن بالإيدان فى كل منزل وَيَبأنَ رمَانَ الى التَرَاِدٍ 
ومئله قول أبى محجن الثقنى فى وصف قينة : 
تررس لسع سا وه 00 20000-8 
[ و]تراهم الصّوات أحيانا وَنْحْقضْه 5 يطن ذُبَابْ الروضّة الْمَردُ 


وأئة قينة حب أن الشبه بالذباب ؟ وقد سرق بدث عنارة وقليه فأفْسده . 
وعبات الاشاوة 
ا سان 


مئزلة الإشارة والإشار ة من غرائب الشعر وملحه » و بلاغة عجيبة» تدل على بعد المرى 
وفرط المقدرة » وليس يأنى بها إلا الشاعر البرز» والحاذق الماهر » وهى فى كل 
نوع من السكلام لحة دالة ؛ واختصار وتلويح يعرف حملا ومعناه بعيد من ظاهر 
لفظه ؛ فن ذلاك قول زهير : 
فإلى لو لقية ك واتّجهناً لكان لكل مُشكرة كفاء0© 
فقد أشار له بقبح ماكان يصنم لو لقيه » هذا عند قدامة أفضل بيت ى 
الإشارة . . وقول الآأخر : 





حِعَلت يدَىّ وشاحًا له وَبَْض القوار س ليميو 
وهذا النوع من الشعر هو الوحْى عندم . . وأنشد الحاتمى عن على بنهارون 
عن أبيه ؛ عن حماد »؛ عن أبيه إسحاق نْ إإراهيم الموصلى : 


جعلنا السيف بين اتلك منه وبين سواد لمّته ء_ذارا 





: روابة البيت فى الديوان هكذا‎ )١( 
وإلى أو لقيتك فاجتمعنا لكان لكل مندية لقاء‎ 
والندية : الداهية الى تندى صاحها عرقا لشدتها . ولقاء أى : شىء تلاق نه حق‎ 


يصلح الله أمرها . 


وم - باب الإشارة كر 


فأشار إلى هيئة الضر بة التى أصابه بها دون ذ كرها إشارة لطيفة دلت على 
'كيفيتهاء و إنما وصف نيم ضربوا عنقه » ويروى # بين الىل. ل * ومثله 
قول الأخر ' 

و يُبِيل النساء الدماء حعلت رداءك فيه حمَارًا 

بريد بالرداء السام كا قال متمم ن نوبرة : 

قد كفن الكل نحت ردائه فتى َيْرَ مبْطان المشيات أَرْوَعا 

وقوله إنه جعله ارا أى قنمت به الفرسان ء وأشار بقوله يبيل النساء 
الدماء مآ إلى وضع الموامل من شدة الفزع . 


وتما حاء من الإشارة على ممق الدشبيه قول الراحر يصف لبنأ 0 يونا بم جاء من 


20 الإشارة علي 
جادوا بعذق هَل رَأَيتَ لنب قل » معنى التشبيه 


فإها أشار إلى تشبيه لونه ؛ لأن الماء غلب عليه فصا ركاون الذئب . 
ومن أنواع الإشارة التفخي والإعاء ؟ فأما التفخم فكقول اله تعالى : 3 
( القارعة ما القارعة ) وقد قا لكمب بن سعد الغنوى : داوياء 
أن اا لافاحش عند بيت وَل ورع” عند الأقَاه عيوب 
وأما الإبماء فتكقول الله عز وجل :لا ففشيهم من الم ماغشيهم 6 فأومأ إليه 
ورك التفسير معه .اه وقال كثير : 
قر * وخاقت 5205065 اليم . وه قو ا ذريح : 
أقول إذا تفسى من الْوَجِدٍ اللي .ار تعقادنى هى” ماهيا 
ومن أنواعها التعر يض ول شت بن زهير لرسول النعصل اللهعليهوسل: التعريض 
ا ا ال 00 . > العرسر ام 
ى فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما ائْلمُوا زولوا 
عرض بعمر بن الطاب م وقيل : بأ ابكر رق ا عنهما 0 وقيل : 
برسول الله صلى الله عليه وس تعر يض مدحرء ثم قال : 


التاوع 


6 العبذة : لابن رشيق 





نون نثى المَال هر ينيم ضراب دار دَالشُودٌ النابيل 

فقيل : إنه عرض فى هذا الببث بالأنصار » فعضبت الأنصار » وقال 
المهاحرون : 0-6 إد ذمتهم 2( حى فى صرح عد <هم ف أمات يقول فييأ 0 

اليه نر فى مقتب من صالى الأنصّار 

ومن مليح التعريض قول أعن بن خريم الأسدى لبشر بن مروان يمدحه 
ويعرض بكلف كان بوجه أخيه عبد المزيز حين فاه من مصر على يدى نصيب 
الشاعر دو ه: 

كن القاج” تآ فى هرقل ع لأغقل الأعمّاد مهدا 

يصَانح حَدَّ بشر حين يسى إذا الظلاه بأشَرَت اللزورًا 

فهذا من خنى التعر يض ؛ لأنه أوهر” السامع أنه إنما أراد المبااغةيذ كر الظلماء 
لاسيا وقد قال حين عسى * و إنا أراد الكلف » هكذا حكت الرواة . 

ومن أفضل التعريض ما يجل عن جميع الكلام قول الله عز وجل : ( ذاق 
إنك أنت العمزيز السكريم ) أى : الذى كان يقال له هذا أو يقوله » وهو أبو 
خَبْل ؛ لانه قال : ما بين جبامها ‏ يعنى مكة -. أعز منى ولا كرم 6 وقيل - بل 
ذلاك على معى الاستهزاء 4 5 


له ع رؤوممر ا 1 ف مه ََ 2 م 
تقد كنت أغلو حب كيل ك' رتل7 ب النقض؛ والإبرا عي علوي 
فلوح بالصحة والسكتمان ثم بالسقم والاشتهار تلويحاً عيبا » و إياه قصد أبو 


الطيب بعد 3 قلبه ه لمر أ لبطن فقال : 
0701 درك حَتَ منك بكر 7 3 اسْتوى فيك ؛ إسرارىو إعلانى 





5 دوى »* لقدكنت أعلو الحب افلم يذل‎ )١( 


١‏ 5-5 باب الإشارة هوم 





5-5 


لأنه رَادَ حَتَى قاض عَنْ جَسَدى 2 فصارَ سقهى به فى جلم كان 
إلا أنه أخفاه وعقده كا ترى » حي صار أشحكة يتلاقاها الناس 5 
ومن أَجْوّدٍ ما وقم فى هذا النوع قول النابئة ع طول الليل : 
تقَاعَسَ حَتَىقلت : لين تقض وَلَيْسَ الذى يراغى الشُوم بآيب 07 
« الذى برتّى النجوم » بريد به الصببح » أقامه مقام الراعى الذى يغدو 
فيذهب بالابل وللاشية ؛ فيتكون حيقذ تاويحه هذا عجبا فى الجودة » وأما من 
قال : إن الذى برعى النحوم إعا هو الشاعر الذى شكا السّهرَ وطول الليل ؟ فليس 
على شىء ٠‏ وزعم قوم أن اليب لأيكون إلا بالايل خاصة» ذ كره عبدالكريم . 
ومن أنواع الاشارات السكناية والمْثيل » كا قال ابن مقبل ‏ وكان جافيا 0 
فى الدين : يبى أهل الجاهلية وهو ملم » فقيل له مرة فى ذلاك ‏ ققال : و3 
وَمَاليَ لاأبى ادر وأَهْلهًا وَقَدْ رَادَهَارُوَادَ عَك" وَجْيرَا 
وجاء قطاالأحباب م نكل جاب فوقم فى أعطاتنا ثم" طُيْرَا 
فكى اهن الإسلام ومثل كا ترى . 
ومن أنواعها الرءز : كقول أَحَد القدماء يصف اءرأة قال زوجها وسبيت :2 الرمز 
عَتَْتُ امن زوج عَدَدَ الممى 2 مع الصبح أومع نح كل أصيل 
بريد أنى لم أعطها عقلا ولا قوّداً بزوسها » إلا الهم الذى _دعوها إلى عد 
الحمى » وأصله من قول امرىء القيسر : 


ده نك ل اد لاوا اط ع ادل سول مدص جنسله (5) 
ثالات رداألى توق ر أبى ماعدا أعد الحصى ماتنقؤى عبراى 


() فى رواية الديوات * تطاول حتى ..... ويس الذى يهدى 
التحوم . ... # 

(9) ريد أنه لما عثى ديار الى قسام عد أحدا وضع رداءه فوى رأسه 
وحلس مسكرا يعد الخصى ودموعه لاترقاً . 


) ”ا سد سواه ١‏ ( 





ومن مليح الرن قول أبى نواس يصف رن مزوحة فمها صور منقوشة : 
اوكا كرف ول جاتية. .ا ترما اقب التوارس 
فللخمر مازّرت عليه جُيُوها ولهاء مادَارتْعليه القلآنسٌ 
يقول : إن حَد الخخر من صُور هذه الفوارس التى فى السكؤوس إلى الثرَاق 
والَْخُور» وزيد الماء فيها مزاج » فانتهى الشراب إلى فوق رءوسها » ويموز 
كروب اثتباء الحباب إلى ذلك الموضع لما عزجت فأزيدت » والأول 
أملح ؛ وفائدنة معرفة حدها صرفاً من معرفة حدها ممزوحة » وهذا عندهم 
ما سَبّقَ إليه أبو نواس » وأرى -- والله أعلم - أنما تحلق على المنى من قول 
اهرىء اليس : 
نا امنتطابوا مب فى المكحن ضف ووَافى باه غير طرق ولا كدر 
ويروى « ووافوا » 0 أردت ؛ ويروى 1 استظلوا » من الظل مكان 
ه استطانوا 6: ا الماء والشراب قسمين لقوة الشراب او اسن عليه67 
وأخفاه بما شغل به السكلام من ذ كر الصورة النقوشة فى الكؤوس », إلآ أنها 
سرقة ظريفة مليحة » ولم يكن أبو نواس يرضى أن يتعلق يمن دون اعرىء 
القيس وأصحابه . 
وأصل الرمز السكلام المنى الذى لايكاد ينهم » ثم استعملحتى صارالإشارة 
وقال الفراء : الرمن بالشفتين خاصة . 





)0( استطابوا : أخذوا أطيب ألساء وأعديه؛و الصحدن : قدح كبير» وروى *# 
وشحت ععاء د أى : مزجت ٠‏ وغير طرق : لم تطرقه الإبل لتبول فبه؛ فهويريد 
أنه نظيف نقى لا كدر فيه ء وبعد هذا البدت قوله : 

عاء سحاب زل عن مكن صخرة إلى بطن أخرى طيب ماؤها خصر 

)م( اللسن : هواو نواس . 


١‏ - باب الإشارة ان 


ااا امك 


ديوع يضام 


وشائية حت مدر لين لها فى عمائها نور 

فقوله «حرة» يدل على ما زا اق التي اذ قاين عن اطرة اطفره 
والحياء » ولذلاك جملها غدرة» وشأن القيان وال.لوكات التبذل والتبرج» وانادم 
مَنْ زعم أن قوله دحرة» ما بريد خلوصها كاتقول : هذا الملق" من حر التاع ؛ 
مأ ؛ لأن الشاعى قد قال : «ايسلافىممائهانور» فأئ خلوص هناك ؟ وكذلك 
قول حسّان ويكون أيضاً تنبيماً : 

أ لاد ع حول قبر رأبهم قبر أن مآرد 0 الكر مألتشول 

5 عوك لوو عز» ليسوا أهات رح وانتجاع. 

ف 0 الإشارات وأبعدها اللغز » وهو : عو أن يكون لادكلام ظاهر عحب 
لامكن » و باطن ممكن غير عجب » كقول ذى الرمة يصف عين الإنسان : 

وأصغر من قَسْب الوَليدر ترىبه0 يوبا مبناة وأودية قفسرًا 

فالباء فى «نه» للالصاق كا تقول هلستهبيدى» أى : ألصقتها به وجملتها آلة 
الامس » والسامع يتوههها بمدنى فى ؛ وذلك ممتنم لاييكون» والأول حسن غيرمتنع 
ومثله قول ألى القدام : 

وغل ايع ضييناة طب ٠‏ 2" من" بد ذَاكَ صَارَ غرَالا 

ذقوله : «صار» إناخوجمق عطفة وما أشببه منقول لله عر وجل : (لخذ 
أر بعة من الطير فاه نا اليك ( ؛ ومستقيله ص » وقد قيل «يصير» وهى لغة 
قليلة » وليس صار التى هى من أخوات كان مستقبلها يصير مقط وممناها استقر 
بعد نحول 

واشتقاق الاغز من ألْغرَ الير بوعو اغز إذاحفر لنقسهمستقما م أخذ يعنةو بسرة» 

بو رى دلاك و يعمى ا طالبه . 

ومن الإشارات ال" » وه وكلام بعرفه الخاطب بفْحُواه » و إن كان على 


اللَعَر 


اللدر 


غير وجهه » قال الله تعالى : ( ولتعرفنهم فى إن القول ) وإلى هذا ذهب المذ اق 
فى تفسير قول الشاعر : 
متطق” صائي تلن أحيا نَاءوحَيْرٌ الحديث ما كان نكّنا 
ويسميه الناس فى وقتنا هذا المحاجاة لدلالة احج عليه. وذلك نمو قولالشاعن 
محذر قومه : 
خَلُوا على الاقة الجراء أ خت؟* والبازل الأصبب العقول فَاصْطْتدُوا 
إنث القانّاب قد اخضرت برائشيا والناس” كلهي يك إذّا شبعوا 
أراد «يالناقةالجراء» الدهتاء » و م بالجل الأصبب» / الصمان ؛ « و بالذئاب » 
الأعداء» يقول : قد اخضرت أقدامهم من اللثى فى الكل والخصب » والناس 
كلهم إذا شبموا طابوا الغزو قصاروا عدوا لم كا أن بكر بن واثل عدوم . . 
ومثل ذلاك قولمبلهل. غدرءعيداموقد كبر تسنهدوشق علمهما ما 52 من 
الغارات وطلب الثارات » فأرادا قتله » فقال : أوصيكا أن ترويا عنى يبت شعر» 
قالا : وماهو ؟ قال : 
سن ملم الحبينأنسبهلا الله درا ودر أبيم 
فلما زا أنه مات قيل لها : هل أؤْصى بشىء ؟ قالا : نعم » وأنشدا الببت 
لمتقدم » فقالت ابنته : علي بالعبدين فَإنما قال أبى : 
من مبلغ الميين أن مبلهلا : أمسى قتيلا بالفلاة جنرلا 
شه دركا ودر أبيحكا لايبرح العبدان حتى يقتلا 
فاستقرئُوا العبدين فأقرا أنهما قتلاه ؛ وروريت هذه الحسكاية لمرقش 
وسبيل الحاجاة أ نتكون كالتعر يض والكناية» وكل لغز داخل ف الأحاييي 
وقد حاجى شيخنا أبو عبد الله بض تلاميذه ققال له : 


أحاجيك عبّاد كد ينب ف الورى ولم تؤت إلامن ميم وصاحب 


١‏ - باب الإشارة اموق 


فأحابه التاميذ بأن قال : 
ل . ٠.‏ 

سأ كنم حتى ماتحصرء مدامعى با انهل منها من دموع سوا كب 

فكان معكوس قول ألى عبد الله « عباد كز ينب » سرك ذائع ء فقال 
الآخر « سأ كع » فأجاءه على الظاهر إجابة حسنة » ومعكوس سأ كع « منك 
أتيت «( فكأنه قايل به4 قول الشيخ 2 و توت إلا دن صديقى وصاحب 04 وهذا 
كله مايتح . 

ومنها التعمية » وهذا مَم” للطير وما شا كله » كقول أبى نواس : 

د وام عليه خين لاصمًا د 

وما أشنية 34 وهو مدق مشهور . 

ومن الإشارات مصحو بة » وهى عند أ كم معيبة كأنها 0 واستعانة 
على الكلام 5 حو قول ألى واس : 

قال إراهي بالا ل كذا غر بأوشرقا 

و ات مها أبو نواس شو ولكن شطارة وعبثا بالكلام 4 وإن عنت 
قلت بواناً وتثقيفاً » كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا-بد الله بن مرو 
أبن العاص : « وكيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس » قد مرجت عهودهم 
وأمانتهم » واختلفوا فكانوا هكذا ؟ وشبك بين أصابع يديه » » ولا أحد أفصح 
من رسول ان صلى لله عليه وسلم 4 ولا أسد كلاما منه من الحشو والقكلف . 

وقالوا : مبلغ الإإشارة أباغ من مبلغ الصوت » فهذا باب نتقدم الإشارة 
فيه الصوت » وقيل : حسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان بالاسان » 
جاء بذللك الرماتى نصا ء وقاله الماحظ من قبل » وأخذ على بعض الشعراء 
ل 60 


5 م دوه آله . ّ 5 م 
حار بطرافر العين حيفه أهلها إشسارة مذ عور و 


م سرس سس 
© اسن 5 
الريةى. م 


() ها لحمر بن ألى ريمة الخزوى 


الحذف 


75 العمذة : لابنر م 


فأيقنت أن الطرف قد قال : مرحبا وأهلا وسهلا بالحييب التى 
إذْ كان هذا حكل مما لا تحمله إشارة غائف مذعور . 
ولا أقام معاوية الخطياء لبيعة يزيد قام رجل من ذى السكلاع فقال : هذا 
أمير الؤمنين » وأشاربيده إلى معاوية » فإن مات فهذاء وأشار إلى يزيد » فن 
أى فهذاء وأشار إلى السيف » ثم قال : 
تاوية” اللليقة” لاغارى فإن يبلك فسائسنًا بزيد 
فنغلب الشقاء عليه جلا حم فى متارقه المديده 
وقد جاء أبو نواس بإشارات أحر لم تحر العادة مثلها » وذاك أن الأمين 
ان زبيدة قال له مرة : هل تصمتع ا لاقافية له ؟ قال : نعم » وصنع من 
فوره ارتجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولى من بعد لمنيحبك : ( إشارة قبلة ) 
فأشارت ممصم ثمفالت من بعيد خلاف قولى: ( « لالا) 
فتنضمت ساعة ثم إلى قلت لبفلعند ذلك ٠:‏ ( « امش ) 


فتعدب ديع من حضر المجاس من أهيدا به وحسن تاتية 3 وأعطاء الأمين 
صلة شريفة . 

وهن الإشارات الحذف” 03 حو قول غيم ن 5 يخاطب امرأته 1 

إن شت أشرفنا تميما قَدَعَا الله كرة جَيِدة ألتما 

كل روآأه يق الأنصارى» وساعده من المتأخر بن على بنسلمان الأخفش» 
وقال : لأن الرجز يدل عليه » إلا أن رواية النحويين « وإن شراً فا » و « إلا 


9 6 20 م 
أن تا » قالوا : بريد وإن كرا فكي والذان شان وأشويك 


١‏ - باب الاإشارة الف 


ماسسييم لسسسسي م الا عةسديا ال بمسيسيام 


نادى ماد منهم ألآنا قلوا سميماً كلهم تلى فا 





وأشْد الثراء : 
قلت لها : قوعى » هتالت : قاف* 
بريد قدقت. 
ومن أنواعها التورية كقول عُلية بنث المهدى فى طل” الخادم : التورية 
ناس 'حَةَ البستان لال تُشوق فهل لى إلى سل إليلك سبيل 
متى يشتفى د ليس بر جى ستروجه 2 وليس أن يهوى إلبه دخول؟ 

فورتت بظال عن طل » وقدكانت محل به فنعه الرشيد من دخول القصر » 
ونهاها عن ذ كره ٠‏ فسمعهامرة تقرأ : ( فإن ل يصبها وال ) فا نهى عنه أمير 
المؤمنين » أى ( فطل ) فقال: ولا كل هذا . 

وأما التورية فى أشعار المرب ذإنها هى كناية : بشجرة . أو شاة » أو بيضة » 
أو ناقة , أ و مهرة ؛ أو ماغا كل ذيك كقول امسيب بن علس : 

دع شد الأرطن داعيبم” ليتقيرة -الددار 5 

فكى بالشحر عن الناس ء وم يقولون فى الكلام للنثور : جاء فلان 
بالشوك والشحر » إذا حاء حيش عظي . 

وكان عمر رطى الله عنه -- أو غيرهمن الللناءت قد يدر غل الشتراء ذ كر 
النساء » فقال حميد بن ”ور الخلالى : 

رم أَمْلوَمًا لأن كنت مثمراً حنويا ٠مهاء‏ يأطول هذا التجرم 

000000 تيوق يقن فلت باقر عةاملني 

لل داسمى ثم اسلى عن الى ثلاث تحيات وإن لم لكل 

وقال أبضً فى مثل دلاك : 

أبى الله إلا أن شرحة ة مآلك على كل أفتان المصاه تروك 


اس 


ذف العمدة : لابن رشق 


فياطيب” رياهاء ويائر'ه ظلها إذا حان من شمس المهار شروق 
فبل أنا إِنعَلَلت نفسى بسرحة من السررح سَسْدُود ع طريق ؟ 
مَى ظلها شكس الطليقة خائف عليها غرام الطائفين شفيق” 
يريد بذلك يلها أوذا مرمها 
قلا الظل من" تراد الضحى سنتطيعه ولا الْقَىْه منها فى الكش نذوق 
وقال عنترة العبسى : 
ياشاة ما قتص ان حَلتْ له حرمت عَلكوكيته) 1 ترم 
وإما ذ كر امرأة أبيه » وكان يهواها» وقيل : بل كانت جاريته ؛ فإزلك 
حرمها على نفسه » وكذلك قوله : 
* والشاة بمكنة لمن هو مرتمى * 


والعرب تحمل الَهَاة شاة ؛ لأسها عندم ضائنة الظباءء ولذلك يسمونها نمجة » 
وعلى هذا التعارف فى الكناية جاء قول الله عز وجل في إخياره عن خدم داود 
عليه السلام : ( إن هذا أخى له نسم” وتسعون سجة ولى نعجة واحدة ) كناية 
بالنعجة عن المرأة » وقال اعرقٌ القيس : 

وَبِيضَة خِدْرٍ يرام خباؤها تمت منء 0 و غير مُمجَلٍ 

كناية بالبيضة عن الرأة . . وروى ابن قتيبة أن رجلا كتب إلى مر بن 
اتخطاب رضى الله عنه : ْ 

ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدَى لك من أخى ثقة إزارى 
قلائصناه داك الله » إنا شغلنا عتكُم رَّمَنَ الخصار 
فا قلس وُجِدنَ «-تلآت قن سَلمم بمختلف النجار 


؟ ياب التتبيع م 


6 


5 0 الا تين ١‏ 
سسّون نيد شيقلمية وبئس مُتَقَل' الذؤد الظؤار”"© 


وإماكنى بالقالص وهى التوق الشواب اء ن الساء 0 وعركض برجل 
يقال له « جعدة » كان تخالف إلى المغييات من ا » ففهم مر أ رأد» وحلد 





حعدة ونفاه . 

و الكناية اشتقاق الكنية ؛ لأنك َكُْنى عن الرجل بالأبوة » فتقول : 
أو فلان م( امواابنه 0 أذ ما تعورف ىَْ مثله 34 أو ما اختار لنفسه م تعظيا له 
وتفخما » وتقول ذلك للصى على جهة التفاؤل بأن يعيش و يكون له ولد . 


قال المبرد وغيره : السكناية على ثلاثة أوجه: هذا الذى ذ كرته ‏ نا أحدها» إلكناية ثلاثة 
والثانى : التعمية والتغطية التى تقدم شرحها » والثالث : الرغبة عن الافظ المسيس 2 أضرب 
كقول الله ع وجل : ( وقلوا للودهي» لم شهدم علينا ) فإنها فبا ذكر كناية عن 
الفروج . ومثله فى القران وفى كلام الفصحاء كثير . 


(0) - باب التقبيع 


ومن أنواع الإشارة التتبيع » وقوم يسمونه النجاوز» وهو : أن بريد الشاعى حد التتبيع 
ذكر الشىء فيتجاوزه » ويذكر ما يتبعه فى الصفة و ينوب عنه فى الدلالة عليه » 
وأولمق أشار إلى ذلك امرؤ القيس يصف امرأة : 
شن تيت الشك وق فراشها تؤوم الصمْحى 1" قط عن تفل 

فقوله 2 يصحى فتيت المسك م تتميع 2 وقوله 2 نووم الضحى » تتبيع ثان 6 
وقوله «إتنتطق عن تفضل «تتبيع ثالث » وإما أراد أن يصقها بالترفه » والنعمة » 
210011111001 

(1) شيظمى : الشيظم الطويل . وقيل : الجسم » والياء زائدة . وقيل : 
الش.ظم الطنق الم الوجه الى لا انقباض له اه عن الاسان ٠‏ 


علج النبدة: لآن رشيق 


وقلة الامتهان فى اخدمة ؛ وأنها شريفة مَكُفية للؤنة » فجاء بما يتبع الصفة 
ويدل عليها أفضل دلالة .. ونظيره قول الأخطل يصف نساء : 

لا ينين" دئار شاجية للا هود بَلَنْجُوجر كل فم 

فذ كر أنون ذوات ملك وشرف حال : وأبن من هذا قول النابئة ف معئاة 
وقصذه : 


آ6ر ا عه جيم ىم 5 0 . 700 92 0 على ا ل 0123 
ليس تمن السُود أَغناب) إذا انصَرّفت ولا نبي يحتئئ مخلة اليِرما 


كأنها إن لم تحكن سوداء العقبين بياعة للبْرّم كانت فى نهاية الحسن 
والشرف والدعة . 

وقال النابغة وأراد أن يصف طول العنق. وتمام الخلقة فيها فذكر القر'ل؛ 
إذكان مما يتبع وصف العنق » ولم يسبقه إلى ذلك أحد من الشعراء : 

إذا اْتعسّت حاف ايان رعاتها ومن يَتَمَلقَ سيك عاق ث9 

فجعل رعائها يخاف ويفرق » وعذره ببعد سَنْقطه » فتناول هذا للمنى عمر 
ابن أبى رسيعة فأوضحه بقوله : 

يده عر الفراط إنا لنوفل برها ؛ وإما عبد مس وهائم 


)١(‏ الأعقاب : جمع عقب ء إذا انصرفت : بريد أنها إن انصرفت عنك 
فنظرت إلا لم محد عقبها أسود ‏ بل:هى بيضاء ناعمة رخصة القدم » والعرب نستدل 
محسن قدم الرأة على حسن سائرها ٠‏ وشولون : إذا حسن موقف الرأة حسن 
سائرها ٠‏ واأ#لة : سدان عبد الله بن معمر . ٠‏ واليرم : : تمع برمة » وهى قدر االنحاس 
بريد أنها مصونة مخدرة لاعنهن «مخدمة . 

(؟) ارتعثت : ليست الرعاث » وهو القرط . 


2 امام باب التتبيع تخ 





نو وي وكات ريه را 
وَالقراط ك حرة الذفرّى معلةه تماعل | مل مله 0 يضر 
ال 
وقال طفيل الغتوى يصف فرسا 3 و يدوى لغيره : 
هر 6 قصير عذير الالحام أسيلة طو يل عذار اسن 
فاو ترك اهرت والأسالة لكان من هذا الباب » لكنه الآن لم يقصد 
التتبيع » وإعا جاء به كالتوكيد لما قبله » هذه رواية ان قتيبة » وأما رواية 
النحاس عن شيوخه عن الأصعمى فإمها : 


وأحوى قصير عذار اللجام وَهُوك طويل عذار اسن" 
وهذا تتبيم لاشك فيه . وأما قول الأخطل : 
أسيلة مجرى الدمع » أما وشَاحها قجار ء وأما الحَجْلٌ منها ذا يحْرى 
قفيه التتبيم فى ثلاثة مواضع » وهى صدة الحد بالسهولة » وصفة الممنر 
بالرقة » والساق بالغلظ . ومثله قول الأعثى : 
صف الوشاح ؛ومله الدع شراعية إذَا تأالى يكاذ اتفضر نحَزل”" 
فقوله « صفر الوشاح » دال على رقة اللخحصر » « ومله الدرع » دال على 
تمام كلق من طول وسمن وامتلاء صدر وتجميزة » وكل ما وقم من قوم : طويل 








)١(‏ القرط : من حلى الأذن ؛ قبل : عام وقيل : خاص يما كان فى شحمتها 
فإن كان فى أعلاها فبو الشنف » بفتح فسكون . والذفرى : عظم فى أعلى العنق من 
الإنسان ؛ وها ذفريان » عن بين النقرة وثمالما : قاله فى اللسان عن القتيى . 

(؟) صفر الوشاح : بريد أعها حميصة البطن دقيقة الخصر ؛ فوشاحها يقلق عنها 
وشطرت لذلك ؛ ملء الدرع : بريد أنها ضخمة . خرعية : يبروى ىق مكانه 
د مبكنة » والببكنة : الجارية الخميفة الروح الطبية الرأحة المليدة الحلوة. والخرعبة: 
الرخصة الا ئة الحسنة الخاق . وتأق : ترفق» من قولك: هو يتأ الس وقل : 
تأنى أى تتأ للقيام ؛ وأصله بتاء بن خذف إحداهاء شدزل : يتثنى ؛ وقيل : بتقطع 


م العمدة : لابن رشيق 


اتاد » وكثيرالرماد » وما يشا كلهما فبو من هذا.البا . وقالت ايل الأخلياية : 
وَتْرق عنه القميص الك وَسَط البيوت من المياه سَنَهاً 
أرادت أنه يحذب ويتعلق به للحاجات لجوده وسؤدده وكثرة الناسحوله» 

وقيل : إنما ذلك لعظم منا كيه »وهم محمدون ذلك . 
ومن جيب ما وقم فى هذا الباب من التجاوز قول أوس بن حَجّر : 
حتى يلف" مخيلهم وبيوتهم لهب كناصية الحصان الأشقر 
أراد الحرب التى هى المقصود بالصفة » هكذا الرواية الصحيحة » وبهذا 

التفسير فسره جلة العاماء وهم الأ كثر » وقال آخرون : بل إنما أغراه بإحراق 

النخل والبيوت ففعل » ولا يكون على هذا الرأى الأخر من هذا الباب . 
ومن التجاوز قول رو بة بن المجاج يصف حوافر اميل : 


* سَوَى مَسَاحِيٍِنَ "تقطيط المقق » 


أراد أن يشبهها بالمساجى فجماها أنقسها مساحى » يريد العظم . 
ومثلدقول ابن دريد : 
يدر إعليطين فى ملوة إلى لمُوحَيْن بألحاظ أللاى 
أراد أن يشبه أذن الفرس بالإعليط ‏ وهو وعاء تمر المرخ ‏ فجمل الأذن 
تقسها إعليعاً » كا فمل رؤبة فى للَسحى » ومثه كثير . 
وما يدخل فى باب التحاوز قول النابغة : 


.وم 


5-3 0 . . إحماة مي 005 ب 3 5ع 
تقد الكلوق؟ الضاتف جه وتوقدبالضفاح_نارَال)جب0© 





: تقد : الضمير المستتر فيه عائد على السيوف الى ذكرها فى قوله قبل ذللك‎ )١( 
والسلوق: نسبة إلى ساوق » وهىمدينة بالروم » وإلمها تنسب أجود اللدروع عه‎ 


؟غ5 باب التتبيع ينض 


وإنها أراد السلوقى” مع مافيه من الجسد وما تحت لا بسه زعموا من السرج 
والفرس » فعدا عن اميم : وجاء بما يتبعه » ويستغنى به عن ذكره » إ73"© كانت 
لا تقد الساوق إلا أن تقد ما فيه » و لا تذمهى إلى الصفاح_علىما فسروا من أنه 
يريد الفارس بأداته إلا بعد أن تأتى على السرج والفرس» على أن من الناس من 
رد « يوقدن » على اميل . . وإلى مثل هذا الإفراط ذهب أأمْر بن تولب فى 
صفة السيف الذى شبه به نفسه فقال : 


تظلء تحفر عنه إن صَرَبْتَ به بعدالذراعين والساقينوالهادى”" 





ومن التتبيع قول زه زهير : 
وَماجم ا إن يكال قَذَالهك وَلآ قَدَمَاهُ الأراض إلا أ كيل 


فأشار إلى طول عنقه وقوائمه بذ كر تطاول الملجم إشارة 50 ابن 
مقبل فقال : 


ا 


علق أخله الأَجَاءَ بد شع 


ح وأفضلماء المضاعف نسحه : أراد الذدى نسح حلةتين حلقتين . الصفاح : ها يجعل 
كل الددار بع هن الحديد , وثار الجياحب : هو ما اقتدح دن شرر التار فى الحواء » 
وقل : ذياب له شعاع بالليل . 

(1)ى للصريتين « إذا » وهو محريف . 

()) القينان فى رواية الحذاق النى ذكرها الولف : مثنى قين » وهو موطع 
القيد من الفرس ومن كل ذى أربع يكون فى اليدين والرحلين ؛ والحادى : العنق 
#بيثت ذلك لأعها تتقدم على البدن وعهدية . 

0( ملحمنا : يريد الذى يلجم خيلهم » وقوله « ما إن ينال قذاله » بريد أنه 
لايكاد نال قذال الفرس لطوله , وقوله « ولاقدماه 6 هو على عير ولاكال تنام 
الأرض أن : أنه قد قام على أطراف أصايبعه فلا ينال من قدميه الأرض إلا أنامله 
5 فع نفسه ليدر ك قذال الفرس قلا سلغه ٠‏ 


وإنما تناول زهير هذا المعنى من أبى دؤاد الإيادى ٠‏ و يروى لعبد بن تعلبة 
الأسدى حيث يقول : 
لايكا5 الم دل ) يبثلخ منه : منه” حيثث يلنى على لقص العذار 
وأنا أقول : إن يبت الذييانى فى الرءاث مأخوذ من قول عبيد بن الأ:رص 
مَاطُوا الرعاث بهد لو يزلة به لاندق دون تلاق اللبة القرط 
وقال إن در بك وأ ببديع ملميح 5 
قر ب 3 بان القطاق وَلَم 7 9 سس القذال و الكل 
فدل بهذا على قصر الظهر وطول المنق . 
وقال بعص الشمراء فلم وظرف : 
فنا يك فّ من َنب فإنى جَبان الكلب موزول” الفصيل 
أغار إلى كثرة غشنيان الضيوف ٠‏ حتى إن الكلب ما أنس جين أن ينبح 
فضلا عما سوى ذلك » وهرال فصيله دال على أن الألبان مبذولة لاضيفان » ققل 
# شهان الكلاب عحاف الفَصّال # 
فعجف الفصال لاهلة التى قدمت » وسمن الكلاب لكثرة ما ينحرون 
ويذحون . 
ومن أيحب ب التتبيع قوله : 
أمراخم” عباتت اه مش 2 أن اقلبفى إثرع' ستحدن0»© 
يقول : أنزنوا نجداً الذى من نباته المرخ أم الغور الذى من نباته المشر ؟ 


)١(‏ انظر ( ص ١١4‏ ) من هذا الجزء مجد نفسير هذا البيت فى تعليقاتنا هناله 


1 س باب التتبيع قاع 


وإن الأعراب يعماون خيامهم من نبات الأرض التى ينزلونها ء فإذا رحاوا تركوه 
واستأنفوا غيره من شحر البلد الذى ينزلون به » هكذا شرح العاماء هذا الببت 
المتقدم » ولا أرى الأعر اب تذكر ذلك كثيراً فى أشعارها » و إنما يتعاورون ذ كر 
الود » الهم إلا أن تسكون الأعمدة وما شا كلها تثتخب وتحملو إنما العرت2"» 
ماجعل فوقها وس به خَصَاصُهاً فدفم الحر والبرد فنم » ولا شك أن هذا هو 
الصحيح » ويدل عليه قول جر بر يذ كر منزلا : 

عد إلا أن ند كر أؤترتى شُمَامًا حَوَالَ منصب اليم باليا 

فذكر الام مُطرَحا » وقالأ بو دواد : 

عدت 3 مَنوِلا ارا وآلا على للَاء تحمِانَ آلا 

فالآل الأول : أعمدة الأخبية والآل الثانى : الشخص الذى برتفم عند 
اشتداد الحر » هكذا فسروه » منهمقدامة » والذى قالالحذاق : يمنى أعمدة تحمل 
أعمدة مثلها ذكره أبو حنيقة » وقوله « على الماء © يعنى الماء المدّ الذى هو الحضر 
برجعون إليه بعد تبديهم وانقطاع ماء السماء » وقد أخيرك الششاعر على القول الأول 
اين حملون أعمدة الأخبية والبيوت . 

ومن أحسن ما وقع فى هذا الباب من التنبيع قول حسان بن ثابت : 

أوْلآدٌ جفنة حول قير أ بيهم" قير أين ماريةالكريمالنضل 

فنوله « حول قبر أبيبم' © تنبيع مليح »*أشار به إلى أنهم ملوك مقيمون 

لايحافون فينتقلون من مكان إلى مكان » وأنهم فى مستقر ءز وأرض خصب 





» الطرح : المطروح الذى يتركه القوم عند رحيليم » وفى نسخة « المرخ‎ )١( 
وما أثبتناه أولى ؟ فإن المرخ إذ مذ لسد خصاص أليوت فغيره بتخذ لذللك كالمام‎ 


فى كلام جرير » وغيره . 


بس الع.دة : لان رشيق 





لاتجدب » أراد الشام » وأن ذلك دأبهم م من القدم » فهم حول قبر أبيهم » وهذا 
كا قال ابن ان ثيل : 
تمن القيمون ل تَبْرَحْ ظمائننا ‏ لاسنتجير»ومن تخللبنا مر 

ومن هذا الباب ل عنترة بن شداد العبسى : 

بطل كأن ثيابه فى سرعة مَدَىنمَال اتليس يتأ 

أراد أنه ملك ؛ لأن نعال الست لا يحتذيها عندم إلا كل شريف » يدلك 
على ذلك قولٌ عتيبة بن عرداس المعروف بابن فسوة بذ كر آل رسول الله صل الله 
عليه وسل فى قصيدةلام فيها عبد الل بنعباس وشكر امسن بن على عليهماالسلام 
وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهما : 

إلى تقر لاتتصفور - ماله ولا يَْبسُونَ الست مال محَصّر 

ومن التتبيع و ل الحخطيئة : 

لمموكة ماقراد بنى كليب- إذا تزع لاد شطع 

وذلك أن الفحل إذا مدم الخطام نزعوا من قردانه شيا فد ذلك ؛ وسكن 
إليه » ولآن لصاحبه حتى يلتى المطام فىرأسه » فزْعم المطيثة أنهؤلا.لا مخدعون 
عن عزهم و إباهم فيقدر عليهم . 

وأما قول ذى الأصبع العدوانى واسمه حُر"مان بن الحارث : 
با تمرو ء إلا تدح شَتْيى وَمَنْقصَتى. أضربِكَ حيث تقول الطامة اسقونى 

فيجوز أن يكون أراد أضر بك على الرأس الذى تصيح منه الحامة اسقوبى 
على زعم الأعراب ؛ فيكون من هذا الباب ؛ ويمجوز أن يكون مراده أضر بك 


.فلا يؤْخد بثأرك وتكون لويويتتب ههنا مثلها فى قول زهير : 
* لدى - حَيث ألقتث رتلها أه هدم # 
فيخرج عن هذا الباب . . و إلى نحو التأويل الأول قصد أبو الطيب بقوله : 


مع - باب التحنيس فض 


يبن الطاعيين _بكل” لذن مَوَاضم بَشْمَسِيالبَل'“ الشمالا 
أراد الصدر ء أو النحر . . 





ا ل را خووقا : 

و بيت البحترى فى صفة الذئب » و يروى لعارة بن عقيل : 
3 5 6ه 701 3 . 6 
فأجراثه أخرى فأظلات ريقّبا بحيث يكون الب والكعب وَالمقد 


خير من بيت أ الطيب أجمع للصقة » وقوله« أظلات ) عمعنى صسارت 


م - ياب التجتيس 


التجئيس ضروب كثيرة : منها الماثلة » وهى : أن تسكون الافظة واحدة 
باختلاف العنى » و قول زياد الأعجم » وقيل : الكلتان العيدى برق امغيرة 
ابن لهاب ' 

َائْمَ النغيرة لكيه يدت شملة كف 

فانم الْمَغِيرَة الفغيرة إد بدت شهمب واء مشعلة شبح النابح 


فالمخيرة الأولى : رجل » وامخيرة الثانية : الفرس » وهو ثانية الخيل التى تغير . 

وقال صاحب الكتاب : قال الله تعالى : ( وأسلت مع سلمان ) وقال 
تعالى : ( ثم انصرفوا صرف الله لوهم ) وفى كلام النى صلى الله عليه وسلٍ 
5 سل سالمها الله » وغفار عَدْرَ الله لهاء وعصّية حَصّت الله ورسوله »© وإن كان 
من غيرهذا البأن: : وأنعق”" سيبويه:: 

نحت القت بل فَوْقَ بَلدََ قليل مها الأصئوات إل بشَامر 





)١(‏ انظ ركتاب سيبويه ( ج ١‏ ص 7٠١‏ ) ونسبه لذى الرمة » والرواية برفم 
و يغام » على جعل « إلا » صفة عمنى « غير 6 ظير إعابهاطض ما يعدها كا هو 


معروف فى كتب التحو . 
( في نس الصمدة 1١‏ ) 


اليائلة 
من التجنيس 


نقف العمدة : لاءن رشيق 











البارة الأولى : صدر الناقة » والثانية : المسكان من الأرض . 
ونث [ما] ألغدزة] علب : 
وَنذِية جَاوَر] يثنية حرف يمار ضبائنى” دمر 

فالئنية الأولى : عقبة » والثانية : ناقة » والثنى الأدهم : الظل » استعار له 
هذا الام . . وبروى « حبيب أدهم » . 

ومثله أنشد أيو عبرو بن العلاء : 

» عد على عواد على عواد ا 

وقال : الأول الشيخ » والثانى : المل المسن » والثالث : الطريق القويم قد 
ذل بكثرة الوطء عليه . 

ويجرى هذا المحرى قول الأدى : 

وأقطَم” الْبوْجَل سشتأنسا ببؤجَل عَيْرَائم عيطوس:90© 

أنشده قدامة على . طبان » وسائر الناس يخالفونه فى هذا الذهب » وقد 
جاء رد الأخفش -على: بن شلمان عليه فى ذلك وإنكاره على رأى الخليل 
والأسممى فى كتاب حلية الحاضرة للحاتمى . 

وعلى الول الأول قال أبو نواس فى ابن آلر بيع : 

عباس عماس إِذَا حَمَصَ الوغفى وَالفَضْلُ َل وكيم رييم 

وقال و 0 
لَيَاليَنَا بالرقتتين وأهلنا سَقَى المهدمنك امهل وَالْمَهْل وَالمَهُ 

فالعهد الأول المستى :هو الوقت » والعهد الثانى:هوالْفاظ » من قولهم «فلان 
ماله عهد » والعهد الثالث : الوصية من قولحم « عهد فلان إلى فلان » وعبدت 

: المهوجل الأول : الأرض الى لانبت فيها » ومنه قول ابن مقبل‎ )١( 
وجرداء خرقاء السارح هوجل2 بها لاستداء الشعشعانات مسبح‎ 

والمموحل الثانى : الذاقة السربعة . 


سوم ل باب التحئيس ودف 


إليه 6 أى : وصاتى ووصيته » والعهد الرابع : المطر » وجمعه عهاة » وقيل : أراد 
مطراً بعد مطر بعد مطر » وفسر ذلك بقوله : 
سَحَابِ” مت يسمْحَب' على النبت "بلك فلا رَجِل” ينبوعليه ولا جد 
واستثقل قوم هذا التحنيس » وحق لم 5 
ومن مليح هذا النوع قول ابن الرومى : 
للسود فى السود]ثار تركن بها لما من البيض دن أعين البيض 
فالسود الأول: الليالى» والسود الآخر : شّرَات الرأس واللحية؛ [و] البيض 
الأول : الشيبات » والبيض الآخر : النساء . 1 
وزعم الحامى أن أفضل تجنيس وقع لحدث قول عبد الله بن طاهى : 
وإ للثغر الخيف لكالى» 2 ولثثر يجرى له لرشوف7© 
فهذا وما شا كله التحنيس الحقق » والجرجانى يسميه امستوق . 
ويقرب منه - وليس محضا - قول ابنالروى : 
له نائل مازال طالب طالب وصرتاد مرتاد وخاطب” خاطب 
أدخل الترديد » والتردد : نوع من الجانسة يفرد له باب إن شاء الله تعالى . 
والتجنيس الحقق :ما اتفقت فيه المروفدون الوزن» رجع إلى الاشتقاق أو لم 5 
برجم نحو قول أحدبوعسن: 
وذَلِك:ْ أن" ذل الجار حالفسم وأن أنقَع” لايرف" الأننا 
فائفقت الأهله مع الأ فى جميع حر و دون البناء » ورجّعا إلى أصل 





)١(‏ الثغر الأول : مغر البلاد الذى محافظ عليه من غارة العدو . وكالىء : حافظ 
ورأع . والثغر الثانى : قم الحبوب » والظلم ‏ يفتح الظاء - ريقه . 

)١(‏ فى الصريتين « فاتفقت الأنف فى الأنف فى جميع حروفبا » وفى هذا 
عرو مان 


ع بم العمدة : لابن رشيق 








واحد » هذا عند قدامة أفضل تجنيس وقع » [ و ] مثله فى الاشتقاق قول جرير 
والجرجانى يسميه التجنيس المطلق » قال : وهو أشهر أوصافه : 
اللا َل عن الندى ومازال محبوسا عن اير حايس 
وقال جر بر أيضا » وفيه المضارعة والماثلة والاشتقاق » وأنشده ابن المتز : 
تاعس حَتى فاته الجد فَقْسَن7 وأعيا بنو أعيا وَضَلِ الضال” 
وقال خلف بن خليفة الأقطم : 
فإن' 0 ناعن أذّان فإننا شغلنا وليداً عن غناء الولائد 
يعنى الوليد بن يزيد بن عبد اللك . وقال أبو تمام فأحكم الجانسة بالاشتقاق: 
بحوافر حفر ولب صلب وأشاعر شغر كلق أخْلق 
غنس ثلاث لفظات”'* . ومثله قول البحترى : 
صدقالتراب»لقد رأيتثموسهم بالأم ستغرب عن جوانب عرب 
ويقربمن هذا النوع قول ذى الرمة * وَاسْاجمَت" هامها الي” الثعأي م" 
فاطي والام قريبان فى اللفظ بعيدان فى الاشتقاق ؛ وربما جعلهما بعض الناسمن 
أصل وأحد » وكذلك قوله : 
كأنةالبرى والتلجعيجت' كونب كل مشر تب به الكثيل” أبهدد» 
قال ابن العئز « نهى بهالسيل » أى: بلغ به إليه فهو أنعم له وأ كثرلدوتة . 


)١(‏ بل بأربع لفظات ٠‏ 5 هو ظاهر وانظر ص ١*9‏ من هذا الجزء 

)0( قال أو حنيفة : )0 العثير من العضام» وهو هن كبار الشحر وله صم 
حاو ؛ وهو عريض الورق » شت صعدا فى السماء ؛ وله سكر رج من شعيةه 
ومواضع زهرء يقال له سكر الكشير » وفى سكرء ثثىء من ممارة , ومخرج له تفاخ 
كأنها شقاشق الخال الى هدر فيا » وله نور مشرب مشعرق حسن النظر » 1ه 


حت 





وأنا أقول : معناه ترك به السيل نيا » وهو الغديرء وذلك أتم لما أراد ابن العتز > 
الهم إلا أن » يكون معناه جعل نهايته هناك فإنه أنم وأجود » أى :ل يحد منصرفاً 
تأقام . وقال البحترى : 
ود نيك والذكرى عتاد ماب منك بيّنة' التشكول 
سي الكؤض فى ريع شمال وَصوب” انر ف راح مول 
وقال أبو تمام : 
مليفك الات :اع حاة كتارم وتيية كك 


ويقرب من هذا النوع نوع لسمونه المضارعة » وهو على كواب كثرة : من التحتس 
مها أن “زيد المروف وتتقص » نحو قول أبى تمام ‏ والجرجانى : إسسميه 
التتحنيس الناقص ل 

عدون من * أبد عاض عرًا 
* يمدون من يدر عواص عواصم_* 

وهما سواء اولا الميم الزائدة . وكذلك قزل © قوامن قواضب #* سواء لولا 
الباء ؛ ومع ذلك فإن الباء والميم أختان . ومثله قولٌ البحترى : 

فيالاك من حزم وعزم “م طواها جديد ابل تحت الصّمًاوالصفائح 

ومنها أن تتقدم الحروف وتتأخر الترداطاد : 
بيض” الصفائح: لاسود السحاف ةق تلزنية عجلاء المك وارسير 

قتوله « الصفاح ) لاسود الصحائف » هوالذى أردت . وقال البحترى : 


اوس 


شواحر أرماح تقطع يدهم شواجر أرحام مو قطوعها 





)١(‏ مليتك : متعتك » حيا أزمة : مطر شدة » بريد أنه يكشف الشدة بجوده 

)م( عامه*# ولا ساف قواض قواضب 3 وَضيق أ لواف عض هذا 
الشط 

رن . 


اسم العمدة : لابنرشيق 





ومثله قول تألين: الطيب : 
سئنة” ككعلة ردَا يكلف لظب الطيِرَ الوقوعًا 


وح ابن دريد أن أعرابياً شنم رجلا ققال : لمج أمه » فقدم إلى السلطان 
قال : إغاقلت : ملج أمه » فدرأ عنه . . 

قال أبو بكر : لها : ا وديا : 

وأصل المضارعة أ' ن تتقارب مخارجالمروف » وى كلام الدرب منه كثيرغير 
متكاف ء والحدثون إنما تتكلفوه ؛ فن العجز قول, الله عز وجل : ( وم يبان 
عنه ار عنه ) . وقال النى صلى عليه وس لرجل سمعة وهو نشد على سبيئل 
الافتخار ‏ وقيل : بل سأله عن نسبه ققال : 


0 


إلى اعرذ حيرى” حين تنسببى< لامن ربيعة آبالى ولا مضر 
فقال له النى صلى اله عليه وس -: « ذلك واللّألأم دك » وأضرع ملحدك» 
أله لحدك ؛ وأقل لعدكء وأبعد لك عن الله ورسوله » وقولهعليه الصلاةوالسلام 
نعوذ بالله من الأيمة والعيمة والغيمة والكزم والقزم » الأبمة : الخلو من النساء» 
والعيمة : شهوة الابن » والغيمة : العطش » والسكزم : قصصر اللبان خاقة أو من 
ش خل 4 ويقال 5 الكرم شدة الآ كل 2 والقزم 8 شهوة اللحم : 
الرمانى يسميهة 2 وهذا النوع يسميه الرماتى المشا كلة » وهى عنده ضروب : هذا أحدها »وهى 


الشا 
اكه مشا كلة فى الافظ خاصة » وأما المشاكلة فى المعنى فننبه علمها فى أما كنها إن شاء 
الله تعالى . 
وقآل ابن رام : 


طن يرن يَوْمَ الوغفى وَأَطْسمٌ فى المت الال 
و ل أبو عمام : 
رب خفض نحت الثرى وغناهء من عناه وَنْضْرَةٍ من شُحوب 
وأبعل من هذا قليلا قول ساعدة سن اي الحذلى : 


م _ باب التجئيس ل 





- ال و ا 2 ٌٍُ ل حم سا اله ساس بروس 6١/2‏ 
ر أى شخصس مسعوق دبن شر نَكَقه وليك سود نت الو قيعة مكتد 
ا لانن ا“ مره ب مس" سس 


ومن للضارعة بالتصحيف ونقص المروف قول بعضهم : 0000 
بهد هم سمو -_-- ورم ده اف نه جد ها 
فإن' حلواَكَيْنَ لهم مرك و إن رحَاوا فلي لمق ولص 


ولميكن الدَْرُ بللهإنسَّرَى2 ليمجز والْمَممَر لله طالبه 
لخاء بتصحيف مستوف . وقال : 
ما َي هذا الفزال الغرير من فثون مُسْتَحْلبٍ من فتور 
وقال غيره - وأظنه قابوس بن وشمكير ‏ : 
إن الكارم فى المكا ره والغنا 9 فى الغارم 
وقال بعض العلماء : ر بما أَسْفَر السَفَرٌ عن الُلفر» وتعذر فى الوطن قضاء 
الوطر . [ و] قال آآخر : شاف الود حُلْقّ الوَغد . وقال ابن العئز: 
لثن بَدَهْت سممك عن كلانى لقد نَرْهْت فى حَدَيِكَ طرق 
له وجه به يعدي ويضنى ومبنسه” به سق وخيش 
وقال آخر أيضا فى مثل ذلك » وفيه تغيير كثير بتصحيف : 
فمن داع ومن راع ومن مر ومن مُظرِق' 
وكل؟ٌ خاشم الطرف لديه خاضم المنطق 
أعنى بالتغيير ضاد « خاضع 6 ايست مناسبة لشين « خاشع «6 فيكون 
تصحينفا » وإنما التصحيف فيا تناسب من الخط » ومن هذا قوله « داع » 


)١(‏ فى الديوان ( ص بم طبع أوربة ) * رأى شخص مسعود بن 
سعد . . . 3# يي 


فَحَالَ و خالل أن / 7“ قم ربو وَكدَ خلإو سهم” صو بي 0 


التجانس 
التفصل 


"5-0 العمدة : لابن رشيق 








وه راع 6 لبعد ما بينهما فى الافظ والهجاء . 

ومن الإسقاط الذى لايظير إلا فى الخط قول ث+س المعالى قا بوسبن وتعكير : 
ومن يَْرِفَوْقَ الْأرْض رظب غاية من الجد تَسْرِى فوق جمجمة النَسْرٍ 
ومن مختلفة. فى الطلين يخارنة.. لقإنا بور - العلياء تجتزى على تر 

فياء الوصل فى « النسر » جانست به « نسرى »6 وصار لقاء النون كسرة 
الماء من جمبجمة كالتتوين فى الحاء » وكذلك صلة « نجر » جانست به « نجرى » 
فإذا صرت إلى الخط زالت الجانسة . 

وقد أحدث المولدون تجانسا منفصلا يظهر أيضاً فى الخط كقول أبى مام : 

رَفَدُوك فى بوم الكُلاسءوَشفقو | فيه الزاد ممحْتل كائلاب 00© 

الكاف للتشبيه ؛ واللاب :جع لابة » وه اله ذات الحجارة السود . . 
هذا أصح الروايتين » وأما قوله يجحفل كلاب أى كأن به كلباً فليس بشىء » 
وإما القول ما قدمناه؛ وليس بتجانس صحيح على ما شرطه المتقدمون » ولسكنه 
استظرف فأدخل فى هذا الباب تملح . . وأ كثر من يستعمله : الميكالى » وقابوس » 
وأبو الفتح الْبسْتى » وأصحابهم ؛ فن ذلك قوله : 

عَارِضَاهٌ يما جَتَى عارضاه أَوْدَمَانِ أمْت بما أَوادَمَانِ 

فقوله « أو دعاتى » إعاهى « أو » التى لامطف » نسق بها « دمانى 8 وهو 
عر الاثنين من «دع »على قوله «عارضاه» الذى فى أول البيت» وقوله «أودعانى» 
الذى فى القافية فمل ماض من اثنين » تقول فى الواحد « أَوْدعَ يودع » من 
الوديعة . وقال أيضا : 





)١(‏ انظر رص كدمن هذا الرء ) ؛ فقد رسمتهذه الكلمة هناك وكلاب» 
على أنها صفة مبالغة » وهى الرواية الأخرى ؛ وفى الدبوان « مححفل غلاب » وهى 
ترجح مأصعقة . 


م4 باب التجنيس بم 








وإن أت على رَقد أنامكه أثر؟ بلرق” كاب الأناملة 

ور بما صنعوا مثل هذا فى القوافى فتأنى كالإيطاء وليس بإبطاء إلا فى الافظ 

يجار » ولا بتجنيس إلا كذلك . . قال عمر بن على الطوعى : 
أنيت كله كرك سَعِدْنَا بأَخَذ الججد منه واقتياسة 
ماك الثيل حين يُسَامئْيلا ‏ وى باسلاً فى وقت به 

[ أراد أن ] يناسب لخاء القافيتان كا ترى فى الافظ » وليس بينهما فى اط 
إلا مجاورة المروف » وهذا أسبلٌ معنى لمن حاوله » وأقرب شىء من تناوله ؛ من 
أبواب الفراغ وقلة الفائدة » وهو جما لا يِشّك فى تكلفه » وقد أ كثر منه هؤلاء 
الساقة التعقبون فى تثرمم ونظمهم حقى بردواء بل تَدََهُوا » فأين هذا العمل من 
قول القائل » وهو أ بو فراس : 

كرت من لمظه لا من مُدَامته مال بالنوم عن عينى تمايله 

وما السلاف دَهَمْنى بل سوالفه ولا الشمول زهتنى. بل ثمائله 

ألوى بصبرى أَسْدَامْ لوين له وغل صْرِىَ ما تحوى غلالله 

فا كان من التحنيس هكذا فهو الجيد المستحسن » وما ظهرت فيه الكافة 
فلا فائدة فيه . 

وقد بجى «التجندس على غير قصد كقو لألى الحسن فى مقطعاته التى تردفما يعد: 

ما ترى الساق كشمس طلعمت تحمل المرريخ فى برج اسل 

فهذا التجنيس تم العنى وظهر حسنه.؟ إذ كان برج الجل بيت المريخ 
وموضع شرف الشمس » فصار بعض الكلام مرتبط ببعضه » ومظيراً على 
محاسنه » وحصل التجئيس فضْلة على امعنى؛لأأنه لوقال فى موضع المبل «النطعم» 7" 





)١(‏ النطح ‏ ومثله الناطيح ‏ السرطان ء وها قرنا الخجل . وفى المصرية 


« النطج » بالجيم » وهو تصحيف », والكبش : الخجل » إذا أثىء أو إذا خرجت 


رباعته . 
َ 


إذا وقع فى 
القافة حاء 
كالإيطاء 


نما بعده 


قوم من 
الضارعة 


التحنيس 
الضاف 
(والزاوج) 


3-3 العمدة : لان رشيق 





.أو« الكبش» لكان كلام مستقم| 0 ؛ فهذا التجني 5 ترىمن غير تكلف ولا قصد 3 


ولكن ال كثر أن بك يكون التحنيس 5 إليه» مأخوذا منه ما سامحت فيه 
القريحة » وأعان عليه الطبع . 
وقد 0 من الضارعة ما ناسب اللفظة فى الخط قط ء كقوله تعالى : 
( وم" َْسَبونَ ا محْسنُون صما( وهى مضارعة بعيدة الا يحب أن يعد 
مثلها . . واختلف الناس فى قول الأعثى : 
3 اللوص فل تعدخ" عادر ساد بنى عَايِرٍ 
فقال الجرجالى على بن عبد العز ير القاضى : هو مجانسة ؛ لأن أحدها رجل » 
والأخر خبيلة » وقال غيره : بل معناها واحد » وأنا على لاف رأى الجرجانى 
لأن الشاعر قال بنى عاءر وأضاف بنى إليه » ولو قال ساد عامراً يمنى القبيلة 
لكان عدا غير ملافوع . قال الجرجانى : وأرَاه ‏ يعنى بيث الأعشى- يخالف 
قول الأخر : 
56 به خير الضبيعات كلها ضبيعة قيس لا ضبيعة أضحما 
لأ نكلتمهما قبيلتان » فكأنه جمع بين رجلين متفقى الاسم » اتتع ىكلامه» 
وهو يشهد عا قلته فى ببت الأعثى إذا حققه من له مين وتدبير. . 
وقد ذ كروا تحنيسا مضافاً » أنشده جماعة م. ن للتعقبين منهم الجرجالى : 
أن قر الام أعنت ظلناً على" تَطو ل اليل الشَمَام 
فهذا عندهم وما جرى مجراه إذا اتصل كان تحنيسا ؛ وإذا انفصل لم يكن 
يا الشاعى ذكر الليل وأضافه ققال « ليل 
لام » كم قال م قر القام » والرمانى سمى هذا النوع مزاوجا » ومثله عنده 
0 الآخر : 
حمتنى ميأه الوفر منها مواردى فلا تحميانى ورد ماء المناقد 


مع - باب التجنئيس 5 
ام ا ا اي ان 


ومن الزاوجة عندهم قول الله تعالى: ( معخأدعونَ الله وَهُوَ خادعيم) وقوله : 
0 امَْدَى عليك عدوا عليه بمثل ما اعندى عليم) وقوله :( إنها نحو, 
مستهزؤن الله يستهزىء بهم ) وكل هذه استعارات [ و ] مجاز ؛ لأن المراد اللجازاة 
قزاوج بين اللفظين . 

وكان الأسمبى يدفم قول المامة ه هذا يحانس هذا » إذا كان من شكله» 
يقول : ليس بعر بى خالصءحكى ذلك ابن جنى . . . فأما ابن للعيز فقال ‏ ومو 
أول من نحا هذا النحو وجمه ‏ والجانسة : أن-نشبه الافظة الافظة فى, تأليف 
حروقها على السبيل الذى أل الأسمعى كتاب الأجناس عليها » قال : والجنس 
أصل لكل شىء : تتفرع مئه أنواعه » وتعود كلها إليه » كالإنسان وهو جنس 
وأنواعه عر لى ورومى وزنجى » وأشباه ذلك » ولم تسكن القدماء تعرفهذا اللقب 
أعنى التجنيس - يدلاث على ذلك ما حكى عن رؤّبة بن العجاج وأبيه » وذلك 
أنه قال له يوما : أنا أشعر منك ء قال : وكيف تكون.أشعر منى وأنا علمتك 
عطف الرحِز ؟ قال : وما عطف الرجر ؟ قال عاصم يا عاصم وأعتصم » قال : 
يأأبت » أنا شاعر ابن شاعر » وأنتِشاعر ابن معجو” "أ فغليه » فأنت ترى كيف 
مماه عطفاً » ولم يسمه تجانساء اللهم إلا أن يذهب بالعطف إلىممنى الالتفات قتعم 


ومن أثائية هذا الباب قول الشنفرى - واسمه عامر9؟ بن عمرو الأزدى : 
وقال على بن حمد بن نصر بن يسام : 
فاشْرب؛ على الورد من وَرْدية عق اا د 2 رك ممه 


وقال الفرزدق : 





(1) ربما قرئت « ابن مفحم » . 
(,) فى اسمه خلاف طويل ذكرناء فى شرحنا على دنوان شعره وأخباره . 


أمثلة يظن 
أ ها دن 
المزاوجة 


مق كانت 


التحيس 5 


دن أمثلة 
هذا الاب 


ضف العمدة : لابن رشيق 


ألم يأته أنى تخالل ناقق 2 بنهان” أطراف الأراك النواعم 
وحقيقة الجانسة عند الرمالى المناسية ععنى الأصل » نحو قول أبى تمام: 
* فى حده الحد بين المد والاعب ع3 

قال : لأن ممتاهها جيم أبلغ » وأما قولك قرب واقتربءوالطلوع والطلم » 
وما شاكل هذا ؛ فهو عنده من تصرف الافظ » ولايءده تحنيساً » ومن تصرف 
الف عنده قولك: عين الميزان » وعين الإإنسان » وعين الماء » ونحو ذلك . . ومن 
التصمرف فى الافظ والمعنى جميعاً قولك : الضرب والضار بة والاستضراب » وما 
أشبه ذلك » كل هده الأنواع عنده من باب التصرف . 

ونا | كور ما يستعمل هذا النوع بعض شعراء وقتنا للذكورين » ويظن أنه 
فد ألى بشىء منغرائب التجنيس . 

وأما قول دعبل فى امرأته سامى : 

اخ ا 0 تيك ذَاكَ الشاهق ارس 

قد جنس من غير ذ كر جنس ؛ لأن قوله « سميك » دال على مراده . 

ومثله قول الأخر ' 

ضيعتى مثل اسمها العا م ودارى مسترمه 

أنشده الرمانى . . وقال الآخر » وهو أبو مام : 

إذلا صدوق ولا كنود اسماها كالمنيين ولا النوار نوارا 

المراد صدر البيت لاتحزه . 


التجنيس وإذا دخل التحنيس” يفى” عن طباقا » و كذلك الطباق يصير بالنغى يجنيساء 
والطباق 


وسأفرد لها بأبا إن شاء الله تعالى فيا بعد باب الترد يد . 


» صدره * السيف أصدق إنباء “لق الكتب‎ )١( 
. يريد به « سامى » أحد جبلى طىء‎ )0( 


4 -- باب الأرديد رقف 


الللسسسسسش بلللسشسسس ‏ للبسبل ميمه 





(:؛) - باب الترديد 


وهو أن أي الشاعر بلفظة متعلقة بممنى ع ثم بردها بعيئبا متعلقة يمعنى 0 
اك الي 1 
مَنْ يلق ماعل علاتورما يلق التماحَة مِنه وَالتَدىخُها 

فعلق 8 يلق » بهرم » ثم علقها بالسماحة . م وكذلك قوله أيضاً : 
كات أَحْبّاب اننا يََلتَه 2 ول رَامَ أَسْبَاب" الما بم 

فرود ه أسباب » على ما بينت . » ولبعض الحجاز بين : 

ومن لا مني فيهم عي وياد رد بعيظ صَاحِب وميم 
وقال مجنون بنى عاص : 

كسامًا ف برى وَابعَلاى نا كلا بتئه عير ليل ابتلانيا 
وقال أبو تمام : 

خفت" دموعك فى إنر القطين, دن خفتمنالكثبالتضبانوالكتب 
الترديد فى « خفت »© وأو جعلت الكثيب ترديدا لجاز . . وقال ابنالعدز 

ف شرت لأشئت ايت اللو له وَكَانَ لآ كا نّ 2 فى مما هاتى 
وقال 86 فى مثل ذلك 

أتذزلنى فى يوسن َه م تر وإوسُف' أضنا ىو يوس فوسف 
ولبعضهم وأظنه الصنو برى : 

أنتَ عُذْرى إذا رأوْك» ولكن 2 كيف عُذْرِى إذا رأوك مون 
الترديد فى قوله « إذا رأوك » . . وقال أبو الطيب وأحسن ما شاء : 


03 75 5-5 56 5 1 5 +:. سوم 
أو أمير علي اتدَى عَرَاد مخيل بأن لا بجودا 


رن العمدة : لابن رشيق 


-الترديد فى أول الببت » وهذا النوع فى أشعار الحدثين أ كثر منه فىأشعار 
القدماء حدا . 
والعاماء بالشعر يجمعون على تقديى أبى حية المير ى وتسليم فضيلة هذا الباب 
إليه فى قوله : 
الاح من أجْلٍ الخبيب انان لبن البل مما لَبِمْنَ الاياليا 
إذا ما تقاضى ار 1 0 وليلة تقاضاء 1 لا مك التقاضيا 
والترديد الذى انفرد فيه بالإحسان عندمم قوله * لبسن البل مما لبسن 
اللياليا ‏ وكذلك قوله * إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة * ثم قال # -تقاضاه 
شىء لا يمل التقاضيا * لأن الماء كناية عن المرء ٠‏ و إن اختلف الافظ . 
ويلحق بهذا قول أبى نواس : 
# ل مَسهًا 22 صَديه راع 
وقول الحسين بن الضحاك الكليم : 
قد ملت عَينى بغر امن مان فوكادى لاع وسموماً 
قرب مابين اللنظتين » وكذلك قول الطائى : 
راح” إذا مَا الركاح” كان مطءها 2 كَانتْمَطايا الوق ف الأشناء 
ردد معليها ومطايا الشوق . وعلى هذا حمل قرل المحافبن حكيم ؛ وقيل : 
العباس بن مرداس : 
تعرض للسيوف يكل مغر وأجوها لا تتركض” السام 9 





: هذا تجز بيت له ء وقبله‎ )١( 
دع عنك لو فإن اللوم إغراء وداولى بالق كانت هى الداء‎ 
500 صفراء لاتئزل ال كدار ساحتها لومسيها‎ 
» (؟) الطسام  بزنة غراب وسحاب وشداد ورهمان  كثير الغبار وشديده‎ 
. ومساده بذلك أن يكت عنهم بالتنعم والترفه‎ 


عع - باب الترويد ناوا 








وحمل قوم .قول امرىء القيس * قَتواباً لست وثوبا أجر”" * عل أنة 
تكرار لا ترديد فيه » وهذا هو الحطأ البين » وأى ترديد يكون أحسن من هذا ؟ 
وقد أفاد الثانى غير إفادة الأول حسب ما شرطوا . 

ومثله قول بعض الأعراب فى مدح هارون الرشيد : ٠‏ 

جَميرُ الكلام جَهِيرٌ التطاس حَمِينُ الأواء حَهيرٌ النْقم 

ومن أملح ما سمعته قول ابن العميد : 

فإن كان و فقل شع ركاتب2 وإن كان 8 فقل شعر كاتب 

وهو داخل عندى فى باب الترديد ؛ إذ كان قوله عند السخط * شعر 
كاتب * إنما معناه التقصير به » و بسط العذر له ؛ إذ ليس الشعر من صناعته 
كا حك ابن النحاس.أنهم يقولون « نمو كتابى » إذا لم يكن مجوداً » وقوله 
عند الرضا * شع ركاتب # إنما ل ا ا كد 
أعرة فة الكتاب باشتيار الألفاظ وطرق البلاغات » فقد ضَادٌ وطابق فى المعنى » 
وإ نكان الافظ تمجنيساً مردداً . 


سل لمعل 


ومع أبو باستحسان هذا النوع مله نصب عينه حتى 67 وَزهد 

فيه ) 00 لا 7 : 
قات بالا الذى فَقَنَ لحن قلاقل عيش كلهن” قلاقل 

ذهذه الألفاظ كا قال كلون قلاقل » ونحو ذلك قوله : 

سد فرانسها الاأسسُودٌ » يَشُودُها أَسَلْء تكون له الاأسُود ثعالبا 

فا أدرى كيف مخلص من هذه الغابة المماوءة أسوداً ؟ ولا أقول إنه بيت 
ععر داك بقع هذا من فول غير : 

قبح الوصآل وليل القباب وصُبع المشيب ويل الصدوذ 


حم ل ايج 
ا البق 0 فأقئلت زحفا عل الركبتين _ * وروى 


صدره ه فامادنوت تسديها ٠ه‏ 


م حمل الله وتوفيقه ‏ الجراء الأول من كتتاب 9 العمدة » 
لابن رشيق القيروانى , ويليه ‏ إن شاء الله تعالى - 
الجمزء الثانى منه » وأوله (ه4 - باب التصدير ) 
أعان لله تعالى على كاله » عنه وفضله . 


فبرس 


|| ل 3 


فى محاسن الشعر وتقده 


.ا 


--- 


فبرس الحزء الأول من كتاب 


« العيدة » فى محاسن الشعر ونقده 4 


لأنى على ا مسن بن رشيق » القيروانى » الأزدى 





ص للوضوع 


م مقدمة محقق الكتاب 
٠٠‏ ترحمة مؤلف اللكتاب 
خطبة مؤلف الكتاب 
باب فضل الشعر 
فضل العرب 
الكلام توعان : منظوم»ومنثود 
النثر يسيبق الشعر 
الشعر أفضل أم الثثر ؟ 
من فضلالشع رأن الكذب فيهغيرمعيب 


١٠ه‎ 


18 


"٠ 


زف 


ع" 


قصة إسلام كعب بن زهير 
الأحوص بذ كر عمر بن عبد العزيز 
عطاء الرسولصيىالهعليهوسل للشعراء 
حسان بن ثابت واعتذاره إلى أم 
الؤمنئين عائشة 

ه؟ أحد التقدمين بصفف الشعراء 
كعب الأحبار مخير ©>ر بن الخطاب 
عا ذكريه التوداة عن الشعراء 

ليس لأحد أن يطرىنفسهإلافى الشعر 
العل' ثلاث طبقات 

قيد اليونانيون عاومهم بالشعر 

الشعر معبار الألحان 

مادا بنشد الشاعى شعره قابما ؟ 








ص الوضوع 


باب فى الرد على من يكره الشعر 
الرسول(ص) وأصحابه بمدحونالشعر 
معاوية عنعة من الفرار أبيات جحمرو 
ابن الإطناءة 
شعي بن السيب يعيبمنيكره اللشعر 
رأى ابن سيرين فى الشعر 
العمرى محض على رواية الشعر 
ابن عباس يسخر يمن بكره الشعر 
كانت عائشة كثيرة الرواية للشعر 
١م‏ أبو السائب الزو وحبهللشعر 
الرد على حجة من يكره الشعر 
بابفى أشعاراخلفاء والفضاة والفقباء 
شعر ينسب إلى ألى بكر الصديق 
أسات تنسب إلى عمر بن الخطاب 
شعر ينسب إلى عمان بن عفان 
من شعر على بن ألى طالب 
من تعر للحسن بن على بن أى طالب 
من شعر لمعاوية بن ألى سفيان 
من شعر الحسين بن طل بن أبىطالب 
من شعر حمزة بنعيد الطلب بنهاشم 
من شعر العباس بن عبد للطلب بنهائم 


مذ 
ألا 


بض 
م 
نكن 


ومع 


08 


أن 


٠ 
ع١‎ 
د‎ 


و 


5 


٠. 


8ه 
اع 


مم 
ل 1- 


الوضوع 


من شعر عبد الله بن العياس 

و جعفر بن أنى طالب 

د عبد الله بن عبد الطلب 

د تمر بنعبدالعزيزينعسوان 
« عبدالله بن الزبير بن العوام 
« العقاضى شر خُ 

« الققيه عبيد الله بن عيك الله 
ابن عتبة بن مسعود 

رأى جماعةءن أصحاب مالك فى الغناء 
مى شعر الامام عمد بن إدرس الشافى 


> كه جع © اعو 


باب من رفعه الشعر ومن وضعه 
الشعر يرفع ويضع ء وسر ذلك 

دأى على بن الى طالبقى امرى” القيس 
على بن الجهم ,صف مادعاه إلى قو ل الشعر 
أبو تمام الطا يقول فى هذا العنى 
أبو مملة السعدى هو السابق إلى 
هذا العنى 


السبب الى من أجله نفى امأ 
القيس أبوه 

الحارث بن حازة البشكرى كن 
رؤمه الشعر 

ومن بلغ رضوان الله بالشعر حسان 
ابن ثابت 


وتمن رفعه الشعر الأخطل التغلى 
ومنهم أبو الطيب المتنى 

بعس الذين لعبوا شىءمن الشعرقالوه 
الحاق رفعهماقال الأعثىفيه من الشعر 
الحطيئة وبنو أنف الناقة 


6 


5م 


بف 


جره 


8ه 


4 
5١ 


جرير وبنو عير 

الريع بنزيادالعسى ولبيد بن ربيعة 
التحاثى وبنو العحلان 

ياب من قضى لهالشعر ومن قضى عليه 
الرسول (ص) يدعو للمابغة الجعدى 
ويدعو سان بن ثابت 

الأعثى وعلهمة بن علاثة وعاص يبن 
الطفيل 

أبو دلامة والقاضى ابن ألى ليل 
جرير والخانى الشاعي بين يدى 
قاضى العامة 

الحسن البصرى يفق بقول القرذدق 
فى شعر له 

عمر بنالخطاب يتعجبمن بيتازهير 
قتيلة بنت النضر تعتب على رسول الله 
لأنه قتل أباها ( ويقال : بل القتتول 
أخوها ) 

علقمة بن عبدة يشفع عند الحارت 
ابن أى قمر قشفعه 

أمية بن حرثان لشفع عند عمر 
ابن الخطاب 

العهانى شفع عند هارون الرشيد 

أبو عام بشفع عند العتصم للوائق 
أبو عام ستعطف مالك بن طوقل 
بفى تغلب 

أبو قابوس الشاعىيشفععند الرشيد 
المتذى يشفع لبنى كلاب عندسيف الدولة 
بين النى صلوات الله عليه وأبى 
عزة الشاعى 


5 


5 
5 


.و 


- المتسور عمو عن كاتب يديت من الشعر 


اللوضوع 


أوس بن حجر برص على بى حنيفة 
سديف محرض ااسفاحعلى ببى أسة 
شيل بن عبد الله غخرض عبد الله بن 
على » على بنى أمية 
الأحخوص يغرى الوليد بن عيد الك 
ابن المبدى الذى كان قد خرج عليه 
وعفا عنه 

باب أحماء القبائل بشعر انها 
من مظاهر عحيد العرب لشعراء 

هه - « ٠‏ ل - 

زياد الاجم حمى قسلتة من المرندق 
عبداللهين الز يعرى السهمىوبنو قصى 
ىو حرام والمرزدق 
الأحوص ورجل من الأنصار 
جرير عان على أببه وجده بنفسه 
باب مقي فأل الشعر وطيرته 
سان يتفاءل فى شعره بفتح مط 
كان رسول الله يتفاءل ولا يتطير 
أو المقمق يتغاءل لالد ءنيزيد 
موسىبزعبدالملكوجاعةمن الكتاب 
مجذون يلى يتمنى فى شعره فيبتى 
والؤّمل ن أميل أيضأ 
أيوالهول يتطير على جعفر بن مح الرمى 
ابن الروى 0 وتطيره 

باب 2 مماقع الشعر ومضاره 
الأمون و بيت من شعر عمارة دن عقيل 


7. 


فى 


ا 


رف 


74 


76 


قف 
8 


الوضوع 


يزيد بن معاوية «سوغ قاطع طريق 
شمر له رواه 
أبو الثمقمق وائتان من عمال يحى 
بن خالد 1 
مصعب نن الز بير وأسيرمن أصماب الختار 
يزيد بن عبد الملك يطلق الأحوص 
من الحس بسيب بيتين من شعره 
موت ان الزوى مدمونا 
موت دعيل بن على الخزاعى » وسيبه 
الرشيد عنع والبة بن الحباب من 
الدشول عليه سبب بيتان من شعره 
يزيد بن أم الحسكم الثقفى والححاج 
ان بوسف 
الفرزدق مع نصيب بين يدى سلمان 
ان عيك الملك يتقدانه 
من ضره شعره سلايف 
قتل التثبى بسبب بيت من شعره 
وحرمه كافور الولاءةلتعاظمهفى شعره 
تنوه 

باب تعرض الشعراء 
عمر بن الخطاب والنجاثى وكان هحا 
ببى العجلان 
عمروا+طيئةوكانهجاائزبرقانين بدر 
أبو عبيدة كان لا محكم بين الأحياء 
من الشعراء 
أول من لب قرشا ( سحلة » هو 
خداش بن زهير 
كانالأشراف تحنبون ممارحة الشعراء 
للشعراء ألسنة حداد 


ص للوضوع 
م بين الفرزدق ورجل عى به 
بين الفرزدق والكيت 
وما بين الفرزدق ومضرس الفقعسى 
الفرزدق والحطئة 
أبو السمط مسوان بن أن الجنوب وعلى 
ابن الهم 
باب التكسب بالشعر والأئفة منه 
م ماكانت العرب تتكسب بالشعر 
أولالتكسبين بالششعر النابغة الذبياتى 
إلم الأعثى جعل الشعر متحرا 
عمر بن الطاب يتحدث عن زهير 
الحطيئة أكثر من السؤال بالشغر 
؟م بين الوليد بن عقبة ولبيد بن رببعة 
الشعر أعلى أم الخطابة ؟ 
ملم مثل من كير نفس اينميادة 
صلات الاوك , ومن أخذها من 
حلة العلماء 
لمعدح جميل بن عبد الله أحدا قط 
عم يقاب : إن حميلا مدح عبد العزيز 
اءن ىوان 
موازنة بين عمرين أبى رببعة وعباس 
ابن الأحنف 
هم بإنسل الخاسر ومسوان بن ألى حفصة 
كم أنفة بعض الشعراءمنعطايا غير الملوك 
باب تتقل الشعر فى القبائل 
كم كان الد.عر فى ربيعة 
7م من أخبار مهلهل بن ربيعة 
ل الرقشان:الأصغر ء والاً كبر 
ب حملة من شعراء رسعة 


ص الوضوع 
حم من شعراء قس 
سب من شعراء عم 
ب أشعر التاس حبا هذيل 
وهم منزلة العن فى الشعر 
باب فى القدماء والحدثين 
.مه المحدث والمولد 
رأى ألى عمرو بن العلاء فى اللحدثين 
والمولدين 
ؤية لولا أن الكلام يعاد لتقفد 
بو مثل القدماء والحدثين 
لأنى نواس فى معى هذا المثل 
عه قد يصلح فى وقت مالا يصلح فى آخر 
م يتقدم القديم والحدت ؟ 
باب المشاهير من الشعراء 
ع سير تقديم امرى" القيس 
هيه أقوال للعاماء فى السابقين من الشعراءا: 
كو العلقات وأصحاءها 
ل حرير «تحدث عن أشعر الناس 
ل وقتسية بن مسلم #تحدث 
ب والحطثة نحدث 
بره أقاو يل عتتافة فى أشعر الثاس 
مه رأى عمر بن الخطاب فى زهير بن 
أى سلمى 
حة ححة من قدم الناغة اللايانى 
ل ححة من قدم الأعثى ميمون بن قس 
٠‏ رأى طائفة فى أشعر شعراء كلطبقة 
باب المقلين من الشعراء والغلبين 
٠‏ ذكر جاعة من العلين 
ذكر معنى الغلبمن الشعراء 


ص 


6٠5 
١ ١و7‎ 


١٠١م‎ 


٠6 


١٠ 


لس / سماد 


الوضّوع 

التابغة الطعدى 
من الغلبين الزيرقان بن بدر 
ذكر جاعة من الغلبين 
جاعة من مغلى الولدين 
باب من رغب من الشعراء عن 
ملاحاة غير ال كفاء 
الزيرقان بن بدر 
سحم إن وثيل 
الفرزدق وعمر بن لأ 
الفرزدق والطرماح 
جرير وبثدار بن برد 
شار وحماد عجرد 
ابن الروبى والبحترى 
أنو عام وماد بن بكار 
المنفى وابن حداج البغدادى 
ابن هالى وشعراء إفريقية 
من الشعراء مئ لامبحو قط 

باب فى الشعراء والشعر 
طبقات الشعراء أربع 
اشتقاق الخضرم 
الشعراء أربعة أنواع 
أشمر ابي 
ان الشعراء الأربعه 
م #لى الشاعر شاعرا ؟ 
اإناارومى بجو ابن طيفورالشاعر 
صعوبة عمل الشعر 
نقدة الشعر أبصر به 
من شعر الأصمعى 
الشعر أر بعة أصناف 
للشعر صناعة وثقافة 


اا 
١‏ 


00006 


١5١ 


0052 


١5 


الوضوع 


بإب حد الشعر وبنيته 
حد الشعر 
أركان الشعر 
قواعد الشعر 
أغراض الشعر 
بيت الشعر كبيت البناء 
رأى القاضى الجر جانى 
رأى دعيل 


أراء محتلفة 


١» 


باب فى اللفظ والعنى 

الارتباط بين العنى واللفظ 

أعهما آثر : اللفظ أم العنى ؟ 

رأى فى ابن هالى الغربى 

من يؤر سهولة اللفظ 

رأى فى ألى العتاهية 

من يؤثر العنى 

ححة مئ عن اللفظط 

للشعراء ألفاظ معروفه وأمثلةمألوفة 
باب فى الطبوع والصنوع 

جراد الضوع و الصذوع ٠‏ وأمثلة 

للمطبوع 

رأى فى ألى مام والبحترى 

رأى فى ابن العنز 

رأى فى مسلٍ بن الوليد 

أول من فتق البديع 

الأعشى وبشار بن برد (مواذنة ) 

مي كو ن التصنيع مقبولا ؟ 

رأى الحاحظ فها بحب أن كوت 

عليه اكلام ' 

موازنة بين التنىو ألى هام الطاق 


اننا 
١)‏ 


١ 


١و‎ 


كك" 


عبيد الشعر 
من شعر ألى امسن 

باب فى الأوذان 
الوذن ركن المشعر الهم 
الشاعر الطبوع ,يستغنى عن معرفة 
الأوذان 
أول من ألف فى مواذين الشعر 
الخليل ن أحمد 
الجوهرى صاحب الصحاح له مذهب 
فى الأوذان يذهب إليه حذاق أهل 
هذه الصناعة 7 
علة نسمية محور الشعر 


بحسو كفية تقطيع الأجزاء 


١8 
أضيل‎ 
١2 
١5 
١ 
١ 
١ /اغ‎ 
١15 


1١هء‎ 
٠6١ 


١6 


1١ 


أجزاء التفاعيل 
اازحاف 
من الزحاف مااستحسئن قليله 
الخرم 
الحزم 
الإقعاد 
مبعات الزحاف أربعة أشياء 
المطلق والقيد من القوافى 
زحاف الحشو ( العاقبة ) 
الراقبة 
الفرق بين العاقبة واثراقية 
باب العواقى 
مئزلة القافية مئ الشعر 
جد العافية » واحتلاف العاماء فيه 
#رجيتح رأى الخليل على رأى 
الأخمش ووحيه 
رأى١‏ حر فى القافية نقله الزجاجى 


اكا 
غ5 


لاحل 


ككل 


نا 


ة5ا 
ااا 
لفن 


كذ 


1 
كا 


الوضوع 


آزاء أخرى 
حروف القافية وحركاتها 
كان ابن الرومى يلتم فى القافيية 
مالا يازم 
المؤسس من الشعر 
عدة مابلحق القواقى من اروف 
والخحر تَ 
عيوب الشعر 
الإقواء 
الكفاء 
الإجازة 6ق الآجارة 
الإصراف 
السناد 
الإبطاء 
التضمين 
ألقاب القوافي 
باب اقفقة واتصريم 
التصريع 
التفقية 
اشتقاق التصريع » وأمثلة له 
بقع فى التصريع مايقع فى القافية 
من العوب » وأمثلة ذلك 
من ابتداء القصائد التجميع 
الداخل من الأبيات 
العواددى من الشعر 
للسمط مئ الشعر 
اممتقاق التسميط 
الخمس من الشعر 
الشطور والألبوك. 


ص الوضشوع 
؟م المتقدمون لامخمسون ولا سمطون 
باب فى الرجز والقصيد 

+8 الرجز وأنواعه 

خيم؟ مشطور السريع من القصيد 

4 منهوك ارح 

القريض 

همز الشعراء والرحاز ومن جمع بينبما 
باب فى القطع والطوال 

5ما مق عحسن الإطالة 0 

رأى فى الفرزدق 

حاجة الشاعر إلى القطع 

١7‏ منزلة القطع القصار 

قرقمابيؤالطيل والوجزمن الشعراء 

هم الشبورون بالمقطعات من الشعراء 

دي السحهى القصيدة قصيدة ؟ 

و١‏ مق قصد الشعر ؟ 

أول من طول الرجز الأغلبٍالعجى 
من يستحق لقب «الكامل )من الشعراء 
باب فى البدهة والار ئجال 

١244‏ البدمهة » والفرق ينهاو بينالار جال 

ل أعظم ما وقع من م الا رجال 

قدرة ألى نواس على البدمهة والارتجال 

وا مسل بن الوليدوأبو نواس (موزانة) 

أبو العتاهية 

+.و! حد البدمهة 

بديبة الجاز 


0 


05-6 


بدي ةأفى تام ل 
ع يدبهة اللتنى » واتجاله 
هت شعراء بد متهم صكرو.م 


ظ 
ظ 
ظ 
: 


ضٍِ الوضوع 
94 عبيد بن الأبرص 
تيم بن جميل بين يدى العتصم وقد 

أعس بقتله 
هوا عل بن البهم 
اشتفاق المديبة 
١95‏ اشتقاق الارنجال 

باب فى آداب الشاعر 

.ة؟ الصفاتالتى بحب أن يتحلى يهاالشاعي 
حاجة الشعر إلى مواد الثقافة 
بيو ١‏ الرواءة أوثق آلات الشاعس 
وا رواية بعض الثعراء عن بعص 
حاحة الشاعر لاود إلى أشعار الوادين 
ووز أوك ما عتاحه الشاعر معرفة مقاصد 

الكلام 
لكل مقام مقال 
٠6٠6‏ لحت أن يتعقد الشاعس شعره 
م" لاجونأن يكو نالشاعي معحيا بنفس» 
0 بين امنزىء القيس والتوأم اليشكرى 
م. ؟ بين حربر وشاعي يقال له البردخت 
- بين عقب ةينر ؤبةبنالعجاجو بشادبئ , د 
ع ٠؟‏ إعحاب البحثرى لفسة 

باب عمل الشعر وشحذ القرمحة له 
ع لكل شاعر فثرة 
ه.؟ رأى فى أشجع السانى 
وسائل الشعراء لاستدعاء الشعر 
رء ” أوقات صئعة الشعر 
ب8.؟ عض أحوال أى عام فى صئعة الشعر 

بإن جربر والفرزدق 
بع “كت كان أبوعام ينظم الشعر ؟ 


+٠‏ عد الله بن رواحة 


سماو مس 


ص للووع 


٠‏ طريقة جماعة من الشعراء فى النظم 
صحيفة بشسر بن للعتمر فى البلاغة 
افضلمااستعان بدشاعرط صناعةالشعر 
باب فى اللقاطع واللطالم 
6 حد القاطع والمطالع 
١5‏ حد البلاغةالعتاى 
باب المبدأ والخروج واللهاية 
1 منزلة هذه الأمور الثلاثة 
م١؟‏ محتار من المطالع الجيدة 
9 بين دعبل الخزاعى وديك الجن 
١‏ من عيوب المطالع 
لقف مأخذ على جر بر 
مأخذ ط المتنى 
مأخذ عل ذى الرمة 
مأخذ على أبى النجم 
سيب وقوع الشاعر فى عيوب المطلع 
4 تصيحة لمن ريد أن مجود شعره 
بين النعان بن النذر وعدى بن زيد 
غ>”» من دعاء الشعراء لماوك 
من إساءات ألى نواس 
5» مذاهب الشعراء فى افتتاح التصائد 
العادةأنيذ كر الشاعرالفاوزوالركاب 
ونحو ذلك قبل أن يذحكر المديج 
م؟؟ رعاذ كرالشاعس أن بلغ ممدوحه ماشيا 
وا المتنبى يذكر اسثيل ويؤثرهاطل الإبل 
٠‏ من شعر مؤافب الكتاب 
”١‏ من الشعراء من لاجمل لشعره سطا 
من النسيب 
طريق ألى نواس فى ابتداء قصائده 


ص الموضوع 


من الشعراء من لامحيد الابتداء ولا 
بتكاف له 

مم» من جيد ابتداءات ألى تمام 

من جيد ابتداءات الحثرى 

> حول الخروج » وأمثلته 

من ردىء الخروج فى شعر المتنبى 
( وانظر ص »8٠‏ ) 

>7 الاستطراد 

التخلص 

9؟ طريق العرب فى الخروج 

الانتهاء 

+5 منسىء الذروج فى شعر المثنبى أيضا 

١‏ بأى الحذاق فى تم القصيدة بالدعاء 

باب البلاغة 

١غ‏ مثرزلة الإمجاز 

؟8> حدود للبلاغة والملغاء 

4 من شعر أبى الحسن فى البلاغة 

© عود إلى حد البلاغة واليلغاء 

وغ؟ كلام فى البذاء 

ل وصف أأبيان لجعفر بن عيى 

الكلام البليخ 

باب الإمجاز 

وه؟ حد الإمجاذ 

ل المساواة 

مثال من اعتدال الوزن 

رمم الا كتفاء ( محاز الحذف) 

؟ه؟ أمثلة للامجازمن الشعر 

عه > أمثلة للامجاز من القرآن والحديث 


ص الوضوع 
مإه؟ بعض ما يظن من الحذف وليس منه 
باب البيان 
عهه؟ حد البياق 
وه أمثلة من البيان للوجز 
باب النظم 
ببى؟ أجود الشعر 
ره؟ مثل من مزاوحة الألفاظ 
بوهع فى القرآن ألفاظ لاتكاد تفترق 
.+ عيب التقديم والتأخير في الكلام 
1 عيب تقارب الحروف وتكررها 
التشبيج 
قيام كل بيت بنفسه 
ياب المترع والبديع 
.م حد الشترع 
مح التوليد 
6م الفرق بان الاختراع والإبداع 
اشتقاق الاختراع 
الندر 
أنواع البديع عند ابن العثز 
باب الجاز 
6؟؟ مزلة الهجاز 
5 معنى الجاز 
الجاز أبلغ من الحقيقة » وأمثلة منه 
همة؟ التشبيه من المجاز 
الكناية 
داب الاستعارة 
هركم منزلة الاستعارة ‏ وأمثلة مما 
ءالا من معببت الاستعارة 
حدود محتلفة للاستعارة: و'مثلة منها 
ويب مما محتنبه المحدئون من الامتعارة 





ص الوضوع 
عام السرقى استعار مهم لفظ الشىء لغيره 
أمثلة من الاستعارة الأتارة 
وبم أمثلة للاستعارة منالقرآن والحديث 
بوب أمثلة للاستعارة من الشعر 
اب التمثيل 
ببوب؟ -حد التمثيل » وأول من اإشكره 
8 أمثلة من جيد التمثيل 
وام الإيغال ( التبليغ ) 
32 الفرق بين الاستعارةوالتشبية والعثيل 
© >> باب المثل السائر 
.رم أفضل الثل 
أيهم الأمثال الطوال والقصار 
ار " نظم الثل ؟ وأمثلة من الثل النظومة 
كم؟ ما اشتبر به جماعة من ن اللحدثين 
٠‏ كم باب التشبيه 
كم؟ حد التشيه 
بم ؟ قائدة التشديه 


أنواع التشبيه 

يوبر؟ أفضل التشييه 

.يو سيل التشييه 

أصل التشهيه 

نشيه شيثين بشيئين 
ب؟يه؟ انشبيه ثلاثة يثلاثه 


#ي6” انشييه أربعة بأربعة 

ع ة؟ الشديه خمسة مخمسة 
التشبيه بغير أداة 

أمثلة من مليح التشبيه 
هة؟ أشية الختليئن والصدين 
5يو؟ التشيبات العقم 


اوت 














ص الوضوع ص الموضوع 
9 تشببات للقدامى تركها الولدون باب التجنيس 
باب الإشارة و الماثلة ضرب من التجندس » 
؟” مازلة الإشارة وأمثلة لما 
#ه” مماجاء من الإشارةعلى معنى التشبيه ويس التحنيس التق 
0-7 التفخم والإعاء ه؟” هن التحنيس نوع بسمى الضارعة 
التعريض 55" الرمانى ,سمه الأشاكلة 
4»” التلويج بوم أمثسلة من المشارعة بالتصحيف 
ه.” الكنابة والقثيل ونتقص الاروف 
الرمز ميم التانس المتفصل 
0” من الاشارات اللمحة 9" إذا وقع فىالقافية جاء كالإبطاءالذدى 
٠1‏ من خفى الإشارات اللغز هو عيب من عيوب القافية 
سس ومنها اللحن ٠‏ ما بعده قوم من المضارعة 
08© ومنها التعمية سل التجنيس المضاف رالمزاوج) 
من الإشارات مصحوءة إسمم أمثلة يظن أنها من الزاوجة 
٠‏ من الإشارات ادف سس مت كانت تسمية التجنيس مجنيسا ؟ 
١‏ من أنواع الإشارة التورية عن أمثلة هذا الباب 
ا" السكناية عند البرد ط ثلاثة أضرب | صم التحنيس ؛ والطباق 
باب التتتب تف 52 باب الترديد 
عإثم رد النتبييع » وأمثلة له سس الول الترديد » وذكر أمثلة له 


"٠‏ همامحتم لأن يكون تتبيعا وألاييكو ن | هسم ولع المتنى مهذا النوع 





عت ب محمد الله وهب القوى والقدر ‏ فبرست الموضوعات الواردة فى الجزء الأول 
من كتاب «والعمدة » فى صناعة الشعر ونقده » لابن رشيق القيرواقء مفصلة غابة النفصيل 
والجد ف رب العالمين » وصلاته وسلامه على إمام المتقين » سيدنا حمد ختام المرسلين ؛ وعلى 
له وصحبه أجمعين . 


